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 المراجعة والإشراف

ƑřراºيƂŕ ƇºƆيŊ 



 م نفســــك التفكيرعلِّ
وأظنُّ أنََّهُ سيثيرُ كثيراً من التَّحفُّظاتِ لدى كثيرٍ ممنْ !!! ثيراً للجَدَلِمورُبَّما يكونُ !! عنوانٌ مثيرٌ للانتباهِ ولا شكَّ... علِّمْ نفسكَ التَّفكيرَ

 : عليكَ أن تتساءلَ على الأقلِّولكنَّهُ على أيِّ حالٍ سيدعوكَ للتوقُّفِ عنده ولو للحظةٍ، ويفرضُ... يسمعُونَهُ

 ـ ما الذي يقصدُهُ المؤلِّفُ بهذا العنوان؟ِ

 :كثرُ الأسئلةُف أكثرَ، يقِ السؤالتعمِّبورُبَّما يتطورُ بك الحالُ 

 علمْ نفسكَ التَّفكيرَ؟: ـ ما الذي يعنيه بـ

 ؟ـ من المقصودُ بالتعليمُ؟ أهمْ أشخاصٌ محدَّدونَ، أمِ النَّاسُ على العمومِ

أو سوءِ الظنِّ في ... وقد تندفعُ فتحتجُّ على العنوانِ بحدِّ ذاتهِ لأنَّهُ ينطوي على شيءٍ من الاستفزازِ، أو على شيءٍ من سوءِ الظَّنِّ في الآخرينَ

 من ثَمَّ أليسَ هذا استخفافاً بنا وبعقولنا؟و! أفليسَ معنى عبارةِ علِّم نفسكَ التَّفكيرَ أنَّنا لا نعرفُ كيفَ نفكِّرُ؟... قدُْرَةِ النَّاسِ على التَّفكيرِ

 .أسئلتكَ هذه كلُّها مسوَّغةٌ ومشروعةٌ، ولن ألومكَ عليها أبداً، لأنَّك على الأقلِّ لم تقرأ الكتابَ بعد، أو لم تستمعْ إليه

لَّتي يجبُ أن تضعَها في ذهنِكَ هيَ أَنَّني لا أنطلقُ من أنَّكَ لا تعرفُ كيفَ تفكِّرُ، ولا افترضُ ذلكَ أصلاً، وإن انطلقتَ من هذه الحقيقةُ الأساسيَّةُ ا

 .النقطةِ أو سَلَّمتَ بها كي تستفيدَ من هذا الكتابِ فلن تستفيدَ شيئاً في أغلبِ الظنِّ



حْدَهُ من بينِ خَلقِِْهِ بنعمةِ التفكيرِ، وأصدِّقُ تماماً المثلَ العاميَّ الذي يقولُ إنَّ كلَّ إنسانٍ مقتنعٌ بعقلِهِ أو راضٍ أنا أؤمنُ بأنَّ اللهَ قدَْ خصَّ الإنسانَ وَ

 وجعلِهِ مثمراً أكثرَ مما لو ولذلكَ أنا لا أريدُ من خلالِ هذا الكتابِ أن أهبكَ التَّفكيرَ وإنَّما أريدُ أن أقدِّمَ لكَ آلياتِ تنظيمِ التفكيرِ وحسنِ توظيفِهِ. به

 .تركْتَهُ يسيرُ على نحوٍ تلقائيٍّ غير مضبوطٍ وغيرِ منظَّمٍ

عَلِّمْ نفسكَ التَّفكيرَ لا يعني أَنَّي سأهَبُ لكَ القدرةَ على التفكيرِ بقِدَْرِ ما يعني أَنَّي سأعلمكُ كيفَ تستثمرُ قدراتِ دماغِكَ على : إذن قولي

 .أفضلِ ما يمكنُ أن يكون



 Aهالوج -الشريط الأول
 

 التفكيرعلــم نفســـك 
 

وأظنُّ أنََّهُ سيثيرُ كثيراً من !!! ورُبَّما يكونُ مثيراً للجَدَلِ!! عنوانٌ مثيرٌ للانتباهِ ولا شكَّ... علِّمْ نفسكَ التَّفكيرَ

 عليكَ أن تتساءلَ على ولكنَّهُ على أيِّ حالٍ سيدعوكَ للتوقُّفِ عنده ولو للحظةٍ، ويفرضُ... التَّحفُّظاتِ لدى كثيرٍ ممنْ يسمعُونَهُ

 :الأقلِّ

 ـ ما الذي يقصدُهُ المؤلِّفُ بهذا العنوان؟ِ

 :ورُبَّما يتطورُ بك الحالُ بتعميقِ السؤالِ أكثرَ، فتكثرُ الأسئلةُ

 علمْ نفسكَ التَّفكيرَ؟: ـ ما الذي يعنيه بـ

 ؟ـ من المقصودُ بالتعليمُ؟ أهمْ أشخاصٌ محدَّدونَ، أمِ النَّاسُ على العمومِ

وقد تندفعُ فتحتجُّ على العنوانِ بحدِّ ذاتهِ لأنَّهُ ينطوي على شيءٍ من الاستفزازِ، أو على شيءٍ من سوءِ الظَّنِّ في 

! أفليسَ معنى عبارةِ علِّم نفسكَ التَّفكيرَ أنَّنا لا نعرفُ كيفَ نفكِّرُ؟... أو سوءِ الظنِّ في قُدْرَةِ النَّاسِ على التَّفكيرِ... الآخرينَ

 من ثَمَّ أليسَ هذا استخفافاً بنا وبعقولنا؟و

 .أسئلتكَ هذه كلُّها مسوَّغةٌ ومشروعةٌ، ولن ألومكَ عليها أبداً، لأنَّك على الأقلِّ لم تقرأ الكتابَ بعد، أو لم تستمعْ إليه
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 كيفَ تفكِّرُ، ولا افترضُ ذلكَ أصلاً، وإن الحقيقةُ الأساسيَّةُ الَّتي يجبُ أن تضعَها في ذهنكَِ هيَ أنََّني لا أنطلقُ من أنَّكَ لا تعرفُ

 .انطلقتَ من هذه النقطةِ أو سَلَّمتَ بها كي تستفيدَ من هذا الكتابِ فلن تستفيدَ شيئاً في أغلبِ الظنِّ

يَّ الذي يقولُ إنَّ كلَّ إنسانٍ أنا أؤمنُ بأنَّ اللهَ قدَْ خصَّ الإنسانَ وَحْدَهُ من بينِ خَلقْهِِِ بنعمةِ التفكيرِ، وأصدِّقُ تماماً المثلَ العام

ولذلكَ أنا لا أريدُ من خلالِ هذا الكتابِ أن أهبكَ التَّفكيرَ وإنَّما أريدُ أن أقدِّمَ لكَ آلياتِ تنظيمِ التفكيرِ . مقتنعٌ بعقلهِِ أو راضٍ به

 .طٍ وغيرَ منظَّمٍوحسنِ توظيفهِِ وجعلِهِ مثمراً أكثرَ مما لو تركتَْهُ يسيرُ على نحوٍ تلقائيٍّ غير مضبو

عَلِّمْ نفسكَ التَّفكيرَ لا يعني أنََّي سأهَبُ لكَ القدرةَ على التفكيرِ بقَِدْرِ ما يعني أنََّي سأعلمكُ كيفَ تستثمرُ قدراتِ : إذن قولي

 .دماغِكَ على أفضلِ ما يمكنُ أن يكون

ريقةُ الَّتي ننظرُ بها إلى العالمِ، وهو الطَّريقةُ التي نقسِّمُ بها العالمَ إلى الإدراكُ هو البوابةُ الَّتي يطلُّ منها العقلُ على الواقعِ، فهو الطَّ

الإدراكُ هوَ مَجْمُوعَةُ الْخِياراتِ الَّتي ينبغي أنْ نأخُذهَا بعينِ النَّظرِ في أيِّ لحظةٍ، وعلى : وبلفظٍ آخرَ. أجزاءَ يمكنُنَا التَّعاملُ معها

 .نَا نختارُ بينَ أنْ نَرَى النِّصفَ الفارغَ مِنَ الكأسِ أوِ النِّصفَ المليءَ منهسَبيلِ المثالِ هُوَ الَّذي يجعلُ

معظمُ التَّفكيرِ اليوميِّ يتمُّ ضِمْنَ فترَةِ الإدراكِ منَ التَّفكيرِ، فنحنُ لا نستخدمُ كلَّ الأساليبِ في كلِّ المواضعِ والحالاتِ، ومنْ 

 .اتِ مثلاً إلاَّ في المسائلِ التِّقنيَّةِذلكَ مثلاً أنَّنا لا نستخدمُ الرِّياضيَّ

قَدْ يقومُ الحاسوبُ في المستقبلِ القريبِ بجميعِ الجوانبِ العملياتيَّةِ من التَّفكيرِ، ويبقى للإنسانِ الجانبُ الأكثرُ أهميَّةً من التَّفكيرِ 

 .وهوَ الإدراكُ
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ولذلكَ فإنَّ المرجَّحَ هوَ أنْ يُصْبحَِ الإدراكُ هو . ضَ عَدَمَ الإدراكِ الجيِّدِإنَّ تفوُّقَ الحاسوبِ في مجالِ تنفيذِ العمليَّاتِ لنْ يعوِّ

وإذا ما استثنينا الألغازَ والأحاجيَّ فإنَّ الأخطاءَ الَّتي يقعُ فيها التَّفكيرُ ليست أخطاءَ في المنطقِ أو . الأكثرَ أهميَّةً في المستقبلِ

 . في الإدراكِ، كأنْ نرى جزءاً واحداً من حالةٍ ما، أو أنْ نَرَى حالةً ما بطريقةٍ معيَّنةٍ غيرِ كافيةٍالتَّفكيرِ المنطقيِّ وإنَّما هي أخطاءً

وعلى الرُّغمِ من ذلكَ فقََدْ أصَْرَرْناَ دائماً على أنَّ المنطقَ هوَ أكثرُ أقسامِ التَّفكيرِ أهميَّةً وأغفلنا الإدراكَ إلى حدٍّ كبيرٍ جدا، 

سَّببُ في ذلكَ إلى بدايةِ تشكُّلِ الفكرِ الغربيِّ في أواخرِ القرونِ الوسطى إذ كانَ العملُ الفكريُّ محصوراً برجالِ الكنيسةِ، وَيَرْجعُِ ال

هذا إلى جانبِ هَيمنةِ الكنيسةِ حينئذٍ . لأنَّهُمْ الوحيدونَ الذينَ حافظُوا على الاهتمامِ بالبحثِ والتَّفكيرِ خلال العصور الوسطى

 ...لمجتمعِ والجامعاتِ والمدارسِ وغيرهاعلى ا

وهكذا كانَ على التَّفكيرِ الجديدِ الذي نشََأَ في عصرِ النَّهضةِ أنْ ينطلقَ منَ الإطارِ الدِّينيِّ ليتعاملَ معَ الهرطقةِ الَّتي كانتْ تنظرُ 

قِطوُنَ قِسطاً وَفيرِاً من أهمِّيَّة الإدراكِ بوَِصْفهِِ جُزءاً منَ وهذا ما جَعَلهَُمْ يُسْ... إلى الدِّينِ نظرةً ضيِّقةً وكذلكَ العدالةَ والأخلاقَ

هذا إلى جانبِ أنَّ الإدراك ذاتيٌّ جدا عندما يَتَعَلَّقُ التَّفكيرُ بأمورٍ نظريَّةٍ فقََدْ كانتْ غايةُ المطلوبِ هنا هي الاتفاقَ على . التَّفكيرِ

 .قاشالاصطلاحاتِ الأساسيَّةِ المستخدمةِ في النِّ

لقََدْ كنَّا نظنُّ أنََّ المنطقَ بحدِّ ذَاتِهِ قادرٌ على تصنيفِ الملاحظاتِ والإدراكاتِ، وهذا هراءٌ، لأنَّ المنطقَ نظامٌ مغلقٌ محدَّدٌ 

 .هَ أو غيرُ موجودٍ فيهأمَّا الإدراكُ فهو نِظامٌ مُنْتِجٌ مُنْفتَِحٌ على ما هو خارِجُ. يستطيعُ التَّعاملَ معَ ما هوَ موجودٌ ضِمْنَهُ وَحَسب
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وهذا  الفهمُ الخاطئُ ناجمٌ . هذا الفهمُ الخاطئُ لقُِدْرَاتِ المنطقِ هو السَّببُ الرَّئيسُ للأخطاءِ الَّتي يقعُ فيها التَّفكيرُ التَّقليديُّ

 .سِ أو البصيرةِعَنِ العجزِ عن التَّفريقِ بينَ الحكمةِ النَّاجمةِ عَنِ المعرِفةَِ والحكمةِ النَّاجمةِ عنِ الحد

صحيحٌ أنََّهُ يمكنُ للمنطق، في مجالِ المعرفةِ، أنْ يدلَّ على نقِاَطِ الضَّعفِ في الإدراكِ، ولكنَّهُ ليسَ هوَ الذي يحدِّدُ نقاطَ 

وعلى سبيلِ المثالِ يمكنُ إضافةُ الضَّعفِ منذُ البدايةِ، فكلُّ فكرةٍ مُبْدَعَةٌ ذاتُ قيمةٍ هي فكرةٌ منطقيَّةٌ دوماً في مجالِ المعرفةِ أو العلمِ، 

الرَّقمِ واحدٍ إلى الرَّقمِ مئةٍ خلالَ ثوانٍ باستخدامِ فكرةٍ تعدُّ منطقيَّةً تماماً في مجالِ العلمِ، ولكنَّ التَّوصُّلَ إلى تلكَ الفكرةِ بحدِّ ذاتهِ يحتاجُ 

 .إلى إبداعٍ

 :لِنَنْظُرْ في المثالِ التَّالي

  نملةٍ تقفُ على جذعِ شَجَرَةٍ إلى وَرَقةٍَ محدَّدةٍ من أوراقِ هذه الشَّجرة؟ِما هيَ احتمالاتُ وُصُولِ

منَ الملاحظِ أنََّهُ في كلِّ نقطةِ بدايةٍ منْ كلِّ فرعٍ تتضاءلُ فرصةُ الوصولِ إلى الورقةِ المحدَّدةِ، لأنَّهُ مِنَ المحتملِ أنْ تكونَ النَّملةُ قدَْ 

ولكنْ تخيَّلْ أن تكونَ النَّملةُ على ... وماً، إنَّ الاحتمالَ في شجرةٍ عاديَّةٍ هو واحدٌ منْ ثمانية آلافْوعم... توجَّهَتْ إلى فرعٍ آخرَ

ذلكَ أنَّ النَّملةَ إِذا تقدَّمتْ إلى الأمامِ لنْ يكونَ هناكَ . الورَقةِ فما احتمالُ وُصُوْلِهَا إلى الجذع؟ِ منَ الواضحِ أنَّ الاحتمالَ هو مئةٌ بالمئةِ

 .أيُّ أفرعٍ

 .الأمرُ نفسهُ ينطبقُ على المعرفةِ، فما يبدو واضحاً بالبداهةِ قدَْ يكونُ غامضاً أو غيرَ مرئيٍّ في مرحلةِ الحدسِ أو البصيرةِ
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 اهتمامِنا والسَّببُ الرَّئيسُ الذي يكمنُ وراءَ عَدَمِ. إنَّ إخفاقنا في فهمِ هذا الأمرِ هو المسؤولُ عنْ فَهْمِنَا الخاطئِ للتَّفكيرِ

 ...بالإدراكِ كثيراً هوَ أنَّنا لمْ نكنْ نعرفُ كيفيَّةَ عَمَلِ الإدراكِ إلاَّ منذُ نحوِ خمسٍ وعشرينَ سَنَةً

وفي هذهِ الأنظمةِ . كنَّا نعتقدُ خاطئينَ أنَّ الإدراكَ ومعالجةَ المعلوماتِ يَحْدُثُ حَسَبَ أنظمةٍ معلوماتيَّةٍ على قشرةٍ الدِّماغِ

قشرةُ الدِّماغيَّةُ الَّتي تسجَّلُ عليها المعلوماتُ سلبيَّةً، أيْ إنَّها لا تقومُ بأيِّ نشاطاتٍ خاصَّةٍ بها، ومنْ ثمَّ فإنَّ هناكَ حاجةً إلى تكونُ ال

 نظامٍ معلوماتيٍّ ينظِّمُ ولكنَّنا نعتقدُ الآنَ أنَّ الإدراكَ يَحْدُثُ في... معالجٍ خارجيٍّ كيْ ينظِّمَ هذهِِ المعلوماتِ ويستنبطَ المعنى منها

 .نفَسَْهُ بنفسِْهِ، وتشَُغِّلُهُ الشَّبكةُ العصبيَّةُ في الدِّماغِ

وهذا يعني أنَّ للمعلوماتِ وللقشرةِ الدِّماغيَّةِ نشاطاتِهِمَا الخاصَّةَ بهما، كما أنَّ المعلوماتِ تصنِّفُ نفسَهَا بِنَفسِْهَا ضمنَ 

عمليَّةُ تشبهُ انقسامَ الأمطارِ الَّتي تهطلُ في تَوزُّعِها إلى ينابيعَ وسيولٍ وروافدِ أنهارٍ هذه ال. مجموعاتٍ وسلاسلَ ونماذجَ

 ... ومستنقعاتٍ

 .روافدِ التَّفكيرِ الجانبي، المنشورِ في هذه السلسلةِْ: وإذا كنتَ ممنْ تهُِمُّهُ الاستزادةُ في هذا المجالِ فارجعْ إلى كتابي

 . ولنرجعَ إلى تاريخِ الاهتمامِ بالإدراكِدعونا مِنْ هذا الاستطرادِ

بعدَ سقوطِ الإمبراطوريَّة الرُّومانيَّة عام أربعمئةٍ للميلادِ بدأتِ العصورُ الأوربيَّةُ المظلمةُ، وضاعَ منَ العالمِ الغربيِّ تماماً الفكرُ 

 الذي كانَ يوماً ما أقوى حاكمٍ في أورباً، لم يكنْ يعرفُ انشالمالرُّومانيُّ والأبحاثُ الَّتي جرتْ فيهِ، ومن ذلكَ على سبيلِ المثالِ أنَّ 

 .القراءةَ ولا الكتابةَ
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انتهتِ العصورُ المظلمةُ معَ بدءِ عصرِ التَّنويرِ الذي انطلقَ بعدَ إعادةِ اكتشافِ الفكرِ اليونانيِّ والرُّومانيِّ من خلالِ النُّصوصِ 

 .وكانَ هذا الفكرُ الجديدُ شبِْهَ نفحةٍ قويَّةٍ منَ الهواءِ المنعشِ. لأندلسِ خصوصاًالعربيَّةِ الَّتي وصلتْ إلى أوربا عَبْرَ ا

لقََد استطاعَ هذا الفكرُ الجديدُ أنْ يكتشفَ المكانةَ الحقيقيَّةَ للإنسانِ بينَ مخلوقاتِ اللهِ تعالى كلِّهَا من حيَّةٍ وجامدةٍ، فَوَصَلَ 

وليسَ .  العقلِ والمنطقِ، إلى الحقائقِ السَّاميةِ الَّتي أقرَّتها الأديانُ عنِ الإنسانِ وحقائقِ الكونِبذلكَ كثيرٌ منَ المفكِّرينَ، عن طريقِ

 .غريباً أنْ يكونَ هذا الفكرُ قدَْ أثارَ اهتمامَ مفكِّري الحركةِ الإنسانيَّةِ وغيرهِمِْ منَ المفكِّرين

نيسة قدَِ احتَضنَُوا هذا الفكرَ الجديدَ بعدما كانوا يحاربُونَهُ، خلافَ العلماءِ ولكنْ ممَّا يثيرُ الدَّهشةَ هنا هوَ أنَّ مفكِّري الك

وهكذا أصبحَ الفكرُ القديمُ الذي لبسَ ثوباً . المسلمينَ الذينَ كانوا يَقفُِوْنَ في مقدِّمةِ ركبِ التقدُّمِ الفكريِّ والعلميِّ في تلكَ الفترةِْ

 .ارة الأوربيَّةِ وبقيَ كذلكَ حتَّى اليومجديداً هوَ الفكرَ المسيطرَ على الحض

 ولكنْ ما طبيعةُ هذا الفكرِ الجديدِ القديمِ، أوِ القديمِ المتجدِّد؟ِ

حَتَّى نعرفَ هذا الفكرَ يستحسنُ بنا أنْ نعودَ إلى الثلاثةِ الكبارِ الذينَ عاشُوا في أثينا ما بينَ أرْبَعِمِئةٍَ وثلاثمئَةٍ قَبْلَ الميلادِ، 

 .سقراط وأفلاطون وأرسطومَنْ صَاغَ هذا الفكرَ، وهؤلاءِ الثلاثةُ هُمْ وكانوا 

 اهتماماً في أنْ يكونَ مفكِّراً استدلاليا أو صاحبَ مذهبٍ فلسفيٍّ، فقدْ كانَ هدفهُُ أنْ يزيلَ الهُْراءَ سقراطُلمْ يُبْدِ 

لقََد كانَ يعمدُ إلى دحضِ الأخطاءِ الَّتي يقعُ ... يصلَ إلى نتيجةٍ محدَّدةٍولذلكَ لم يكنْ يُعْنَى في مناظراتهِِ وحواراتِهِ أن . والسَّخافاتِْ

إلى . فيها الآخرونَ من دونِ أن يطرحَ بديلاً محدداً، إيماناً مِنْهُ بأنَّ دحضَ الأفكارِ الخاطئِةِ يعني بالمحصِّلةِ الإبقاءَ على الصوابِ وَحْدِهِ
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ولَعَلَّ هذا السلوكَ هو الذي قادَناَ إلى الوَلعَِ بالنَّقدِ، فنحنُ نؤمنُ بأنَّ . إنسانٍ بذاتهِِ إلى هذا الصوابِجانبِ إيمانِهِ بضرورَةِ أنْ يصلَ كلُّ 

 .الإشارةَ إلى ما هوَ خاطئٌ أكثرُ أهمِّـيَّةً من إنشاءِ ما هو مفيدٌ

فقدْ دَوَّنَ . سَنَةً، وكانَ التَّلميذَ الوفيَّ والأمينَ وتتلمذَ عليهِ نحوَ عشرينَ سقراطَ واحداً من نبلاءِ أثينا، عَرَفَ أفلاطونَكانَ 

 .أفكارَ أستاذِهِ، ودَوَّنَ حواراتِهِ، وَحَرَصَ على نقَلِْهَا بأمانةٍ كبيرةٍ

شاتِ الشَّعبيَّة  بالدِّيمقراطيَّةِ الأثيِنيَّةِ فهيَ في نَظرِهِ خليطٌ منْ أشياءَ يمكنُ أنْ تتأثَّرَ بسهولةٍ بالمناقأفلاطونُلمْ يَكُنْ يؤمنُ 

 يعتقدُ بوجودِ حقائقَ أفلاطونُوكانَ .  بفكرهِِ النَّبيلِ ودعوتهِِ إلى العدالةِ أوَّلَ ضحايا هذه الدِّيمقراطيَّةِسقراطُوالشَّائعاتِِ، وقدْ كانَ 

 .مطلقةٍ في كلِّ مجالٍ يمكننا العثورُ عليها إذا بحثنا عنها

أنَّ الحقيقةَ ذاتيَّةٌ، تتفاوتُ تَبعاً للفردِ والزَّمانِ والمكانِ، : للمذهبِ الذَّاتيِّ الذي يقولُ رافضاً سقراطَ كأستاذِهِ أفلاطونُكانَ 

هذا المذهبُ الذي كانَ السفسطائيونَ أو المغالطونَ ينادونَ به، ويدعونَ إليه، قائلينَ بأنَّهُ لا يمكنُ القولُ إنَّ شيئاً ما جيِّدٌ أو سيئٌ 

 . وإنَّما بِحَسَبِ الشَّخصِ الذي يتعاملُ معهُ، والزَّمانِ والمكانِ اللذينِ يحيطانِ بهاستناداً إلى طبيعتِهِ،

. ُ أنََّهُ لا يمكنُ إدارةُ المجتمعِ بالاعتمادِ على مثلِ هذهِ المبادئِ أو الأسسِ المعقَّدةِ المفتقرةِ إلى الضَّبطِ والتَّحديدِأفلاطوناعتقدَ 

وأصبحَ هذا . شأَ ولعَُنا بالحقيقةِ، ونشأَ اعتقادُناَ بقُِدْرَتِنَا على إثباتِ هذا وإقامةِ البرهانِ عليهِومنَ الفكرِ الأفلاطونيِّ هذا ن

 .الاعتقادُ حافزاً قوِّيا للفكر اللاحقِ عليهِِ
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وكانَ هذا التلميذُ . ونَلأفلاط هو التَّلميذُ الأكثرُ نجابةً أرسطو فإنَّ لسقراطَ هوَ التَّلميذَ الأكثرَ نجابةً أفلاطونُوكما كانَ 

 .الإسكندرُ المقدونيُّبدورِهِ أستاذاً لأحدِ أشهرِ القادةِ في العالمِ وهوَ 

وكانتْ هذه التَّصنيفاتُ قائمةً على .  بينَ كلِّ شيءٍ في نظامٍ قويٍّ متماسكٍ قائمٍ على مبدأٍ تصنيفيٍّ شاملٍأرسطوربطَ 

ومنْ ثمَّ فإنَّنا كلَّما عرفنا أو اكتشفنا شيئاً ما؛ نقومُ بإدراجِهِ في الصنفِ الذي . بِنَا الماضيَةِالتَّعريفاتِ والمفاهيمِ المعتمدةِ على تجارِ

ويمكنُنَا عندَ الضَّرورةِ أنْ نحلِّلَ هذا الشَّيءَ أو نفكِّكهَُ إلى أجزاءٍ أصغرَ كي نَرَى إنْ كانَ بمقدورنِاَ تصنيفُ هذهِِ الأجزاءِ . ينتمي إليه

وهكذا فإنَّ كلَّ شيءٍ سيكونُ إمَّا منتمياً إلى صنفٍ من هذهِ الأصنافِ أو لا ينتمي ... ضمنَ فئاتٍ قياسيَّةٍ أو معياريَّةٍالصَّغيرةِ 

 .منْ هنا وُلِدَ نظامٌ منطقيٌّ قائمٌ على هذا التَّصنيفِ، وعلى تفادي التَّناقضِْ... إليها، وليسَ هناكَ احتمالٌ ثالثٌ

 :إنَّ هؤلاءِ الثَّلاثةَ قَدْ خلَّفوا لنا نظامَ تفكيرٍ قائمٍ على النِّقاطِ التَّاليةِ: وباختصارٍ يمكنُ القولُ

 .التَّحليل: أوَّلاً

 .المحاكمةُ العقليَّة: ثانياً

 .التَّصنيف: ثالثاً

 .المناقشة: رابعاً

 .النَّقد: خامساً
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ابقةِ ضمنَ مجموعاتٍ خاصَّةٍ بكلٍّ منها، أو بالاعتمادِ على وفي إطارِ هذه النِّقاطِ نتحسَّسُ مسارَناَ بتصنيفِ تجاربِِنَا السَّ

ولكنَّهُ ليسَ كافياً في عالمٍ . ويعدُّ هذا كافياً وافياً في عالمٍ مستقرٍّ ومتوازنٍ يبدو مستقبَلهُُ شبيهاً بماضيهِ. مبادئَ مستقاةٍ من الماضي

ا يعني أنَّنا نحتاجُ في مثلِ هذا العالمِ إلى تخطيطِ طريقِ تقدُّمِنَا أكثرَ من اعتمادنَِا وهذ. متغيِّرٍ لا تنطبقُ عليهِ الأطرُ والتَّصنيفاتُ القديمةُ

 .على المحاكمَةِ العقليَّةِْ

وعلى الرَّغمِ من أنَّ التَّحليلَ قادرٌ على حلِّ مشكلاتٍ كثيرةٍ جدا فإنَّ هناكَ الكثيرَ منَ المشكلاتِ الَّتي لا يمكنُ اكتشافُ 

مثلُ هذه المشكلاتِ لنْ تحلَّ بالمزيدِ من ... وحَتَّى لو تمكَّنَّا من اكتشافِ أسبابِهَا لن يكونَ بإمكاننا إزالةُ هذه الأسبابِأسبَابِهَا، 

 .إنَّها تحتاجُ إلى تخطيطِ طريقٍ يُوصِلنَُا إلى حلٍّ لها... التَّحليلِ، بلْ بالتَّخطيطِْ

ا القبيلِ، أيْ لنْ تحلَّ بالمزيدِ منَ التَّحليلِ، وإنَّما تحتاجُ إلى تخطيطِ أو تصميمِ حلٍّ معظمُ المشكلاتِ الأساسيَّةِ في العالمِ من هذ

وتزدادُ الحاجةُ إلى هذا التَّخطيطِ أهميَّةً إذا عَلِمْنَا أنَّ التَّخطيطَ والتَّحليلَ غيرُ كافيينِ، وأنَّ نظامَ التَّفكيرِ التَّقليديِّ يفتقرُ إلى . إبداعيٍّ

 . البنَّاءةِ، والطَّاقةِ الإبداعيَّةِ، والطَّاقةِ التَّخطيطيَّةِالطَّاقةِ

ولكنْ إذا كانَ هذا التَّفكيرُ التَّحليليُّ محدوداً جدا فعلاً، فكيفَ تمكَّنتِ الحضارةُ البشريَّةُ إذاً منْ تحقيقِ هذا التَّقدُّمِ الهائلِ في 

 مجالِ العلومِ والتَّقانةِْ؟
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وقدْ ساعدَ على ذلكَ أيضاً التَّصنيفاتُ الَّتي قدَّمَهَا . نِ الحقيقةِ عاملاً أساسيا ومحفِّزاً على ذلكَ عأفلاطونَكانَ بحثُ 

وهو جزءٌ مهمٌّ ... ولكنَّ العاملَ الأكثرَ أهميَّةً كانَ قانونَ الاحتمالاتِ.  وانتقاداتهُُسقراطَ، كما ساهمتْ في ذلكَ تساؤلاتُ أرسطو

 .منَ التَّفكيرِْ

وهذا ما قادَ إلى .  الاحتمالاتِ هوَ الذي يسمحُ بطرحِ الافتراضاتِ الظَّنيَّةِ في العلمِ، ويفتحُ المجالَ أمامَ الخيالِ في التَّقانةِقانونُ

 .الإنجازاتِ المهمة في الحضارةِ الغربيَّةِ

زُ على كسبِ النِّقاشِ والفوزِ به بدلاً الجدلُ أسلوبٌ عقيمٌ في استكشافِ موضوعٍ ما، لأنَّ اهتمامَ كلِّ طرفٍ من الأطرافِ يتركَّ

من استكشافِ الموضوعِ، وفي أحسنِ الأحوالِ قَدْ يخرجُ واحدٌ منَ الأطرافِ بمجموعةٍ منَ الطروحاتِ ويخرجُ الطَّرفُ الآخرُ بنقائضِ 

حتمالَ ليسَ إلاَّ واحداً من احتمالاتٍ كثيرةٍ ولكنَّ هذا الا. هذه الطُّروحاتِ بغيةَ الخروجِ بإجماعٍ يحتوي جميعَ الطُّروحاتِ ونقَاَئِضِها

 .كانَ من الممكنِ اللجوءُ إليها أو ابتكارُها

بدلاً منَ المناقشةِ والجدلِ يمكنُنا اللجوءُ إلى التَّفكيرِ المتزامنِ، إذ يسعى كلُّ طرََفٍ منَ الأطرافِ إلى استكشافِ الموضوعِ من 

 . القبعاتِ السِّتِّ الذي سنوضِّحهُ لاحقاًخلالِ أحدِ أنظمةِ التَّفكيرِ مثلِ نظامِ

 :إذن لدينا أسلوبُ تفكيرٍ تقليديٌ ممتازٌ في حالاتٍ كثيرةٍ، لكنَّهُ غيرُ كافٍ للأسبابِ التَّاليةِْ

هِ في العلاقاتِ المعتادةِ والأحداثِ  لأنَّهُ لا يتعاملُ معَ الإدراكِ الذي يعدُّ إلى حدٍّ بعيدٍ الجزءَ الأكثرَ أهميَّةً في التَّفكيرِ الذي نقومُ ب:أوَّلاً

 ...اليوميَّةِ
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 . لأنَّ النِّقاشَ طريقةٌ عقيمةٌ لاستكشاف موضوعٍ ما، ويؤدِّي إلىَ حالاتٍ خلافيَّةٍ لا حاجةَ لنا بها:ثانياً

يِّرِ الذي لا يختلفُ كثيراً عمَّا كانَ عليه في  لأنَّ التَّصنيفاتِ المستقاةَ منَ الماضي قَدْ لا تكونُ كافيةً للتَّعاملِ مع هذا العالمِ المتغ:ثالثاً

 .الماضي

 .ولذلكَ فهوَ بحاجةٍ إلى الدَّعمِ بالتَّخطيطِ.  لأنَّ التَّحليلَ غيرُ كافٍ لحلِّ جميعِ المشكلاتِْ:رابعاً

 . لأنَّ الاعتقادَ بأنَّ النَّقدَ طريقةٌ كافيةٌ من أجلِ التَّقدُّمِ؛ اعتقادٌ منافٍ للعقل:خامساً

 . لأنَّ هذا الأسلوبَ لا ينطوي على الاهتمامِ الكافي بجوانبِ التَّفكيرِ التوليديَّةِ والمنتجةِ والبنَّاءةِ والمبدعةِ:دساًسا

 . لأنَّهُ يتجاهلُ إلى حدٍّ بعيدٍ الأهميَّةَ الكبيرةَ لقانونِ الاحتمالاتِ:سابعاً

أمَّا الخطرُ، فيكمنُ . يرِ هذا وأهمِّـيَّتَهُ عندَ استخدامهِ في مكانهِ الصَّحيحِْوَلكِنِّي معَ ذلكَ أريدُ أنْ أؤكِّدَ قيمةَ أسلوب التَّفك

 .في عدِّ هذا الأسلوبِ كافياً وحدَهُ، والسَّماحِ له بالسَّيطرةِ على جميعِ محاولاتِنَا الفكريَّةِ

ليه الآنَ لوْ لمْ نكنْ حَبِيْسيِ هذا الأسلوبِ غيرِ أظنُّ أنَّ حضارتَنَا كانتْ ستحقِّقُ تقدُّماً يزيدُ على ثلاثمئةِ سنةٍ عمَّا هي ع

 .ولستمْ مضطرينَ لموافقتي على هذا الرَّأي... البنَّاءِ في التَّفكيرِْ
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 مراحلُ التَّفكيرِ الخمس

 .يعتمدُ هذا البرنامجُ على عمليَّة تفكيرٍ مؤلَّفةٍ من خمسِ مراحلَ، ولا يعتمدُ على تحليل أسلوب التَّفكيرِ النَّقديِّ

ومنَ الخطأِ الاعتقادُ بأنَّ التَّحليلَ بوصفهِ أسلوبَ تفكيرٍ . التَّحليلُ مفيدٌ في الوصفِ ولكنَّهُ غيرُ كافٍ لإنجازِ العمليَّات الفكريَّةِ

 .يستطيعُ تزويدَناَ بالأدواتِ اللازمةِ للتَّفكيرِ في جميعِ الحالاتِ

ل، وهذا ما نجدُهُ في مراحلِ التَّفكيرِ الخمسِ الَّتي تزوِّدُنا بنظامٍ منهجيٍّ للتَّفكير على الأدواتِ أنْ تكونَ عمليَّةً وقابلةً للاستعما

 .العَمَليِِّ

 :صُمِّمتْ هذه المراحلُ لتكونَ عمليَّةً، ولكلِّ مرحلةٍ مفردتُها الخاصَّةُ الَّتي تشيرُ إلى طبيعةِ هذه المرحلةِْ

وهي تشيرُ إلىَ الوجهةِ الَّتي نقصدُها والنَّتيجةِ الَّتي . لىَ هدَفِ التَّفكيرِ أو غرضِهِوهي تشيرُ إ) إلى(ـ المرحلةُ الأولى مفردتُها 

 .نريد أن نخلصَ إليها

ما هو الموقفُ : وهي تشيرُ إلى المعلوماتِ المتوافرِةِ لدينا، والمعلوماتِ الَّتي نحتاج إليها، وإلى) لو(ـ المرحلةُ الثَّانيةُ مفردتُها 

 . ترتبطُ هذه المرحلةُ أكثرَ ما ترتبطُ بالإدراكِْ...بالتَّحديدِ
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في هذه المرحلةِ نبدعُ حلولاً وأساليبَ حلٍّ ... وهي مرحلةُ الاحتمالِ، وهي مرحلةٌ توليديَّةٌ) ها(ـ المرحلةُ الثَّالثةُ مفردتُها 

 .كيفَ يمكنُ أنْ نفعلَ ذلكَ؟، ما الحلُّ؟: ممكنةً مثلَ

إنَّها مرحلةُ الاختيارِ، ... وهي مرحلةُ البحثِ بين الاحتمالاتِ، واختيارِ المناسبِ منها) إذن (ـ المرحلةُ الرابعةُ مفردتُها

 .مرحلةُ الاستنتاجِ والقرارِ، إنَّها مرحلةُ النتائج

ألة؟ِ ما الذي سينتجُ ماذا سنفعلُ حيالَ المس: وهي تشيرُ إلى اتِّخاذِ الخُْطْوَاتِ العمليَّةِ مثلِ) ثمَُّ(ـ المرحلةُ الخامسةُ مفردتُها 

 عن تفكيرنِا؟

أنتَ لستَ بحاجةٍ إلى دراسةِ هذه المراحلِ وحفظِها في الوقتِ الرَّاهنِ، فعندما تصلُ إلى نهايةِ الشَّريطِ ستجدْ أنَّكَ قادرٌ على 

وبينَ المرحلتينِ هناكَ . صَّلُ إليه من معلوماتٍتذكُّرها بسهولةٍ بالغةٍ، فهناكَ مرحَلةُ التَّزَوُّدِ بالمعلوماتِ، ومرحلةُ النَّتائج أو ما نَتوََ

 .مجموعةٌ مكوَّنةٌ من ثلاثِ مراحل للتَّفكيرِ

 بعضُ العملياتِ الأساسيَّةِ في التَّفكيرِ

سِ من المفيدِ أنْ نقومَ بمراجعةِ أهم العملياتِ الأساسيَّةِ في التَّفكيرِ قبلَ الدُّخولِ في تفاصيلِ كلِّ مرحلةٍ من المراحلِ الخم

 :ولا سيَّما هذه العمليَّاتُ تَردُِ في كلِّ مرحلةٍ من المراحلِ الخمسِ. السَّابقةِ

 :العمليَّاتُ الأساسيَّة الَّتي سننظرُ إليها هنا هي
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 ثنائيَّةُ العامِّ والمحدَّدِ: أولاً

 .عمليةُ التَّخيُّل أو التَّصوُّر: ثانياً

 .عمليَّةُ توجيهِ الانتباهِ: ثالثاً

 .مليَّةُ التَّمييزِ والمطابقةِع: رابعاً

 .عمليَّةُ دراسةِ الخياراتِ والانتقالِ: خامساً

أُدرِكُ أنََّهُ يمكنُ النَّظرُ إلى هذه لعمليَّاتِ الأساسيَّةِ بطرقٍ كثيرةٍ، ويمكنُ تقسيمُ كلٍّ منها إلى أجزاءٍ أصغرَ، كما يمكنُ لكلِّ جزءٍ 

 :أنْ يصبحَ عمليَّةً أساسيَّةً مستقلَّةً

 :الأجزاءُ المكوِّنةُ لثنائيَّةِ العامِّ والمحدَّدِ: أولاً

أي يرى شكلاً ... في البدايةِ سيرى شكلاً غامضاً... تخيَّلْ شخصاً يعاني حَسْرَ النَّظرِ يرى قطَّةً للمرَّةِ الأولى في حياتهِِ

 .ءِ، وتتضحُِ أخيراً صورةُ هذه القطَّةِ أمامَ أعينِ هذا الشَّخصِومعَ اقترابِ القطَِّةِ أكثرَ فأكثرَ تبدأ التَّفاصيلُ بالانجلا... لحيوانٍ ما

الآن تخيَّلْ صقرينِ، أَحَدُهُمَا يتمتَّعُ بقدرةٍ بصريَّةٍ فائقةٍ والآخرُ يعاني حَسْرَ نظرٍ، وكلاهما يعيشُ على غذاءٍ مكوَّنٍ من 

 ...الضَّفادعِ والزَّواحف

ضفِدَْعَةٍ من ارتفاعٍ شاهقٍ فينقضُّ عليها ويأكُلُها، ولأنَّهُ يتمتعُ ببصرٍ حادٍّ فإنَّهُ يعتمدُ في الصَّقرُ حادُّ البصرِ يتمكَّنُ من رؤيةِ 

أما الصَّقرُ حسيرُ البصرِ فإنَّهُ  لا يستطيعُ فِعْلَ ذلكَ، ولذلكَ عليه أنْ يكوِّنَ . غذائهِ على الضَّفادعِ ويتجاهلُ أمرَ الفئرانِ والزَّواحفِ
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وعندما يرى هذا الصَّقرُ شيئاً متحرِّكاً يقومُ بالانقضاضِ عليهِ، فيحصلُ أحياناً . ن جميعِ الأشياءِ الصَّغيرةِ الَّتي تتحرَّكُْ عمفهوماً عاما

 .على ضفدعٍ، وأحياناً أُخْرَى على فأرٍ أو ضبٍّ، وقد يحصلُ على دميةِ طفلٍ متحركة

لحادَّ البصرِ هو المتفوِّقُ، ولكنَّ هذا خطأٌ من بعضِ الجوانبِ، ذلكَ أنََّهُ إذا نفَقَتَِ إذا سألنا النَّاسَ عن رأيِهمِْ قالوا إنَّ الصَّقرَ ا

وتأتي هذه المرونةُ من المفهومِ الواسعِ . الضَّفادعُ نفََقَ معها الصَّقرُ الأوَّلُ على الفورِ، أما الصَّقرُ ذو النَّظرِ الحسيرِ فإنَّهُ يتمتَّعُ بمرونةٍ أكبر

 .دِ عنِ الأشياء الصَّغيرةِ الَّتي تتحرَّكغيرِ المحدَّ

وفي مثالٍ آخرَ أُعْطيَِتْ داراتٌ كهربائيَّةٌ يسيرةٌ لبعض طلاَُّبِ الإلكترونِ وطُلبَِ منهم إكمالُهَا، وفي أثناء العملِ احتجَّ سبعةٌ 

فيما تمكَّنَ ثلاثةٌ بالمئةِ منهم فقَطَْ من إكمالِ . ارَةِوتسعونَ بالمئةِ منهم على عَدَمِ وجودِ ما يكفي من الأسلاكِ المعدنيَّةِ لإكمالِ الدَّ

 ما الذي حَدَثَ هنا؟. الدَّارةِ

أمَّا الثلاثةُ . سبعة وتسعونَ بالمئةِ من الطُّلاَّبِ طلبوا المزيدَ منَ الأسلاكِ، ولِعَدَمِ وجودِ الأسلاكِ لم يتمكَّنوا من إنجاز المهمَّة

 عامٌ واسعٌ غيرُ محدَّدٍ عنِ الحاجةِ إلى سلك واصلٍ ما، ولأنَّ الأسلاكَ لمْ تكنْ متوافرةً  بدؤوا بالبحثِ عن بالمئةِ فقَدَْ كانَ لديهم مفهومٌ

 .نوعٍ آخرَ من أدواتِ الوصلِ، فاستخدموا مفِكَّ البراغي ذاته في إكمالِ الدَّارة

الحاجةُ أمُّ : هُ لحفظِ المعلوماتِ، وبهذا المعنى قالوامعظمُ ميزاتِ الدِّماغِ البشريِّ بوصفهِِ أداةَ تفكيرٍ تنجمُ عمَّا ينقصُ

ولأنَّ الدِّماغَ لا يكوِّنُ انطباعاتٍ دقيقةً ومفصَّلةً وفوريَّةً؛ تتكوَّنُ لدينا مجموعةٌ من الانطباعاتِ العامَّةِ الشَّاملةِ غيرِ المحدَّدةِ . الاختراعِ

 :عامَّةُ غيرُ المحدَّدةِ مفيدةٌ جدا للتفكيرِْوهذه الانطباعاتُ ال. الَّتي تتحوَّلُ إلىَ مفاهيمَْ
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 :لاحظِ الفَرْقَ بينَ المطلبين التَّاليين

 .أ ـ أريدُ بعضَ الغِراءِ لوصلِ هاتينِ القطعتينِ الخشبيتين

 .ب ـ أريدُ طريقةً ما لوصلِ ِ هاتينِ القطعتينِ الخشبيتين

وقدْ لا يكونُ الغِراءُ هوَ الأداةٌ الفضلى لوصلِِ ... اءُ لنْ نتمكَّنَ من إنجازِ العملِالمطلبُ الأوَّلُ محدَّدٌ جدا، وإذا لم يتوافرِ الغِر

 .القطعتينِ الخشبيتين في هذه الحالةِ

 أمَّا المطلبُ الثَّاني فيتضمَّنُ الكثيرَ منَ الطُّرقِ البديلةِ لوصلِ هاتينِ القطعتينِ معاً مثلَ الغِراءِ، أو المساميرِ، أو البراغي، أو

 .الْمَلازِمِ، أو الحْبَِالِ، أو الكثير غيرِ ذلكَ مما يسمحُ بالمرُونةِ ويتيحُ فرصَ التَّفكيرِ بخياراتٍ أُخْرَى إنْ لم يكنِ الغِراءُ متوافراً

 .مِّ وبالعكسِْيتميَّزُ المفكِّرونَ البارعونَ بقدرةٍ عظيمةٍ على الانتقالِ من التَّفاصيلِ إلى ما هو شاملٌ، أي من المحدَّدِ إلى العا

عندما نبحث عن حلٍّ لمشكلةٍ ما كثيراً ما يكونُ علينا التَّفكيرُ فيها من النَّواحي العامَّةِ جدا في البدايةِ، نحتاجُ مثلاً إلى طريقةٍ 

 .كَّنَ إلا من تنفيذِ الأشياءِ المحدَّدةِما لتعليقِ شيءٍ ما على الجدارِ، ثُمَّ ننتقلُ بعدَ ذلكَ إلى التَّحديدِ الدَّقيقِ، لأننا في النِّهايةِ لن نتم

 .لكنَّ المفهومَ العامَّ غيرَ المحدَّدِ يسمحُ لنا بالبحثِ بمرونةٍ أكثرَ وشموليَّة أكبرَ، كما يسمحُ بتقويمِ جميعِ الْخِياراتِ المتوافرةِ لدينا

وهو اصطلاحٌ مربكٌ لكثيرٍ .  تسَُمَّى اصطلاحيا بالتَّجريدِهذه القدرةُ على الانتقالِ من التَّفاصيلِ المحدَّدةِ إلى المفهومِ الشَّاملِ

من النَّاسِ، ولكنَّهُ ليسَ كذلكَ في حقيقةِ الأمرِ، وستلاحظونَ ذلكَ عندَ مرورنا بمراحلِ التَّفكيرِ الخمسِ إذ سننتقلُ كثيراً من العامِّ إلى 

 .الخاصِّ ومن الخاصِّ إلى العامِّ
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ولكنْ عليكَ بالضَّرورةِ اتَّخاذُ الاتِّجاهِ . التَّفكيرِ بدقَّةٍ، وَلكِنِّي أشجِّعكَ هنا على أنْ تكونَ شاملاًعندما نفكِّرُ نشجِّعُ على 

 .فإذا كنتَ بحاجةٍ لتعليقِ صورةٍ على الجدارِ لن ينفعَكَ البحثُ عن طريقةٍ لقلي بيضةٍْ. الصَّحيحِ ولو على نحوٍ ضبابيٍّ

 :عمليَّةُ التَّخيُّل: ثانياً

... يَّلْ أنَّ لديكَ جهازَ فيديو داخلَ ذهنكَ، وأنَّكَ عندما تضغطُ زرا ما؛ يقومُ الجهازُ بعَِرْضِ مشهدٍ معيَّنٍ في مخيِّلتكَتخ

 ويعني. ما يمكنُ أن يكونَ أو يرتجى أن يكونَ، أو يحدثَ: يسمَّى هذا الفعلُ تخيُّلاً أو تصوُّراً، والتصوُّرُ هو أن تستعرضَ المُخَيِّلةُ

 .التَّصوُّرُ أيضاً أن تنظرَ إلى داخلِ ذهِنكَ وترى ما فيه، إلى جانبِ قدرتكَ على رؤيةِ الأشياءِ المحيطةِ بنا في هذا العالمِِ

تخيَّلْ ما الذي سيحصلُ إذا تورَّطتْ هذه ... تخيَّلْ سيَّارةً مطليَّةً بالأبيضِ في أحدِ جانبيها، وبالأسودِ في جانبِِها الآخرِْ

 !ارةُ في حادثِ سيرٍ مثلاًالسَّيَّ

. أحدُهم يقولُ إنَّ السيارةَ كانت بيضاءَ، وآخرُ يؤكِّدُ أنَّها سوداءَ: نستطيعُ تخيُّلَ الشهودِ في المحكمةِ يناقضونَ بعضَهُم بعضاً

كاهةُ تحتاجُ غالباً إلى التَّصوُّرِ، وبقَِدْرِ ما ينطوي هذا على مفارقةٍ محرجةٍ لفريقِ التَّحقيقِ فإنَّهُ ينطوي على شيءٍ من الفكاهةِ، والف

 .أي تخيُّلِ المشهدِ

التَّصوُّرُ جزءٌ أساسيٌّ جدا من عمليَّةِ التَّفكيرِ، ولأنَّنا لا نستطيعُ تفحُّصَ كلِّ شيءٍ في الواقعِ، علينا أن نستخدمَ المخيِّلةََ لنرى 

 .ما الذي سيحدُثُ ونتفحَّصَ الأشياءَ من خلالِ التصوُّرِ

 .نخطئُ حينها، وقد لا نحصلُ على صورةٍ واضحةٍ، ولكنَّنا سنحصلُ على بعضِ المؤشِّراتِ على الأقلِّقَدْ 
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 ما الذي سيحدُثُ إذا أصبحَ النَّقلُ العامُّ بكلِّ أنواعِهِ مجانيا؟

تي سيجنيها أصحابُ المحلات وبعضنا الآخرُ سيتخيَّلُ الفائدةَ الَّ. بعضُنَا سيتخيَّلُ الفائدَةَ الَّتي ستنعكسُ على الفقراءِ

وقد يتخيَّلُ بعضٌ آخرُ الزِّيادةَ في الضَّرائبِ الَّتي سيكونُ على كلِّ شخصٍ دَفْعُها لتغطيةِ تكلفةِ النَّقلِ . التِّجاريَّةِ الَّتي تقعُ داخلَ المدينةِ

 .المجانيِّ

 ما الذي سيحدثُ عندما تذوبُ قطعةُ ثلجٍ عائمةٌ في كأسِ ماء؟ٍ

  مستوى الماء في الكأسِ، أم سينخفضُ، أم سيبقى كما هو؟هل سيرتفعُ

. للإجابةِ على هذا السُّؤال نحتاجُ إلىَ بعضِ المعلوماتِ العامَّةِ في الفيزياءِ، فمخيِّلتُنا محدودةٌ بما تمتلِكُهُ من معارفَ وخبراتٍ

بيلِ المثالِ أنَّ من واجبِ المصمِّمِ أن يكونَ قادراً دائماً ومن ذلكَ على س. ولكنْ، معَ ذلكَ، علينا استخدَامُها على أفضلِ وجهٍ ممكنٍ

 . إذا أزلنا تلكَ الدَّائرةَ واستبدلناها بمثلثٍ كيف سيبدوآينشتاين: على تخيُّلِ ما سيحصلُ في حالِ إجراءِ أيِّ تغييرٍ، مثلاً

 تجربةٍ فكريَّةٍ نقومُ باستعراضِ التَّجربةِ، أي تخيُّلها في ذهْنِنَا، وفي كلِّ.  النِّسبيَّةَ الشهيرةَ اعتمدت على التَّصوُّرِإينشتينإنَّ نظريَّةَ 

قَدْ نصلُ إلى مرحلةٍ نشعرُ معها أننا لا ندري ما الذي سيحدُثُ، وهنا تأتي بدايةٌ جديدةٌ لمزيدٍ . ومن ثمََّ تصوُّرِ ما الذي سينتجُ عنها

 .من التَّفكيرِ، أو لإجراءِ تجربةٍ ما

 نقومُ بعمليَّةِ التَّفكيرِ باستخدامِ الأرقامِ والرُّموزِ الرياضيَّة على الورقِ، وقد نتلاعبُ بالكلماتِ أيضاً، ولكنَّ في بعضِ الحالاتِ

 .معظمَ التَّفكيرِ يحدثُ داخلَ الذِّهنِ باستخدامِ قدراتِنا على التَّصوُّرِ
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 قدَْ أغفلتَ شيئاً ما كبير الأهميَّةِ، وقدْ تكونُ معرفتَُكَ في هذا ما تتصوَّرُهُ في ذهنكَ ليسَ صحيحاً على الدَّوامِ، ورُبَّما تكونُ

 ...الموضوعِ وخبرتُكَ فيه غيرَ كافيةٍ

عليكَ ألا تكونَ مغروراً، وألاَّ تقطعَ الحكمَ فيما لستَ متيقِّناً منه، كنْ مستعدا لقَبُولِ احتمالِ أن تكونَ هذه التَّصوُّراتُ 

 .خاطئةً أو ضيِّقةً

 :عمليَّةُ توجيهِ الانتباه: ثالثاً

 ـ كم الساعة؟

 ـ ما عمرك؟

 ـ هل أعجبكَ الحساء؟

 ـ ما سعرُ الصَّرفِ الحالي بينَ الدُّولار والين؟

 ـ في أيِّ درجةِ حرارةٍ يذوبُ البلاستيك؟

سئلةِ، والطَّلب إلى الآخرينَ ويمكننا في حقيقةِ الأمرِ أن نتخلَّى عن توجيهِ الأ. جميعُ هذه الأسئلةِ هي أدواتٌ لتوجيهِ الانتباهِ

 :أن يوجِّهوا انتباهَهُمْ على أمورٍ محدَّدةٍ كأنَْ نقولُ

 .ـ وجِّهِ انتباهكَ على الوقتِ

 أخبرني كم السَّاعةُ الآن؟: ـ أو
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 .وجِّهِ انتباهكَ إلى عمرِكَ وأخبرني بما تتوصَّلُ إليه: ـ أو

 .ستيكِ وأخبرني بما تعرفوجِّهِ انتباهكَ إلى درجةِ ذوبانِ هذا البلا: ـ أو

عادَ مستكشفٌ من إحدى رحلاتِهِ إلى جزيرةٍ حديثةِ الاكتشافِ، وأخْبَرَنا عن بركانٍ يطلقُ الدُّخانَ، وطائرٍ لا يستطيعُ 

وهكذا ... اًولكنَّ هذا ليسَ كافي... إنَّ هذينِ الشَّيئينِ هما ما أثارَ انتباهه: وماذا وجدتَ هناكَ أيضا؟ً قال: سألناهُ. الطَّيرانَ

 :يرسلُ المستكشفُ إلى الجزيرةِ ثانيةً مزوَّداً بتعليماتٍ محدَّدةٍ كي يستخدمَ نظاماً خاصا بتوجيهِ الانتباهِْ

رْ نحوَ الغربِ ودوِّنْ انظرْ نحوَ الشَّمالِ ودوِّنْ ما تراهُ، ثُمَّ انظرْ نحوَ الشَّرقِ ودوِّنْ ما تراهُ، ثمَّ انظرْ نحوَ الجنوبِ ودَوِّنْ ما تراهُ، ثمَُّ انظ

 .ما تراهُ، ثمَُّ عُدْ إلينا بدفتر ملاحظاتكَ المدوَّنةِ

إنَّ الإشارةَ إلى الجنوبِ والشَّمالِ والشَّرقِ والغربِ تزوِّدنا بنظامٍ مُيَسَّرٍ لتوجيهِ الانتباهِ، ويسيرُ انتباهُنا في العادةِ ضمنَ طرقٍ 

 :ثلاثةٍ

 .شاعرَِنا في اللحظةِ الرَّاهنةِْ ما يثيرُ اهتمامَنا أو م:أوَّلاً

 . عادَاتُنا الخاصَّةُ بالانتباهِ الَّتي اكتسبناها خلالَ تجاربِِنا وممارساتِنا:ثانياً

 . الانتقالِ كيفما اتَّفقَ من أمرٍ إلى آخر:ثالثاً

 محضَ أدواتٍ لتوجيهِ سقراطَساؤلاتُ ومن هذا القبيلِ كانتْ ت. كثيرٌ من عمليَّات التَّفكيرِ تتطلَّبُ توجيهاً محدَّداً للانتباهِ

 .وليسَ هناكَ من شيءٍ سحريٍّ يحيطُ بتلكَ التَّساؤلاتِ. الانتباهِ
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وفي الأداةِ . برنامجُ تعليمِ التَّفكيرِ الذي يُعلَّمُ في المدارسِ، والذي سنصفهُ لاحقاً، يتضمَّنُ مجموعةً من وسائلِ توجيهِ الانتباهِ

على سبيل المثال، الَّتي سنصفُها لاحقاً يُطلبُ من المفكِّرِ أن يوجِّهَ انتباهَهُ إلى وجهاتِ نظرِ الأشخاصِ أ أو الألفِ المثلثةِ، .أ.أ

 .الآخرينَ المشتركينَ في عمليَّةِ التَّفكيرِ في الموضوعٍ ذاتِهِ

 هناكَ حاجةٌ إلى وسيلةٍ لتوجيهِ الانتباهِ ولذلكَ. بعضُ المفكِّرينَ قَدْ يفعلونَ هذا الأمرَ تِلقائيا، ولكنَّ معظمَهم لا يفعلُ ذلكَ

 :على نحوٍ متعمَّدٍ

 .ـ وجِّهِ انتباهَكَ إلى العناصرِ الأساسيَّةِ الَّتي تساهمُ في تكوينِ هذه الحالةِْ

 .ـ وجِّهِ انتباهَكَ إلى العواملِ المختلفةِ الَّتي تؤثِّرُ في سعرِ النِّفطِ

 . يتكوَّنُ منها حقلُ التَّزلُّجِْـ وجِّهِ انتباهَكَ إلى الأجزاءِ الَّتي

 .ـ وجِّهِ انتباهَكَ إلى مكوِّناتِ تقاناتِنَا الحاليَّةِْ

 :المقارنَةُ هي إحدى الوسائلِ المهمَّةِ لتوجيهِ الانتباهِ

 .ـ وجِّهِ انتباهَكَ إلى أوجهِ الشَّبهِ والاختلافِ بينَ هاتينِ الطَّريقتين في التَّعبئةِ

 .إلى المحاسنِ والمساوئ المتعلِّقةِ بكلٍّ من هذين الطَّريقينِ المؤدِّيين إلى الشَّاطئـ وجِّهِ انتباهَكَ 

 .وجِّهِْ انتباهَكَ إلى المقارنةِ إلى السِّعرِ، والطَّاقةِ، وسمعةِ الشَّركةِ المُْصَنِّعَةِ، وسويَّةِ الخدمةِْ... ـ قارنْ بينَ هذينِ الفرنينِ
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نَا استخدامُ نظامٍ خارجيٍّ متعمَّدٍ، كما هو الحالُ في نظامِ تعليمِ التَّفكيرِ على نحوٍ مجزَّأٍ إلى أطُُرٍ أو من أجلِ توجيهِ الانتباهِ يمكنُ

 .دوائرَ كالذي يُدرَّسُ في المدارسِ، أو يمكنُنا استخدامُ تعليماتٍ سهلةٍ مثلِ التَّحليلِ والمقارنةِْ

 :كيزِ على بعضِ أوجهِ حالةٍ ما، مثلاًالشَّكلُ الآخرُ لتوجيهِ الانتباهِ هو طلبُ التَّر

 .ـ أريدُكَ أن تركِّزَ اهتمامَكَ على الأثرِ السِّياسيِّ لرفعِ الضَّريبةِ على أسعارِ وقودِ السيارات

 .ـ أريدُكَ أن تركِّزَ اهتمامَكَ على الإجراءاتِ الأمنيَّةِ في المؤسَّساتِ المصرفيَّةِْ

 .من سيقومُ بتدريب هذا الببغاءِ الذي تودُّ شراءَهـ أريدُكَ أن تركِّزَ اهتمامَكَ على 

 .ـ أريدُكَ أن تركِّزَ اهتمامَكَ على مزايا الدِّراسةِ في كليَّةٍ أو في معهدٍ تطبيقيٍّ

 .ـ أريدُكَ أن تركِّزَ اهتمامَكَ على مزايا المصارفِ الإسلاميَّة الَّتي لا تتعاملُ بالربا

عاتِ السِّتِّ الذي سنناقشهُ لاحقاً، سيتمُّ تحقيقُ هذا التَّركيزِ للاهتمامِ باستخدامِ نظامٍ في نظامِ التَّفكيرِ باستخدامِ القبَّ

 :خارجيٍّ، على سبيلِ المثال

 .استخدامُ القبَُّعةِ الصَّفراءِ يشيرُ ضمناً إلىَ التَّركيزِ على أهميَّةِ هذه الحالةِ الَّتي هي قيدُ المناقشةِ وفوائدهِا

 .لقُبَّعةِ السَّوداءِ فيشيرُ ضمناً إلى التَّركيزِ على المشكلاتِ والمخاطرِ والمحاذيرِْأمَّا استخدامُ ا

وعلى سبيلِ المثالِ، في . على الرَّغْمِ من أنَّ معظمَ البشرِ يدَّعونَ القيامَ بتوجيهِ انتباهِهمِ ذاتيا فإنَّهُم عمليا لا يفعلونَ ذلكَ

علميَّةِ العاليةِ طلُِبَ إلى نصْفِ المجموعةِ أن يحكموا تلقائيا على اقتراحٍ محدَّدٍ، بينما طُلِبَ إلى النِصفِ مجموعةٍ من حَمَلَةِ الشَّهاداتِ ال
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وكانتِ النَّتيجةُ أنَّ هؤلاءِ الذين استخدموا القبَّعاتِ؛ ذكروا مجموعةً . الآخرِ استخدامُ القبَّعاتِ الصَّفراءِ والسَّوداءِ على نحوٍ متعمَّدٍ

على الرَّغمِْ من أنَّ هؤلاءِ قَدِْ ادَّعوا أنَّهم . نِّقاطِ لحلِّ المشكلةِ تفوقُ مجموعةَ النِّقاطِ الَّتي ذكََرَها الآخرونَ بمقدارِ ثلاثةِ أضعافٍمن ال

 .دائماً يتفحَّصونَ بدقَّةٍ الجوانبَ الإيجابيَّةَ والسَّلبيَّةَ لأيِّ موقفٍ أو حالةٍ تعترِضهُُم
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 : التَّمييزِ والمطابقةِْعمليَّةُ: رابعاً

 :ثَمَّةَ كثيرٌ من الأمثلةِ الَّتي توضِّحُ لنا هذه العمليَّةَ، منها

هناكَ لعبةُ أطفالٍ معروفةٌ، مكوَّنةٌ من علبةٍ أو لوحٍ فيه فُتْحاتٌ مختلفةُ الأشكالِ، وعلى الطِّفلِ أنْ يُدخِلَ أحجاراً أو قطعاً 

 المختلفةِ الأشكالِ، أي إنَّ المطلوبَ منه هو أن يوائمَ بينَ أشكالِ القِطعَِ وأشكالِ الفتْحاتِ مختلفةَ الأشكالِ من خلالِ الفتُْحاتِ

 .المناسبةِ لها لأنَّهُ لن يتمكنَ من إدخالِ أيِّ قطعةٍ إلاَّ من الفتحةِ المناسبةِ لها

 :مثالٌ آخر

وبينما يقتربُ الشَّخصُ أكثرَ؛ يساورُكَ شكٌّ . ومَ شخصٍ معيَّنٍشخصٌ ما يمشي ويبدو أنََّهُ يتَّجهُ نحوكَ، ولكنَّكَ لا تتوقَّعُ قد

أي إنَّك تنجحُ في تمييزِ الشَّخصِ المقتربِ . وبعدَ أن يقتربَ أكثر؛ تتأكَّدُ من أنَّك تعرفُ هذا الشَّخصَ. أي إنَّك تعرفهُُ... في أنََّهُ فلانٌ

 .أي تحدثُ لديكَ عمليَّةُ مطابقةٍْ... منكَ

 : في المثالِ التَّاليلننظر أيضاً

خبيرٌ بأنواعِ الزَّيتِ يتذوَّقُ زيتاً من زجاجةٍ أزُِيْلَتْ عنها البطاقةَُ الَّتي تبيِّنُ نوعَ الزَّيتِ ومصدرَهُ، ولكنَّ هذا الخبيرَ يقرِّرُ أنَّ هذا 

ييزِ طعومِ الزَّيتِ ومطابقَتِها معَ خبرتِهِ وعرفَ مصدرَ أي إنَّ الخبيرَ قدَْ قامَ بعمليَّةِ تم... الزيتَ من زيتونِ منطقةٍ قام بتحديدها تماماً

 .الزَّيتِْ
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يشكِّلُ الدِّماغُ من خلالِ تجاربِهِ نماذجَ يَرْجعُِ إليها لدى تعاملِهِ معَ ما يشابِهُهَا أو يعتمدُ عليها، وهذا يساعدُنا مثلاً على ارتداءِ 

لى مراجعةِ مجموعةٍ هائلةٍ من الأساليبِ الَّتي يمكنُنا اتِّباعُها لارتداءِ إحدى عشرةَ ملابسِنا بسهولةٍ كلَّ صباحٍ، وإلاَّ كنَّا سنضطرُّ إ

 .قطعةً منَ الملابس

من دونِ هذه النَّماذجِ لنْ نتمكَّنَ من قطعِ الشَّارعِ، ولا قيادةِ السيارةِ، ولا القراءةِ، ولا الكتابةِ، ولا القيامِ بأيِّ شيءٍ مفيدٍ في 

 .مكانِ العملِ

قُّ أنَّ الدِّماغَ نظامٌ رائعٌ لصناعةِ النَّماذجِ واستخدامِها، وهذا ما يجعلهُ غير بارعٍ في الإبداعِ، ويفسِّرُ لنا لماذا ينحصرُ الإبداعُ الح

 .و المناسبِ لهإنَّنا نسعى إلى تصنيفِ الأشياءِ في نماذجَ، أي إلى وضعِ كلِّ شيءٍ ضمنَ الإطارِ الصَّحيحِ أ... في قلِّةٍ قليلةٍ من البشرِ

وهذا ما ندعوهُ .  أن نفعلَ تماماًأرسطوإننا نسعى لاستخدامِ الأطرِ أو التَّصنيفاتِ الَّتي أنشأناها من خلالِ تجاربِِنَا كما أرادنا 

اً فنضعُه في غيرِ أنموذجهِ وهو مفيدٌ عموماً، لكنَّهُ خَطِرٌ عندما نصنِّفُ شيئاً ما تصنيفاً خاطئ. التَّمييزَ أو التَّحديدَ، أو الرأيَ أحياناً

أو صِنْفِهِ، ومن هذا القبيلِ إلى حدٍّ بعيدٍ نزوُعُنا في بعضِ الأحيانِ إلى استخدامِ نماذجَ قديمةٍ لحالاتٍ جديدةٍ لا تتوافقُ مع هذه 

 .النَّماذج

 نبحثُ عنه، وهذا ما يجعلُنَا نتوقَّفُ عن عندما نبدأُ البحثَ عنْ شيءٍ محدَّدٍ؛ نشعرُ بالسَّعادةِ حينَ نجدُ شيئاً ما يتَّفقُ معَ ما

وهذا يعني أنَّنا استخدمنا أنموذجاً . والحقُّ أنَّ هناكَ عمليَّةَ مطابقةٍ مرتبطةً بالتَّمييزِ أو التعرُّفِ إلى الشيء. المضيِّ قدماً في البحثِ

 .جاهزاً ولم نعدْ نهيمُ في الخيال
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وأنا أفَُضِّلُ هنا كلمةَ مطابقةٍ أو تمييزٍ على تعبيرِ المحاكمةِ العقليَّةِ، لأنَّ هذه . تمييزٍكلمةُ مطابقةٍ هي أقربُ ما يكونُ إلى كلمةِ 

 .الأخيرةَ لها معنًى أكثرُ اتِّساعاً بكثيرٍ، كما أنَّها قَدْ تعني التَّقويمَ والتَّخمينَ، وهذه الأشياءُ آليَّاتٌ محدَّدةٌ لتوجيهِ الانتباهِ

وقد نجحَ بعضٌ قليلٌ في التَّوصلِ إلىَ هذا الهدفِ الذي . عنًى من المعاني، هو إبطالُ التَّفكيرِ أو إلغاؤهإنَّ هدفَ التَّفكيرِ، بم

 :يمكنُ صوغُهُ بلفظٍ آخرَ فنقول

... في كلِّ موقفٍغايةُ التَّفكيرِ هي تحديدُ نماذجَ آليَّةٍ أو تلقائيَّةٍ نرى العالمَ من خلالِها، وتخبرنا فيما بعدُ عمَّا يجبُ علينا فعلهُ 

 .عندها لنْ نحتاجَ إلى المزيدِ من عناءِ التَّفكير

نجحَ بعضُـهم في هذا لأنَّهُم يعتقدونَ أن النَّماذجَ الَّتي حدَّدوها ستكونُ فعَّالةً وكافيةً طوالَ حياتِهم، وليسَ من المتوقَّعِ لهؤلاءِ أنْ 

 .ضينَ مطمئنينولكنَّهُم قَدْ يكونونَ را... يتغيَّروا أو يتطوَّروا

. من خلالِ عمليَّةِ التَّفكيرِ نحاولُ أن ننتقلَ إلى عمليَّةِ التَّمييزِ، وعندما نميِّزُ شيئاً ما نحتاجُ إلىَ ملاحظةِ قيمةِ هذا التَّمييزِ

 .ثرُ مما هو مفيدٌواستخدامُ الأفكارِ الْمُسبقةِ عن الأشخاصِ أو الأعراقِ هو شكلٌ من أشكالِ التَّمييزِ، ولكنَّهُ شكلٌ مؤذٍ أك
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 :عمليَّةُ الانتقالِ ودراسةُ الخيارات: خامساً

ولكنَّ عمليَّةَ الانتقالِ ليست مألوفةً . عمليَّةًُ التَّفكيرِ التَّقليديَّةُ الَّتي ذكرناها حَتَّى الآنَ مألوفةٌ لدى معظمِ المفكِّرينَ التَّقليديينَ

 .لديهم

قدُّمِ إلى الأمامِ انطلاقاً من موقفٍ أو حالةٍ ما، وفي شكلِْها الأكثرِ تطرُّفاً؛ تكونُ متلازمةً مع الانتقالُ أو الحركةُ هو كيفيَّةُ التَّ

ومن أساليبِ التَّحريضِ على سبيلِ المثالِ أنََّهُ يمكنُنا . التحريضِ بوصفهما معاً؛ إحدى التَّقاناتِ الأساسيَّةِ للتفكيرِ الجانبيِّ المبدعِ

يمكنُنا أنْ نتصوَّرَ أو ...  تماماً عن نطاقِ تجاربِنا وخِبْرَاتِنَا، وقد يكونُ مناقضاً لهذه التَّجاربِ والخبراتِافتراضُ شيءٍ ما خارجٍ

 ...نفترضَ مثلاً أنَّ عجلاتِ السَّيَّاراتِ يجبْ أن تكونَ مربَّعةً

نَّهُ غيرُ صحيحٍ من حيثِ البناءُ، وسوفَ يستهلكُ ولكنَّ المحاكمةَ العقليَّةَ سوفَ تقودُنا إلى أنَّ هذا الافتراضَ محضُ هراءٍ، لأ

كميَّةً كبيرةً من الوقودِ، وسيكونُ الاهتزازُ كبيراً ممّا سيؤدِّي إلى تحطُّمِ السيَّارةِ، كما ستكونُ السرعةُ محدودةً جدا، وستحتاجُ إلى 

 .وغيرُ ذلك... طاقةٍ هائلةٍ، وستكونُ القيادةُ غيرَ مريحةٍ

 استخدامَ المحاكمةِ العقليَّةِ، أي المنطق، لنْ يساعدَنا على استخدامِ أسلوبِ التَّصوُّرِ أو الافتراضِ، لأنَّ من الواضحِ أنَّ

وهذا . تهتمُّ بالتَّجاربِ الَّتي مررنا بها في الماضي، أما الإبداعُ فيهتمُّ بالاحتمالاتِ المتعلِّقةِ بالمستقبلِ) وهي منطقيَّةٌ(المحاكمةَ العقليَّةَ 

 :ا يجعلُنا بحاجةٍ إلى عمليَّةٍ أخُْرَى تدعى الحركةَ أو الانتقالَ، بمعنىم

 ـ كيف ننتقلُ إلى الأمامِ انطلاقاً من فرضيَِّةٍ أو تصوُّرٍ ما؟
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 المربَّعُ إنَّها عمليَّةُ تصوُّرٍ، فعندما يدورُ الدُّولابُ... قَدْ نحصلُ على هذا الانتقالِ من خلالِ تصوُّرِ عجلاتِ العربةِ المربَّعةِ

وتصبحُ زاويتهُُ هي نقطةَ الارتكازِ، يمكنُ لمجموعةِ النَّوابضِ الَّتي تحملُ العربَةَ أن تعدِّلَ من الارتفاعِ، وهكذا تبقى العربةُ على ارتفاعٍ 

 إلىَ فكرةِ التَّعليقِ على ومن هنا ينشأُ مبدأُ التَّعليقِ على نوابضَ حيث تقومُ بعملها حَسَبَ الحاجةِ، وهذا يقودُنا. ثابتٍ عن الأرضِ

 .نَوابضَ فنحاولُ التَّوصُّلَ إليها وتكريسَها بوصفِها خياراً حقيقيا

ويمكنُ لهذه العمليَّةِ أن تتضمَّنَ . تتضمَّنُ عمليَّةُ الانتقالِ جميعَ أسٍاليبِ التَّقدُّمِ نحو الأمامِ انطلاقاً من قولٍ أو موقفٍ أو فكرةٍ ما

كما يمكنُ أن تتضمَّنَ عمليَّةُ الانتقالِ أحلامَ اليقظةِ الَّتي تقودُنا فيها ... لُ بهِ من فكرةٍ إلى أُخْرَى فأخرى وهكذاالتَّداعي الذي ننتق

 :وتتضمَّنُ هذه العمليَّةُ أيضاً تحديدَ البدائلِ... كلُّ فكرةٍ إلىَ فكرةٍ أخُْرَى وهكذا

 ما لماذا يكونُ علينا البحثُ عن خِيارات؟ٍعندما تكونُ لدينا طريقةٌ مُرْضيَِةٌ للقيامِ بأمرٍ 

ليسَ هناكَ سببٌ منطقيٌّ لفعلِ ذلكَ، ولهذا علينا البحثُ عن الخِياراتِ المتوازيةِ أو المتقاربةِ، وهذا يتطلَّبُ منَّا القيامَ بعمليَّةِ 

 كيفَ يمكننا فعلُ ذلكَ بطرقٍ أخُْرَى؟: الانتقالِ، أي

تٍ أمرٌ واضحٌ، فالأسلوبُ الذي نَصِلُ إليهِ أوَّلاً ليسَ هوَ الخِيارَ الأفضلَ بالضَّرورةِ، كما أنَّ وجودَ إنَّ أهميَّةَ البحثِ عن خِيارا

 .عددٍ من الخِياراتِ يمنحُنَا فرصةَ المقارنَةِ بينها وتقويْمِها واختيارِ الأفضلِ منها

تباهِ، كأنْ نطلبَ من أنفسِنا توجيهَ انتباهِنا إلى أفرادٍ آخرينَ يمكنُ توجيهُ الحركةِ عن طريقِ التَّوجيهِ الواعي أو المتعمَّدِ للان

 .وبهذا نكونُ قدِ انتقلنا أو تحرَّكْنَا باتِّجاهِ هؤلاءِ الآخرينَ. داخلَ غرفةِ الصَّفِّ
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 المتعمَّدِ المدروسِ نسعى وهو أساسُ منطقِ التَّطوُّرِ، ومن خلالِ هذا الانتقالِ. الانتقالُ عمليَّةٌ متداخلةٌ مع العمليَّاتِ الأخُْرى

 :إلى الانتقالِ من فكرةٍ إلى أخُْرَى من خلالِ بعضِ هذه التساؤلاتِ، مثلاً

 ـ ماذا نفعلُ بعدَ ذلكَ؟

 ـ ما هي الْخِياراتُ المتوافرةُ؟

 ـ كيفَ نتوصَّلُ إلى الانتقالِ أو الحركةِ انطلاقاً من فرضيَّةٍ ما؟

 ـ ما الذي يلي ذلك؟

 لَّتي تَخطُْرُ في البال؟ِـ ما هي الفكرةُ ا

يمكنُ القولُ إنَّ التَّفكيرَ عموماً هو محاولةُ إحداثِ حركةٍ أو انتقالٍ باتِّجاهٍ مفيدٍ، ونستخدمُ لهذه الغايةِ وسائلَ كثيرةً منها مثلاً 

 .فكيرِ باستخدامِ القبَّعاتِ السِّتِّما أسمِّيهِ التَّصنيفاتِ أو الأطرُ وسنبدأ هنا بأنموذجٍ باتَ على شيءٍ من الشهرةِ، وهو نظامُ التَّ

كما يستخدمُ في . وهو مستخدمٌ في المدارسِ والشَّركاتِ في معظمِ أنحاء العالم. نظامُ التَّفكيرِ هذا سهلٌ جدا، ولكنَّهُ فَعَّالٌ

الاستخدامِ الواسعِ لهذا النِّظام، لَعَلَّ من وهناكَ أسبابٌ كثيرةٌ تقفُ وراءَ . حضاراتٍ كثيرةٍ لم تزل ترفضُ الأسلوبَ الغربيَّ في المناقشةِ

إلى جانبِ أنََّهُ نظامٌ بنَّاءٌ . أبرَزهِا أنََّهُ يزوِّدنا ببديلٍ عن أسلوبِ النِّقاشِ السَّائدِ في الغربِ الذي هو أسلوبٌ عقيمٌ وذو طابعٍ خِصاميٍّ

يراً، فقََدْ بيَّنتْ إحدى الشَّركاتِ انخفاضَ زمََنِ الاجتماعِ نحو خمسٍ وسبعٍين وأكثرُ إبداعيَّةً من المناقشةِ التقليديَّةِ، كما أنََّهُ أسرعُ كث
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ويسمحُ هذا النِّظامُ، أي نظامُ . بالمئةِ عندَ استخدامِها هذا النِّظامَ، كما أنََّهُ ساعدَ الجميعَ على تقديمِ أفضلِ ما لديهم من أفكارٍ

 .ى حدَِةٍ، ويعطي كلَّ مهمَّةٍ حقَّها من التَّفكيرِ بدلاً من الخلطِ بينَ جميعِ أوجهِ التَّفكيرِالقبعاتِ السِّتِّ، بالقيامِ بالمهامّ كلٍّ عل

كما أنََّهُ يزوِّدُنا بالتَّفكيرِ المتزامنِ . ومن أبرزِ مزايا نظامِ التَّفكير هذا أنََّهُ يبعدُ تأثيرَ الذَّاتِ والآراءِ الشخصيَّةِ عن عمليَّةِ التَّفكيرِ

وإلى جانبِ ذلكَ كلِّهِ فإنَّهُ من السَّهلِ علينا تعلُّمُ هذا النِّظامِ . تاجُ إليه عندما تصبحُ التَّصنيفاتُ التَّقليديَّةُ غيرَ ملائمةٍالذي نح

فقََدْ قام أحد . وهناكَ الآنَ مدَرِّبينَ معتمدينَ في جميعِ أنحاءِ العالمِ لتعليمِ أسلوبِ القبَّعاتِ السِّتِّ. واستخدامُهُ، فهو نظامٌ عمليٌّ

 .كما أنَّ هناكَ دوراتٍ خاصَّةً بالمدارسِ. طلابي مثلاً بتدريبِ أكثرِ من عشرة آلافِ شخصٍ في سنِْجَافوُْرَه خلالَ فترةٍ قصيرةٍ جدا

 معيَّنةٍ من هذه القبَّعاتِ عندَ استخدامِ قُبَّعةٍ. يحتوي هذا النِّظامُ ستَّ قبَّعاتٍ مُتَخَيَّلَةً، تستخدمُ كلُّ واحدةٍ منها على حِدَةٍ

وهذا يعني أنَّ الجميعَ يفكِّرونَ على نحوٍ متوازٍ ومتزامنٍ بالاتِّجاهِ ذاته، ... يرتدي كلُّ فردٍ من أفرادِ المجموعةِ المعيَّنةِ القبَّعةَ ذاتها

 . شخصٍ أدلى برأيهويفكِّرُ كلُّ شخصٍ من المجموعةِ في موضوعِ البحثِ بدلاً من التَّفكيرِ فيما نطقَ به آخرُ

 .تخيَّلْ ورقةً بيضاءَ وورقةً مطبوعةً بالحاسوبِ: مثلاً

 :القبَّعةُ البيضاءُ تدلُّ على التَّركيز العامِّ على المعلوماتِْ

 ـ ما المعلوماتُ المتوافرةُ؟

 ـ ما المعلوماتُ الَّتي نحتاجُ إليها؟

 ـ ما المعلوماتُ المفقودة؟
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 الَّتي سنحتاجُ إليها؟ـ كيفَ سنحصلُ على المعلوماتِ 

ومن المؤكَّدِ أنَّ المعلوماتِ . يتمُّ استعراض جميعِ المعلوماتِ على نحوٍ متكافئٍ ومتزامنٍ حَتَّى وإن كانت متعارضةً أو متناقضةً

منها، وفيها ما هو محضُ المعروضةَ ستكونُ متفاوتةَ النَّوعيَّةِ والأهميَّةِ، فيها حقائقُ لا سبيلَ لإنكارهِا إلى جانب إمكانِ التأكُّدِ 

 .إدِّعاءاتٍ أو دعاوى أو آراءٌ ذائعةٌ

 :تخيَّلِْ النَّارَ، تخيَّلِْ الدِّفءَ: مثالٌ آخر

 .القبَّعةُ الحمراءُ تمكِّنُنا من التَّعبيرِ الحرِّ عن مشاعِرنِا، وَحَدْسِنا، وحسِّنا الباطنيِّ، وانفعالاتِنا، من دونِ اعتذارٍ أو تسويغٍ

قَدْ تتغيَّرُ هذه ... لحمراءُ تطلبُ من المرءِ التَّعبيرَ عن مشاعرهِ حيالَ الموضوعِ المطروحِ في هذه اللحظةِ المحدَّدةِْالقبَّعةُ ا

فالمشاعرُ موجودةٌ في الواقعِ، ويجبُ أن تُنَاقشَ، . المشاعرُ فيما بعدُ، ولذلكَ يجبُ ألاَّ نحاولَ تسويغَ مشاعِرنِا ولا شرحَ جُذوُْرهِا

 .شريطةَ أنْ يتمَّ تناولُها على أنَّها مشاعرُ وألاَّ يتمَّ تمويهها كي تبدو تفكيراً منطقياولكنْ 

أمَّا الحدسُ فيمكنُ أن يكونَ ناجماً عن تجربةٍ عميقةٍ في الميدانِ المعرفيِّ الذي ينتمي إليه موضوعُ النِّقاش، وقدْ يكونُ هذا 

 .الحدسُ ذا قيمةٍ كبيرةٍ وأهميَّة شديدةٍْ

 :تأمَّلْ في ثوبِ القضاةِ الذي يكونُ أسودَ اللونِ في العادةْ: ثالٌ آخرم
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القبَّعةُ السَّوداءُ هي الَّتي تقوم بمهمَّةِ تحذيرنِا ومنعِنا من القيامِ بما هو خَطرٌ أو ضارٌّ أو غيرُ عمليٍّ، كما أنَّ مهمَّتَها هي تخمينُ 

ةٌ بالتَّفكيرِ النَّقديِّ وتحديدِ أسبابِ عدمِ انسجامِ شيءٍ ما مع سياسَتنِا أو استراتيجيتِنا أو ذلكَ أنَّها مختصَّ. مقدارِ المجازفةِ أو الخطََرِ

 .مواردنِا

القبَّعةُ السَّوداءُ مفيدةٌ جدا، ولكِنَّها للأسفِ مطواعةٌ للمبالغةِ في استخدامِها، وهذا من معايبهِا، لأنَّ الإفراطَ في أيِّ شيءٍ 

بِ، وأيسرُ الأمثلةِ على ذلكَ الطَّعامُ الذي لا يشكُّ أحدٌ في أنََّهُ مفيدٌ، ولكنْ في الوقتِ ذاتِهِ لا أحدَ يشكُّ في أنَّ ليسَ مأمونَ العواق

إنَّ القبَّعةَ وعلى النَّحوِ ذاتهِ يمكنُ القولُ . الإفراطَ في الطَّعامِ سيضرُّ الصِّحَّةَ، ولا يعدُّ ذلكَ عيباً في الطَّعامِ، وإنَّما هو عيبُ الإفراطِ

 .السَّوداءَ مفيدةٌ جدا، والعيبُ الوحيدُ يكمنُ في الإفراطِ في استخدامِها

 يعتقدُ أنََّهُ يكفي المرءَ أن سقراطُنشأَ الميلُ إلى الإفراطِ في استخدامِ القبَّعةِ السَّوداءِ ممن سمَّيناهمْ الثَّلاثةَ الكبارَ، فقدَْ كانَ 

 .تظهرَ الحقيقةُيشيرَ إلى المساوئِ حَتَّى 

 :تأمَّلوا في أشعَّةَ الشَّمسِ الصفراء والتَّفاؤلَ: مثالٌ آخرُ

. القبَّعةُ الصَّفراءُ هي القبَّعةُ المنطقيَّةُ الإيجابيَّةُ، وباستخدامِ هذه القبَّعةِ يسعى المفكِّرُ إلى معرفةِ أهميَّةِ شيءٍ معيَّنٍ وفوائدهِِ

 .فكرةٍ معيَّنةٍويبحثُ المفكِّرُ في إمكانِ تطبيقِ 
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ولكنَّ هذه الجهودَ تؤتي أُكلَُها في العادةِ، وتجعلُنا . القبَّعةُ الصَّفراءُ أصعبُ كثيراً من القبَّعةِ السَّوداءِ، وتتطلَّبُ جهوداً أكبرَ

يكونَ الإبداعُ ممكناً، ولن يكونَ بإمكانِنا ومن دونِ القبَّعةِ الصَّفراءِ لنْ . ندركُ فجأةً فوائدَ ومنافعَ لم نكنْ نلاحظُها في الأشياءِ قَبْلَ ذلكَ

 .أنْ نرى فوائدَ فكرةٍ وليدةٍ أو جديدةٍ

الدِّماغُ ميَّالٌ بالفطرةِ إلى التفريقِ بين الخطأِ والصَّوابِ ، ومن أجلِ تفادي الأخطاءِ والمخاطرِ خلقَنا اللهُ حذرينَ بطبيعَتِنَا، 

 .ءِوهذا الحذرُ جزءٌ من عملِ القبَّعةِ الصَّفرا

 :تأمَّلوا في الحياةِ النَّباتيَّةِ، والنُّموِّ، والطَّاقةِ، والأغصانِ الخضراء، والبراعمِ: مثالٌ آخر

وباستخدامِ القبَّعةِ الخضراء نسعى إلى أفكارٍ جديدةٍ ونعدِّلُ الأفكارَ المطروحةَ، ونولِّدُ . القبَّعةُ الخضراءُ هي قبَّعةُ الإبداعِ

 .الافتراضَ والتَّصوُّرَ والحركةَ لإنتاجِ أفكارٍ جديدةٍالاحتمالاتِ، ونستخدمُ 

وفي مرحلةِ القبَّعةِ الخضراءِ تكونُ . القبَّعةُ الخضراءُ تفتحُ أمامَنا الاحتمالاتِ، ذلكَ أنَّها قبَّعةُ الفعلِ، إنَّها القبَّعةُ المثمرةُ المنتجةُ

 .ا فيما بعدالأشياءُ في طورِ الاحتمالِ، ولذلكَ يجبُ التَّحقُّقُ منه

 :تأمَّلوا زرقةَ السَّماءِ في المنظرِ العام: مثالٌ آخر

وهي تشبهُ في عمَلِها عملَ مديرِ السِّيركِ الذي يتابعُ كلَّ شيءٍ . القبَّعةُ الزَّرقاءُ هي قبَّعةُ التَّنظيمِ والتَّوجيهِ، أيْ إنَّها قبَّعةُ الإدارةِ

إذا القبَّعةُ الزَّرقاءُ، هي الَّتي . تباكِ والفوضى، ويحضُّ فريقَ العملِ على تقديمِ أفضلِ ما لديهمويضبطُ سياقَ تقديمِ الفقِْراتِ منعاً للار

 .تتفحَّصُ عمليَّةَ التَّفكيرِ ذاتَها وتصحِّحُها
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في الخطوةِ تهتمُّ القبَّعةُ الزَّرقاءُ بتعريفِ المشكلةِ وتحديدِها، كما تهتمُّ أيضاً بالاستنتاجاتِ والخلاصاتِ، وما سيحدثُ 

 .التاليةِ

ذلكَ أنَّها هي . القبَّعةُ الزَّرقاءُ تنسِّقُ سياقَ استخدامِ القبَّعاتِ الأُخْرى، وتتأكَّدُ من الالتزامِ بأطرِ استخدامِ القبَّعاتِ السِّتِّ

 .الَّتي تنظِّمُ عمليَّةَ التَّفكيرَِ

 :هناكَ طريقتانِ رئيسيَّتانِ لاستخدامِ القبَّعاتِ

دُامُ قبَّعةٍ واحدةٍ بمفردهِا خلالَ اجتماعٍ أو مناقشةٍ لفَرْضِ أسلوبٍ معيَّنٍ في التَّفكيرِ خلالَ وقتٍ محدَّدٍ هو وقتُ يمكنُ استخ

وعلى سبيلِ المثالِ، يمكنُ أنْ تظهرَ الحاجةُ إلى استخدامِ بدائلَ أُخْرَى مع الوقتِ؛ فيطالب المديرُ بثلاثِ دقائقَ من التَّفكيرِ . الاجتماعِ

وهذا ينظِّمُ تفكيرَ أفرادِ المجموعةِ، ويكونُ كلٌّ منهم فترةَ الدَّقائقِ الثلاثِ مشغولاً بالبحثِ عن بدائلَ . باستخدامِ القبَّعةِ الخضراءِ مثلاً

 .ويعودُ الجميعُ في نهايةِ الدَّقائقِ الثلاثِ إلى المناقشةِ. أُخْرَى

وهكذا يطالبُ مديرُ الاجتماعِ بثلاثِ دقائقَ أُخْرَى . لَّقُ بطرقِ العملِ وأساليبهِوبعدَ ذلكَ قدَْ تنشأ الحاجةُ إلى اقتراحاتٍ تتع

من التَّفكيرِ باستخدامِ القبَّعةِ السَّوداءِ، وخلالَ هذه الدَّقائقِ الثَّلاثِ يركِّزُ الجميعُ اهتمامَهُم على المخاطرِ والمشكلاتِ المحتملةِ 

 .المرتبطةِ بأسلوبِ العملِ المقترحِ

لالَ هذا الاستخدامِ الاتَّفاقيِّ تصبحُ القبَّعاتُ رموزاً تسمحُ بالمطالبةِ بأسلوبِ تفَكيرٍ محدَّدٍ من قِبَلِ الجميعِ في الوقتِ ذاتهِِ خ

 .وفي الاستخدامِ المتسلسلِ تستخدمُ سلسلةٌ متعاقبةٌ من القبَّعاتِ واحدةٌ بعدَ أُخْرَى. بَدَلاً من أسلوبِ الخِصَامِ



 35

 .دُ التَّسلسلِ منذ البدايةِ، أو يمكنُ أن يفرضَ التَّسلسلُ ذاتَهُ خُطوةً خطوةًيمكنُ تحدي

 .عندما لا يُحدَّدُ التَّسلسلُ منذ البدايةِ يتمُّ اختيارُ القبَّعةُ الأولى، ثمَّ القبَّعةُ الَّتي تليها، وهكذا

المحدَّدِ مُسَبقاً لأنَّ هذا يوفِّرُ نقاشاتٍ مطوَّلةً في اختيارِ القبَّعةِ الَّتي في المجموعاتِ الَّتي تفتقرُ إلى الخبرةِ يفضَّلُ استخدامُ التَّسلسلِ 

 .يجبُ استخدامُها في كلِّ خطوةٍ

ولكنْ . لا يوجدٌ تسلسلٌ ثابتٌ لاستخدامِ القبَّعاتِ، إذ يمكنُ أن يتنوَّعَ بِحَسْبِ الحالةِ، وبحَسْبِ المشاركةِ في عمليَّةِ التَّفكيرِ

 .النَّصائحِ والتَّعليماتِ العامَّةِ الَّتي تقدِّمُها الدَّوراتُ التَّدريبيَّةُ المصَادَقِ عليهاهناكَ بعضُ 

 .يمكننا عموماً أنْ نبدأ وننتهي بالقبَّعةِ الزَّرقاءِ، ونتَّبعَ أيَّ تسلسلٍ نراهُ مناسباً بينهما



 

برنامجُ التَّفكيرِ المجزَّأِ إلىَ مجموعةِ أصنافٍ أو أطُرٍ هو نظامٌ مصمَّمٌ خصوصاً لتدريسِ التَّفكيرِ على نحوٍ مباشرٍ بوصفهِِ 

 .موضوعاً مدرسيا

المتحدةِ لدينا خبرةٌ تزيدُ عن العشرين عاماً في تطبيقِ هذا البرنامجِ، وهو يستخدمُ الآنَ على نطاقِ واسعٍ في كندا والولاياتِ 

والحقُّ أنَّ هناكَ ... والمكسيكِ وفنـزويلا وبريطانيا وإيرلندا وإيطاليا وجنوبِ إفريقيا وماليزيا وسنجافورة واستراليا ونيوزلندا

ادي في مدارسَ تفاوتاً في استخدامِ هذا البرنامجِ بينَ فرضِهِ فرضاً في جميعِ أنحاءِ العالمِ كما هو الحالُ في فنـزويلا، وبين استخدامِهِ الإر

 .معيَّنةٍ أو مدارسِ مقاطعاتٍ معيَّنةٍ مثلِ ماليزيا الَّتي تستخدمُ بعضُ مدارسِها الثانويَّةِ العلميَّةِ هذا البرنامجَ منذُ عشرِ سنوات

ارَبَةٌ مباشرةٌ لتعليمِ وهي مُق. أساسُ برنامجِ التَّفكيرِ المجزَّأ إلىَ مجموعةِ أطرٍ هو المقارَبَةُ باستخدامِ وسائلَ وأدواتٍ معيَّنةٍ

التَّفكيرِ، إذ يتمرَّنُ الطُّلاَّبُ على تطبيقِ هذه الأدواتِ على مجموعةِ مواضيعِ التَّفكيرِ القصيرةِ، ويكتسبونَ مهاراتٍ في استخدامِ كلٍّ 

يأخذُ الطُّلاَّبُ هذه الوسائلَ وكثيراً ما . من هذه الوسائلِ، ويمكنهم فيما بعدُ استخدامُ هذه المهاراتِ في حالاتٍ ومواقفَ أخُْرَى

وأكثرُ ما يميِّزُ هذه الوسائلَ أهمِّيَّةً هو إمكانُ . معهم إلى منازلهِم كي تعينَهُم على مساعدةِ وَالِديِْهِمْ في اتِّخاذِ القراراتِ ووضعِ الخططِ

 .نقلِها إلى الآخرين

كما أنَّ الطُّلاَّب . سهلٍ وعمليٍّ يمكنُ للمعلِّمينَ تعلُّمُهُ ثُمَّ تدريسُهُبرنامجُ التَّفكيرِ المجزأِ إلى مجموعةِ أطرٍ مصمَّمٌ على نحوٍ 

ولَعَلَّ السَّببَ في ذلكَ هو عدمُ وجودِ مواضيعَ أُخْرَى تتيحُ التَّفكيرَ . سيحبُّونَهُ ويختارونَهُ دوماً بوصفِهِ الموضوعَ الدِّراسيَّ المفضَّلَ

 .الحرَّ ضمنَ المناهجِ الدِّراسيَّةِ
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يُقسَّمُ هذا البرنامجُ إلى ستَّةِ أجزاءٍ أو أطرٍ أو دوائرَ يعالجُ كلٌّ منها جانباً واحداً من جوانبِ التَّفكيرِ، وكلُّ دائرةٍ منها تتضمَّنُ 

 :عشرةَ دروسٍ

 .توليدُ الأفكار: ـ الدَّائرةُ الأولى

 .التَّنظيم: ـ الدَّائرةُ الثَّانيةُ

 .لالتَّفاع: ـ الدَّائرةُ الثالثةُ

 .الإبداع: ـ الدَّائرةُ الرابعةُ

 .المعلوماتُ والمشاعر: ـ الدَّائرةُ الخامسةُ

 .الفعل: ـ الدَّائرةُ السَّادسةُ

 .وهي مستخدمةٌ الآنَ على نطاقٍ واسعٍ جدا. تتضمَّنُ كلُّ دائرةٍ وسائلَ إدراكيَّةً حسيَّةً أساسيَّةً محدَّدةً لتوجيهِ الانتباهِ

على أنَّ لهذه الأسماءِ أيضاً . اسماً خاصا كي نتمكَّنَ من تَعَلُّمِ هذه الوسائلِ على نحوٍ مدروسٍ ومتعمَّدٍسنعطي كلَّ وسيلةٍ 

غايةً إدراكيَّةً حسيَّةً مفيدةً وهي الإرشادُ إلىَ كيفيَّةِ الاستخدامِ، ولذلكَ سنقومُ بنحتِ هذه الأسماءِ من الأحرفِ الأكثرِ بروزاً 

 :وهذه الوسائلُ هي. لوبةِلاسم العمليَّة المط
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الإمتاعِ في السَّلبِ : أبََبَ، وهي الأحرفُ البارزةُ في عبارةِ: ب، ويمكنك للتيسير أن تقول.ب.أ: ـ الوسيلةُ الأولى هي

. قاطِ المثيرةِ للاهتمامِوتطلبُ هذه الوسيلةُ منكَ أن توجِّهَ اهتمامك إلى النقاطِ الإيجابيَّةِ ثمَّ السلبيَّةِ، وفي النهايةِ إلى النِّ. والإيجابِ

 .والنتيجةُ هي الحصول على نظرةِ تقويمٍ عامَّةٍ وسريعةٍ وشاملةٍ

ك، ويمكنكَ لسهولة الْحفِظِْ أن تلفظَُها جَعَكَ، وهي الأحرفُ البارزةُ من عبارةِ جمعِ العواملِ .ع.ج: ـ الوسيلةُ الثانيةُ هي

ما العواملُ الَّتي : فيمكنكَ مثلاً أن تسألَ نفسكَ. لِ وأن تأخذهَا بعينِ النَّظرِ والحسبانِكلِّها، وهي تطلبُ منكَ أن تهتمَّ بجميعِ العوام

 ما العواملُ الَّتي يمكنُ أن تتصلَ فيه؟: يجبُ أخذهُا بعينِ النَّظر؟ِ وبإمكانك أن تتساءلَ عندما تفكِّرُ في شيءٍ ما

استقراءُ (وهي الأحرفُ البارزةُ في عبارةِ . القافُ المثلثةُ:  بقولكَق، ويمكنكَ أن ترمزَ إليها.ق.ق: ـ الوسيلةُ الثالثةُ هي

وتطلبُ منك أن توجِّهَ تفكيركَ إلى عواقبِ الفعلِ ونتائجِهِ من خلالِ نظرةٍ مستقبليَّةٍ؛ تتوقَّعُ تلك النظرة ما يمكنُ ). المستقبلِ وتقويمِهُ

 .ةً مختلفةًويمكنكَ أن تضعَ مقاييسَ زمنيَّ... أن يحدثُ فيما بعدُ

الأهدافُ : ق، ويمكنكَ لسهولةِ الحفظِ أن تلفظَها دَغَقَ، وهي اختصارٌ لألفاظٍ ثلاثةٍ هي.غ.ـ الوسيلةُ الرابعةُ هي د

 :والغاياتُ والمقاصدُ، ويمكنُ أنْ تستخدمَ هذه الوسيلةُ بسؤالنا أنفسنا

 ـ ما هي أهدافُنا وغاياتُنا؟

 ـ ما الذي نحاولُ تحقيقهُ؟

  نريدُ أن نصل؟َـ إلى أين
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أَسَمَ، وهي الأحرفُ البارزةُ : م، ويمكنكَ أن تختارَ لها الاسمَ الذي يساعدكَ على حفظِها مثلَ.س.ـ الوسيلةُ الخامسةُ هي أ

إذ لا (أو الأكثر أهميةً وتطلبُ منكَ هذه الوسيلةُ أن توجِّهَ انتباهكَ إلى الأشياءِ المهمَّةِ حقًّا، . الأولويَّاتُ الأساسيَّةُ المهمَّةُ: في عبارةِ

 .؟)تتساوى الأشياءُ في أهميَّتِها

ويمكنُ استخدامها من . اختيارِ البدائلِ الممكنةِ: خَبَمَ، وهي اختصارٌ لعبارةِ: م، أو لِنَقُلْ.ب.الوسيلةُ السادسةُ هي خ

 :خلالِ تساؤلاتٍ من قبيلِ

 ـ ما هي البدائلُ الممكنة؟ُ

 ـ ما هي الخياراتُ الممكنة؟ُ

 ما الذي يمكنُ أن يكونَ أيضا؟ًـ 

وتطلبُ منكَ هذه . آراءِ الأشخاصِ الآخرينَ: أو لِنَقُلِ الألفَ المثلثةَ، وهي اختصارٌ لعبارةِ. أ.أ.الوسيلةُ السابعةُ هي أ

 لهم صلةٌ بالمشكلةِ، وما من همُ الأشخاصُ الآخرونَ الذينَ: الوسيلةُ أن تركِّزَ اهتمامكَ على آراءِ الآخرينَ، ويمكنُ أن تبدأَ بأن تسألَ

 هي آراؤهم؟

إذاً هناكَ طرقٌ أساسيَّةٌ لتوجيهِ الانتباهِ الإدراكيِّ الحسِّيِّ إلى اتِّجاهٍ . تستخدَمُ هذه الوسائلُ على نحوٍ بَيِّنٍ وواضحٍ ومباشرٍ

 :محدَّدٍ

 .ةََ للاهتمامِب هنا، أي حدِّدِ النِّقاطَ السَّلبيَّةَ والإيجابيَّةَ والمثير.ب.قمْ بعمليَّةِ أ
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 .ثم استخدم وسيلة جَعَكَ، أي ابدأَ بأخذِ جميعِ العواملِ بعينِ النَّظرِ

 .ق لتحديدِ الأهدافِ والغاياتِ.غ.ثمَّ انتقلُ إلى وسيلةِ دَغَقَ أو د

 .بعدَ ذلكَ يكونُ الوقتُ قَدْ حانَ لتنفيذِ وسيلةِ خَبَمَ، أي اختيارِ البدائلِ الممكنةِ

 .ريقةُ مصطنعةً، ولكنَِّها فعَّالةٌ في حقيقةِ الأمرقَدْ تبدو هذه الطَّ

يجبُ أن نجعلَ عمليَّةَ التَّفكيرِ مدروسةً ومخطَّطةً، وإن لم نفعلْ ذلكَ فإننا سنميلُ إلى عدِّ هذه العمليَّةِ من المسلَّماتِ، ونظنُّ أننا 

 .ةِ لا نفعلُ شيئاً من ذلكَنفي جميعَ جوانبِ الموضوعِ حقَّها من التَّفكيرِ بينما نحنُ في الحقيق

ولكنَّ التَّجربةَ برهنتْ أنَّ الدِّراسةَ المقصودةَ للنتائجِ . يدَّعي معظمُ النَّاسِ أنَّهم يدرسونَ نتائجَ الفعلِ الذي ينوون القيامَ بهِ

 .رؤيا شاملةٍ أكثرَ وضوحاًق الَّتي تعنى باستقراء المستقبلِ وتقويمهِِ تزوِّدُنا ب.ق.باستخدامِ وسيلةِ القافِ المثلثةِ أي ق

 .يحتاجُ الانتباهُ حقًّا إلى توجيهٍ متعمَّدٍ، وكثيرونَ يعدُّونَ أنفسَهُم مفكِّرينَ بارعينَ ولكنَّهُم ليسوا كذلكَ في حقيقةِ الأمرِْ

طبيعتِها بوصفها حرفَ الجرِّ منَ الأدواتِ المساعدةِ على تنظيمِ عمليَّةِ التَّفكيرِ أداةٌ نُسمِّيها إلى، وهي لا تختلفُ في معناها و

 :المعروفَ والذي يمكن عن طريقه الوصول إلى الغايةَ والهدفَ كما في الأمثلة التالية

 ).إليه(ـ هناكَ مكانٌ ما أريدُ الوصولَ 

 أين أريدُ أن أصل؟َ) إلى(ـ 

 غايتي؟) إلى(ـ إذا سرتُ في هذا الاتِّجاهِ هلْ يوصلني 
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 فَّقَ إذا اخترتُ هذا الطريق؟أيِّ مدى يمكنني أن أو) إلى(ـ 

 أينَ يمكنُ أن أتَّجه؟) فإلى(غايتي من هذا الطريقِ ) إلى(ـ إذا لم أوفَّقْ في الوصولِ 

 .غايتي) إلى(ـ ينبغي أن أصلَ 

 ).إليه(ـ إنَّهُ شيءٌ يشبهُ المكانَ الذي نتَّجِهُ 

 أينَ أريدُ الاتجاهَ بعدَ ذلك؟) إلى(ـ 

 :التَّفكيرِ وهي تهتمُّ بالهدفِ والغايةِ، ويمكنُ أن أسألَ نفسيهذه هي المرحلةُ الأولى من 

 ـ ما هو الهدفُ؟

 ـ ما الذي نهدفُ إليه؟

 ـ ما الغايةُ من تفكيري؟

 ـ ما الذي أريدُ أن أحقِّقهُ عن طريقِ تفكيري هذا؟

 ـ ما الذي أفكِّرُ فيه؟

دمُ القبَّعةُ الزَّرقاءُ مثلاً لتحديدِ أو تعريفِ هدفِ عمليَّةِ التَّفكيرِ، أما المرحلةُ الثَّانيةُ فهي نظامِ القبَّعاتِ السِّتِّ، فتستخ

 .واقتراحِ تعريفاتٍ بديلةٍ لهذا الهدفِ
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ق أو دَغقََ من أجلِ تحديدِ الهدفِ، وقد يُطلبُ .غ.وفي نظامِ التَّفكيرِ المجزَّأِ إلى أصنافٍ أو أطرَ أو دوائرَ تستخدمُ الوسيلةُ د

 .لقيامُ بتنفيذِ وسيلةِ دَغَقَ في هذه المرحلةِْإلى التَّلميذِ ا

من المثيرِ للاهتمامِ أنَّ التلاميذَ الصِّغارَ الذين هم بينَ السَّادسةِ والتَّاسعةِ من العمرِ يواجهونَ صعوبةً في استخدامِ الوسيلةِ دَغقََ 

 :م سيقول مثلاًق لأنَّهُم يشعرونَ أنَّ جميعَ فاعليَّاتهم تدارُ من الآخرينَ فأحده.غ.أو د

 .ـ أنا أفعلُ ما يُطلبُ منِّي

 .ـ أنا أفعلُ ما يُفترضُ بي أن أفعلهُ

والوسيلةُ دَغقََ هي الَّتي تعبِّرُ عن الأهدافِ . وفي عمرٍ لاحقٍ يشعرُ الطُّلابُ بالرَّاحةِ في تحقيقِ أهدافِهم وغاياتهم الخاصَّةِ بهم

ولكنَّ المؤسفَ حقًّا هو أننا دائماً نفترضُ أنَّ غايةَ تفكيرنِا واضحةٌ، وأننا نعرفُ ما . لسلوكِعموماً، وتطبَّقُ في العادةِ على الأفعالِ وا

 .نفكِّرُ فيه

من خلالِ تجربتي على مدى سنينَ طويلةٍ في حقلِ تدريسِ عمليَّةِ التَّفكيرِ وجدتُ أنَّ التَّحديدَ الواضحَ للهدفِ من عمليَّةِ 

ا، إنَّهُ الجزءُ الذي نهملُهُ مع توهُّمِ أننا لم نَنْسَهُ، على الرَّغْمِ من أنَّ الانتباهَ إلى التعريفِ أو التَّحديدِ الواضحِ التَّفكيرِ هو أمرٌ نادرٌ جد

 .للهدفِ من عمليَّةِ التَّفكيرِ يمكنُ أن يسهِّلَ هذه العمليَّةَ ويجعلَها أكثر فاعليَّةً بكثيرٍ جدا مما هي عليه

لهذا يجبُ ألاَّ نفترضَ ... إلى أين تريدُ الذهابَ فإنَّ احتمالَ وصولكَ إلى هناكَ احتمالٌ ضعيفٌ جداإذا كنتَ لا تعرف 

 .سلفاً أنَّ هذه المرحلةَ الأولى من التَّفكيرِ سهلةٌ أو واضحةٌ
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ثمَُّ ... تفكيركَ الآنَ هو كذاوضِّحِْ الهدفَ من تفكيركَ حَتَّى إذا كنتَ تعتقدُ أنَّ هذا الهدفَ واضحٌ، أكِّد لنفسكَ أنَّ هدفَ 

 .وضِّحْ هذا الهدفَ، وتأمَّلهُْ كي ترى إن كانَ صحيحاً

 .في بعضِ الأحيانِ تحديدُ الهدفِ وحدَهُ يقودكَ إلى تغييرهِ، فقد ترغبُ بعدَ اتِّضاحِ الهدفِ في تحديدهِ

 ولكنْ كيفَ لي أنْ أحدِّدَ هذا الهدَفَ على نحوٍ مختلف؟ٍ

والتَّعريفُ البديلُ للهدفِ من عمليَّة التَّفكيرِ هو تعريفٌ . ةِ تحديدِ هدفكَِ قَدْ تقودُكَ بسرعةٍ إلى تعريفاتٍ بديلةٍإنَّ محاولةَ إعاد

ومع . فإعادةُ التَّعريفِ هي إيجادُ طريقةٍ أُخْرَى للتعبيرِ عن الهدفِ ذاتهِ. شبيهٌ، ولكنَّهُ ليسَ الهدفَ الذي سبقَ أن عبَّرتَ عنه تماماً

 . فإنِّ الهدفينِ متطابقانِ من النَّاحيةِ العمليَّةِ إلى الدَّرجةِ الَّتي تجعلُ التَّمييزَ بينهما غيرَ ضروريٍّذلكَ

، يمكنُ أنْ يتحوَّلَ »أريدُ أن أكونَ سعيداً«: يمكنكَ الانتقالُ من هدفٍ عامٍّ شاملٍ إلى هدفٍ أصغرَ منهُ بكثيرٍ أو قليلٍ، فقولكَ

 .»عَ بعطلةِ نهايةِ الأسبوعِأريدُ أن أستمت«: إلى

تسمَّى هذه العمليَّةُ إعادَةَ النَّظرِ في تركيزِ الاهتمامِ، فبدلاً من التَّركيزِ على هدفٍ عامٍّ تقومُ بالتَّركيزِ على ما هو أكثرَ تحديداً 

لَ من هدفٍ دقيقٍ محدَّدٍ إلى هدفٍ عامٍّ شاملٍ، وفي إطارِ هذه العمليَّةِ يمكنُنا أيضاً أن ننتقلَ بالاتِّجاهِ المعاكسِ، أي الانتقا. ودقَّةً

أريدُ تثبيتَ هاتينِ القطعتينِ الخشبيتينِ «: ، يمكنُ أن يصبحَ»أريدُ بعضَ الغراءِ لتثبيتِ هاتينِ القطعتينِ الخشبيتينِ معاً«: فقولكَ مثلاً

 .»بطريقةٍ ما
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، وحالاتٌ نحتاجُ فيها إلى تحويلِ الهدفِ إلى هدفٍ أكثرَ دقَّةً هناكَ حالاتٌ نحتاجُ فيها إلى تحويلِ الهدفِ إلى هدفٍ أشملَ منه

 .وتحديداً

وقد تريدُ . في أثناءِ سعيكَ مثلاً إلى تثبيتِ قطعتي الخشبِ معاً ستبحثُ عن الغِراءِ، أو المساميرِ، أو أيِّ شيءٍ يفي بالغرضِ

 تختارَ بينَ المشي على قدميكَ أو قيادةِ السيارةِ أو الاعتمادِ على وسائلِ النَّقلِ مثلاً الذَّهابَ إلى مكانٍ محدَّدٍ، لكنْ عليكَ في النَّهايةِ أنْ

 .العامِّ

فإذا . وكثيراً ما ترغبُ في تجزيءِ هدفٍ عامٍّ إلى مجموعةِ أهدافِ صغيرةٍ، وهكذا يصبحُ السَّعيُ إلى تحقيقها أكثرَ سهولةً

 : أن تجزِّأ هذا الهدفَ إلى مستوياتٍ أصغرَ منه من قبيلِأمكنكَ. »أريدُ التَّفكيرَ في إجازتي«: قلتَ مثلاً

 .»أريدُ معرفة متى يمكنُ أن آخذ إجازتي«

 .»أريدُ تحديد المبلغَ الذي أودُّ إنفاقَهُ خلالَ الإجازةِ«: ثمَّ

 .»أريدُ تحديد نوعَ العطلةَِ الَّتي أودُّ أن أقضيَها«: ثُمَّ

 .»رةِأريدُ معرفة الخِياراتِ المتواف«: ثُمَّ

 .»أريدُ التفكير في التَّخطيطِ لهذه العطلةِ«: ثُمَّ
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ولذلكَ يستحسنُ أن نعتادَ تجزيء الأهدافِ . يمكنُ لكلِّ جزْءٍ من هذه الأجزاءِ أن يصبحَ موضوعاً جزئيا لتوجيهِ الاهتمامِ

 ولكنَّ هذا التَّجزيءَ سيكونُ أكثر فاعليَّةً إذا نحنُ قمنا به على والحقُّ أننا قَدْ نفعلُ ذلكَ تلقائيا من دونِ تفكيرٍ مُسَبَّقٍ،. بهذه الطَّريقةِ

 .نحوٍ واعٍ ومقصودٍ، لأننا بهذه الطَّريقةِ لن ننسى أيَّ جانبٍ من جوانبِ المشكلةِ

 :في بعضِ الحالاتِ يمكنُ أنْ يكونَ تجزيءُ الهدفِ العامِّ إلى أهدافٍ أصغرَ منه مسألةَ تحليلٍ، كأنْ نتساءلَ مثلاً

 ـ ما هي المكوِّناتُ الأخُْرى لما أحاولُ إنجازَهُ؟

 .ـ هلْ يمكنُني معالجةُ كلٍّ من هذه المكوِّناتِ على حِدَةٍ

فقد تكتشفُ أنَّ التَّعريفَ أو التَّحديدَ الأساسيَّ . يمكنُكَ تغييرُ هدفِكَ من عمليَّةِ التَّفكيرِ في مرحلةٍ من مراحلِ التَّفكيرِ

 . جدا أو واسعاً جداللهدفِ كانَ ضيِّقاً

 .النقطةُ المهمَّةُ هنا هي أنْ تقومَ بعمليَّةِ التَّغييرِ هذه على نحوٍ واعٍ ومقصودٍ، وأن تدركَ أنَّكَ تقومُ بذلكَ، ولماذا تقومُ به

لمعلنِ ليجدَ نفسَهُ وهو يفكِّرُ في إنَّ التَّفكير الضَّحلَ يجعلُ المرءَ ينساقُ في التفكيرِ وراءَ هدفهِِ ا: استناداً إلى ذلكَ يمكنُ القولُ

أمرٍ مختلفٍ تماماً، ولكننا نستثني هنا المبدعينَ الذين كثيراً ما ينتهي بهم التفكيرُ إلى موضوعاتٍ بعيدةٍ كلَّ البعدِ عما طلبَ منهم 

من المناقشاتِ إذ يعمدُ أحدُ الأطرافِ إلى ونستثني من هذه الحالةِ أيضاً ما يحدثُ في كثيرٍ . التَّفكيرُ فيه، أو عما بدؤوا التَّفكيرَ فيه

وهذا ما يجعلُ المناقشاتِ قليلةَ الالتزامِ . الإكثارِ من تغييرِ النُّقطةِ الَّتي يتمُّ التَّركيزُ عليها لأنَّهُ يصرُّ على طرحِ أو فرضِ وجهةٍ نظرٍ معيَّنةٍ

 .بالموضوعِ المحدَّدِ وكثيرةَ الانجرافِ وراءَ موضوعاتٍ أخُْرَى
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لقَدَ كانَ هذا هو هدفَ تفكيري : كأن تقول مثلاً: أيا كانَ الأمرُ فإنَّ الذي يهمُنا هنا هو أنَّ تغييرَ الهدفِ أمرٌ ممكنٌ في أي لحظةٍ

 ...حتَّى الآن، ولكنِّي الآنَ أريدُ أنْ أغيِّرَ هدفَ هذا التَّفكيرِ إلى كذا

رٍ ما؛ أنَّ التعريفَ الأساسيَّ لهدفِ التَّفكيرِ كانَ ضيِّقاً جدا، فإذا كانَ ذلكَ وجبَ قَدْ يتَّضحُ لكَ بعدَ أنْ تبدأَ بالتَّفكيرَ في أم

 .عليكَ تغييرُ هذا الهدفِ، ولكنْ عليكَ أن تخبرَ نفسَكَ والآخرينَ أنَّكَ قررتَ تغييرَ هذا الهدفِ

وهذا يعني أنَّكَ كُلَّما . دِ التَّعريفِ الصَّحيحِ للمشكلةِكثيرٌ من الكتُبُِ الَّتي تتناولُ حلَّ المشكلاتِ تركِّزُ على أهميَّةِ تحدي

 .اقتربتَ من التَّعريفِ الصَّحيحِ كنتَ أقربَ إلى حلِّها

يبدو هذا الكلامُ مقنعاً ولكنَّهُ غيرُ صادقٍ تماماً، لأنَّ الوقتَ الوحيدَ الذي نستطيعُ أن نتوصَّلَ فيه إلىَ تعريفٍ صحيحٍ 

لو أنََّي حدَّدتُ المشكلةَ بهذه الطَّريقةِ لكنتُ «: ها، وعندها فقََطْ تستطيعُ الالتفاتَ إلى الوراءِ لتقولَ لنفسكَللمشكلةِ يكونُ بعدَ حلِّ

 .»توصَّلتُ إلى حلِّها بوقتٍ أسرعَ

ويمكننا . ا التَّعريفِالحقيقةُ أنََّهُ لا توجدُ طريقةٌ سحريَّةٌ للتَّوصُّلِ إلى التَّعريفِ الصحيحِ، ولكنَّنا نستطيعُ البحثَ عن هذ

 :نأمل الحالات التالية. تجريب عدة تعاريف أو تحديدات إلى أن نتوصَّل إلى طريقٍ نشعرُ بأنه واحد

 .ـ إذا أردتَ أن تتفادى الانزعاجَ يمكنُكَ استخدامُ مهدِّئاتٍ

 .ـ إذا أردتَ أن تتحاشى سماعَ الموسيقى يمكنُكَ استخدامُ سدَّاداتٍ خاصَّةٍ للأذنين

 . إذا أردتَ أن تلقِّنَ جاركَ درساً في ضرورةِ احترامِ الآخرينَ عاملْهُ باحترامٍ دائماًـ
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 .ـ إذا أردتَ أن تجعلَ شخصاً آخرَ يجبرُ جاركَ على التوقفِ عن إزعاجاتِهِ، يمكنُكَ التَّعاونُ مع الجيرانِ أو الاتصالُ بالشُّرطة

 .هُ يمكنكَ أن تُهْديِهِ بعضَ كتُُبهِِـ إذا أردتَ لجارِكَ أن يحبَّ الأديبَ الذي تحبُّ

نلاحظُ هنا أنَّ كلَّ تعريفٍ من هذه التَّعريفاتِ هو أسلوبٌ مختلفٌ لمقاربَةِ المشكلةِ أيضاً، ويمكنُنا تصنيفُ هذه الطرق 

 :المختلفةِ لمقاربةِ المشكلةِ على النَّحو التالي

 .ـ أوقفْ شريطَ التَّسجيلِ

 .ـ غيَِّرْ شريطَ التَّسجيلِ

 .ـ لا تستمعْ إلى شريطِ التَّسجيلِ

 .ـ لا تهتمَّ بما تستمع

 ولكنَّ المشكلةَ هي أنَّ كلَّ هذه المشكلاتِ هي أمورٌ قائمةٌ بذاتها، فكيفَ نقومُ بما اقترحناه؟

وهُ في العادةِِ بـمرْوَحَةِ الحقُّ أنَّ هذه الاقتراحاتِ هي أيضاً طرقٌ لتناولِ المشكلةِ الأساسيَّةِ العامَّةِ، وهذا الجزءُ هو ما أدع

 .الأفكارِ

سنقومُ بكتابةِ الهدفِ العامِّ من التَّفكيرِ على يمينِ الصَّفحةِ، ثُمَّ نبحثُ عنِ الأفكارِ العامَّةِ أو الاتجاهاتِ أو المقارباتِ الَّتي يمكنُ 

ارباتِ بوصفها غايةً مستقلَّةً، ونبحثُ بعدَ ذلكَ عن الأفكارِ أن تقودَنا إلى تحقيقِ هذا الهدفِ، ثمَُّ نتناولُ كلا من هذه الأفكارِ أو المق

 ...والطرقِ البديلةِ لها، ثُمَّ نسعى في النهايةِ إلى طرقٍ بديلةٍ لتنفيذِ هذه الأفكارِ، وهكذا



 التَّفكيرعلم نفسك 
 

38

 لحلِّ هذه المشكلةِ أن ويمكنُ للمقاربات المختلفةِ... يمكنُ للمشكلةِ العامَّةِ مثلاً أن تكونَ ازدحامَ حركةِ المرورِ داخلَ المدنِ

 :تكونَ

 .ـ خفِّفِ ازدحامَ حركةِ المرورِ

 .ـ حسِّنِ السيرَ ويسرْهُ عَبْرَ الشوارعِ الموجودةِ

 .ـ حسِّنْ قدرةَ النَّقلِ العامِّ

لاً يمكنُ أن تكونَ بعدَّةِ لقََد أصبحتْ كلٌّ من هذه الطُّرقِ الآنَ هدفاً مستقلاً لعمليَّةِ التَّفكيرِ، فكيفيَّةُ تخفيفِ ازدحامِ السيرِ مث

 :أساليبَ منها

 .ـ عدمُ تشجيعِ سائقي السِّيَّاراتِ على دخولِ المدينةِ

 .ـ منعُ نوعٍ معيَّنٍ من السيَّاراتِ من دخولِ المدينةِ

 .ـ تأمينُ بدائلَ قادرةٍ على نقلِ أكبرِ عددٍ من المتنقلينَ داخلَ المدينةِ

 . خارجَ المدينةِـ مكافأةُ السَّائقينَ الذينَ يبقونَ

 ولكنْ كيفَ يمكنُنا تشجيعُ السَّائقينَ على عدمِ دخولِ المدينة؟ِ

 :الأمرُ يسيرٌ لأننا بإعمالِ فكرنِا سنجدُ كثيراً من الطُّرقِ الَّتي تمكنُنا من ذلك، ومنها على سبيلِ المثال

 .ـ فرضُ رسومٍ على السائقينَ الذين يدخلونَ المدينةَ
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 . وقوفٍ للسياراتـ عدمُ وجودِ أماكنِ

 .ـ فرضُ اتِّجاهٍ واحدٍ على شوارعَ معيَّنةٍ لجعلِ السيرِ أكثرَ مرونةً

هي أسلوبٌ ) مروحةَ الأفكارِ(وهكذا نجدُ أنَّ . بعدَ وضعِ هذه الأفكارِ نبحثُ عن طريقةٍ لتطبيقِ كلٍّ منها على حدةٍ

 .يَّةِ التَّفكيرِارتجاعيٌّ للعملِ عن طريقِ إعادةِ تعريفِ أو تحديدِ هدفِ عمل

ولكنَّ لنْ يكونَ هذا الهدفُ هو . قَدْ نضطرُّ في بعضِ الأحيانِ إلى العملِ بالاتِّجاهِ المعاكسِ والقيامِ بتحديدِ الهدفِ لأنفسِنا

 ).مروحةِ الأفكارِ (الغايةَ النِّهائيَّةَ، فالهدفُ الذي اخترناهُ لأنفسِنا ليسَ في حقيقةِ الأمرِ إلاَّ واحداً من الأفكارِ في عمليَّةِ

وهكذا إذا طلُِبَ من أحدهمِْ أن يعالجَ مشكلةَ ازدحامِ حركةِ المرورِ في المدينةِ، وبدأ فوراً بالتفكيرِ في تخفيضِ عددِ 

كلةِ حركةِ التَّغلُّبَ على مش: السياراتِ أو تخفيفِ الازدحامِ فإنَّهُ من الممكنِ أن نطلبَ منه تحديدَ الهدفِ النِّهائيِّ والذي سيكونُ

 .المرورِ في المدن

 لماذا؟: هناكَ طريقةٌ مُجَرَّبةٌ لفعلِ هذا عن طريقِ طرحِ سؤال

 .للتغلَّبِ على مشكلةِ الازدحامِ في حركةِ المرورِ: ـ لماذا نريدُ أن نخفِّفَ حركةَ المرورِ في المدن؟ِ وسيكونُ الجوابُ

؟ فتخفيفُ حركةِ المرورِ ليسَ إلاَّ إحدى طرقِ معالجةِ الهدفِ النِّهائيِّ، كما أنَّ ما هو الهدفُ النهائيُّ: وَلكِنِّي أفضِّلُ أن أسألَ

 :طرحَ الأسئلةِ قدَْ يستمرُّ إلى ما لا نهايةَ إذا لم نحصرهُ في إطارٍ محدَّدٍ من قبيلِ

 ـ لماذا نريدُ حلَّ مشكلةِ ازدحامِ حركةِ المرورِ في المدن؟ِ
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 .ـ ليصبحَ العملُ أكثرَ فاعليَّةً

 ـ ولماذا نريدُ أن نجعلَ العملَ أكثرَ فاعليَّة؟ً

 .ـ من أجلِ الازدهارِ الاقتصاديِّ للبلدِ

 ـ ولماذا نهتمُّ بالازدهارِ الاقتصادي للبلد؟ِ

 .وستظلُّ على هذه الوتيرةِ حَتَّى تغطِّي ما استطعتَ من أوجهِ المشكلةِ

لمشكلةِ الَّتي تحاولُ حلَّها ومعالَجَتَها لتنتقلَ من ثَمَّ إلى الاهتمامِ بتحسينِ العالمِ الحقُّ أنَّ هذه الطريقةَ تتضمَّنُ خطرَ الخروجِ عن ا

 .كلِّه

: كانتْ غايةُ تفكيري عندها هي... احتجتُ في إحدى المرَّاتِ إلى فتحِ زجاجةِ حمضِ الرُّمَّانِ ولم يكنْ لديَّ مفتاحٌ خاصٌّ

كيفَ : فما كانَ مني إلاَّ أن حوَّلتُ المشكلةَ إلى!... عدَّةَ طرقٍ، ولكنْ من دونِ جدوىكيفَ أنزعُ الفلينةَ من الزجاجة؟ِ وجرَّبتُ 

وَلكِنِّي أخفقتُ أيضاً في تحقيقِ ... أزيحُ الفلينةَ عن عنقِ الزُّجاجة؟ِ فقادني ذلكَ إلى التَّفكيرِ في دفعِ الفلينةِ إلى داخلِ الزُّجاجةِ

كيفَ أتمكَّنُ من سحبِ حمضِ الرُّمان من : ن أعودَ إلى تعريفِ الهدفِ الشاملِ الذي كانهنا وجدتُ أنَّ الأفضلَ هو أ... ذلكَ

الزجاجةِ لأضعَهُ على طَبَقِ الطَّعام؟ِ هنا صارتِ المهمَّةُ أكثرَ سهولةً بكثيرٍ فمن السَّهلِ فتحُ ثقبٍ في الفلينةِ بأكثرَ من وسيلةٍ ومنها 

 . أن أُضفْيِ على الطَّعامِ نكهةً أفضلوهكذا استطعتُ... مفِكُّ البراغي مثلاً
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هناكَ  قصَّةٌ شهيرةٌ ترُوى في أبحاثِ التَّشغيلِ عن أناسٍ احتجُّوا على بطءِ حركةِ المصاعدِ، وكانَ الحلُّ الهندسيُّ للمشكلةِ 

ضعِ هذه المرايا أصبحَ ولكنَّ فكرةً بديعةً خطرتْ في بالِ أحدهم وهي وضعُ مرايا داخلَ المصعدِ، وبو... باهظَ التَّكاليفِ

 .مستخدمو المصعدِ يقضونَ وقتاً طويلاً في النَّظرِ إلى أنفسهِم في المرآة، ولم يعدْ أحدٌ يتذمَّرُ من بطءِ حركةِ المصاعدِ

 :هذه القصَّةُ مثالٌ جيِّدٌ على التَّفكيرِ الجانبيِّ، ولكنَّ نجاحَ الحلِّ يتوقَّفُ على الطَّبيعةِ الحقيقيِّةِ للمشكلةِ

وإن كانت . إنْ كانت المشكلةُ هي الشَّكوى من بطءِ حركةِ المصاعدِ فإنَّ المرايا قدَْ حلَّت هذه المشكلةَ بإيقافِ الشكاوى

ا المشكلةُ هي أنَّ بطءَ المصاعدِ يؤدِّي إلى بطءِ العملِ وانخفاضِ الإنتاجِ فإنَّ وضعَ المرايا لن يكونَ مجدياً بل سيكونُ له أثرٌ سلبيٌّ فعندم

علمَ العمَّالُ ببطءِ حركةِ المصاعدِ قلَّلوا من عددِ مرَّاتِ استخدامهم المصاعدَ بين الطوابقِ كي يقللوا من هدرِ الوقتِ، ولكنَّهُم بوجودِ 

ضِ المرايا لم يعودوا يلاحظونَ بطءَ المصاعدِ؛ الأمر الذي سيؤدي إلى كثرةِ استخدامهم لها، وهذا سيؤدِّي إلى بطءِ العملِ وانخفا

 .الإنتاجِ من دونِ قصدٍ أو درايةٍ

كانَ عليَّ الاستيقاظَ في الرَّابعةِ صباحاً للذهابِ إلى مطارِ ...  بكاليفورنيا)1(كثيراً ما أروي قصَّةَ ساعةِ المنبِّهِ في باسادينا

الحقُّ أنََّي بقيتُ يقظاً وقلقاً حيالَ ضرورةِ ... هُلوس أنجلوس كي أستقلَّ طائرةً متَّجهةً إلى تورنتو، وفي الموعدِ المحدَّدِ بدأَ المنبِّهُ رنينَ

 .إيقافِ المنبِّهِ عن الرَّنينِ كي لا يزعجَ جيراني ويوقظَهُم في وقتٍ قَدْ لا يكونُ مناسباً لهم

                                                 
 . لدي كرت فيزيت من صديق لي في باسادينا، عندما تزورني أطلعك عليه، وتوجد باسادينا أخرى في هيوستن سأطلعك على كرت فيزيت تصديق آخر1
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 لم أنجحْ، واستمرَّ المنبِّهُ في جرَّبتُ مختلفَ الأساليبِ لوقفِ المنبِّهِ عن الرَّنينِ حَتَّى قطعَ التَّيَّارِ الكهربائيِّ عن غرفتي، وَلكِنِّي

وقد وصلَ بي التفكير في أن أضعَ المنبِّهَ في حوضِ الماءِ كي أوقفَ الرَّنينَ، وعندما هممتُ بذلكَ انتبهتُ إلى أنَّ الرَّنينَ ينبعثُ . الرَّنينِ

 .من منبِّهي الخاصِّ الموجود في ضبطي توقيت رنينه والذي نسيتُ أمرَهُ تماماً

 كيفَ أوُقِفُ الرَّنينَ؟: كيفَ أوقفُ هذا المنبِّهَ عن الرَّنين؟ِ وكانَ عليَّ أن أحدِّدَها بـ: دتُ المشكلةَ منذُ البدايةَ بـلقََد حدَّ

 موقعٍ عندما لا نضعُ نتيجةً مباشرةً لهدفِنَا يكونُ اقترابنا من الحلِّ غيرَ مباشرٍ، لأنَّنا نتحرَّكُ باتِّجاهٍ مختلفٍ جدا، ثمَُّ ننتقلُ إلى

 .جديدٍ، ومن هذا الموقعِ الجديدِ نستطيعُ الاتجاهَ إلى هدفِنا بسهولةٍ كبيرةٍ

لأنَّنا، بالاعتمادِ على معرفَتِنا، نقدِّرُ في كلِّ لحظةٍ قيمةَ العملِ الذي نقومُ . الحقُّ أنَّ هذا النَّمطَ من التَّفكيرِ صعبٌ جدا في الواقعِ

 .هدفنا المنشودِبه لنعرفَ إن كانَ يقودُنا إلى 

كانَ هذا المندوبُ يُوْقعُِ نفسَهُ في خطأٍ متعمَّدٍ عندما يتعاملُ معَ ... أُخبرِتُ مرَّةً عن مندوبِ مبيعاتٍ لناسخاتٍ مكتبيَّةٍ

، فالخطأُ يولِّدُ لدى الآخرينَ فَبَدَا لي هذا الأمرُ غريباً، ومناقضاً لما يجبُ على مندوبِ المبيعاتِ النَّاجحِ فِعْلُهُ. زبونٍ مهمٍّ لأوَّلِ مرَّةٍ

 .انطباعاً سلبيا

لقََد دُهشِتُ عندما علمتُ أن هذا الأسلوبَ كانَ ناجحاً جدا في الواقعِ، لأنَّ الزبونَ الجديدَ كانَ يُعْجَبُ بمهارةِ مندوبِ 

فالزبونُ تهمُّهُ أيضاً . اسخاتِ للزَّبائنِ الجددِوهكذا كانَ المندوبُ ينجحُ غالباً في بيعِ النَّ... المبيعاتِ وسرعتِهِ في تصحيحِ الخطأِ
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وعن طريقِ إيقاعِ نفسِهِ في الخطأ المتعمَّدِ كانَ المندوبُ يقومُ باستعراضِ الخدماتِ الَّتي يمكنُه . الخدماتُ الَّتي يقدِّمُها المندوبُ بعدَ البيعِ

 .القيامَ بها

 سألهُ سائحٌ عن الطَّريقِ المؤدِّي إلى موقعٍ أثريٍّ معيَّنٍ، فردَّ الرَّجلُ الإيرلنديُّ هناكَ قصَّةٌ شهيرةٌ عن الرَّجلِ الإيرلنديِّ الذي

 :قائلاً

 .لو أردتُ أنا الذهابَ إلى ذاكَ الموقعِ لما انطلقتُ من هنا

. انِ الذي نريدُ الوصولَ إليههذا الردُّ منطقيٌّ تماماً، فهو يوضحُ أنَّ موقعنا الحاليَّ قَدْ لا يكونُ أفضلَ نقطةٍ للانطلاقِ نحو المك

 .ولذلكَ علينا الانتقالُ إلى موقعٍ آخرَ يكونُ الانطلاقُ منه إلى الموقعِ الذي نريدُ الوصولَ إليه أكثر سهولةً

 كيفَ ننتقلُ إلىَ موقعٍ يكونُ: هذه طريقةٌ غيرُ مباشرةٍ، ولذلكَ علينا أن نعيدَ تعريفَ أي تحديد غايةِ تفكيرِنا، وسيصبحُ الآن

الوصولُ منه إلى الموقعِ النهائيِّ الذي نريدُ الوصولَ إليه أمراً سهلاً؟ وهكذا يصبحُ هذا الموقعُ الانتقاليُّ المثاليُّ موضوعاً جانبيا لتوجيهِ 

 .اهتمامنا وانتباهنا

ولهذا علينا أن نكونَ دقيقينَ . الذي ننشدُهُتكمنُ صعوبةُ تحديدِ هذا الموقعِ الانتقاليِّ في أنََّهُ لا يقعُ في اتِّجاهِ الهدفِ الأساسيِّ 

 .عندَ تحديدِ هذا الموقعِ الانتقاليِّ الذي يشكِّلُ نقطةَ انطلاقٍ مثاليَّةً نحوَ الهدفِ الأساسيِّ النِّهائيِّ

 يمكنُنا أن نكونَ ما أسعى إلى شرحهِِ في هذا القسمِ هو أنَّنا نستطيعُ السَّعيَ إلى التعريف أو التَّحديدِ الصَّحيحِ، ولكنْ لا

 .واثقينَ تماماً في أنَّنا وجدنا هذا التَّعريفَ أو التحديد الصَّحيحَ
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يمكنُنا مثلاً أن نتحرَّكَ على ... الشَّيءُ الأساسيُّ هنا هو أن نحتفظَ بمرونَتِنا ونتابعَ تجريبَ تحديداتٍ جديدةٍ واختبارَها

 . عمليَّةِ التَّفكيرِ نفسهاأساسِ ما سمَّيناهُ مروحةَ الأفكارِ، وهذا جزءٌ من

إنَّها ليستْ مسألةَ تفكيرٍ في المشكلةِ المطروحةِ فقََطْ، بل علينا التَّفكيرُ مليا قبلَ أن نحصلَ على أيِّ تصوُّرٍ لكيفيَّةِ الوصولِ إلى 

 .غايتِنا النَّهائيَّةِ

دا، لأننا إذا ذهبنا في الاتِّجاهِ الخاطئِ سنبدِّدُ كما هائلاً إنَّ الوقتَ الذي نمضيه في التَّفكيرِ خلالَ هذه المرحلةِ وقتٌ مفيدٌ ج

 . من الجهدِ والطَّاقةِ

ثَمَّةَ كثيرٌ من المعوقاتِ كما أشرنا، ومنها إمكاناتُنا الماديَّةُ والوقتُ المتاحُ لنا، وهذه المعوقاتُ نقاطٌ صعبةٌ جدا لأنَّها تَحدُّ من 

 :خِيَارَاتِنا، مثلاً

 . تَّفكيرَ في إجازةٍأريدُ ال

يبدو هذا التَّعريفُ تحديداً سهلاً لغايةِ التَّفكيرِ، ولكن هل هو سهلٌ حقًّا؟ أم أنَّ هناكَ الكثيرَ من العواملِ الغامضةِ فيه؟ وهل 

لوقتَ المتوافرَ لديه؟ وهل سيفكِّرُ هذا سيفكِّرُ هذا الشَّخصُ في أيِّ إجازةٍ أم إنَّهُ سيفَكِّرُ في الإجازةِ الَّتي تناسبُ إمكاناتِهِ الماديَّةَ وا

الشَّخصُ في الذَّهابِ برحلةٍ بحريَّةٍ مترفةٍ حولَ العالمِ تستغرقُ ثلاثةَ أشهرٍ وتبلغُ كلفَتُها خمسةً وعشرينَ ألفَ دولار؟ٍ وهل يجبُ 

 الاستخفافُ بالموانعِ والقيودِ الَّتي نخضعُ لها؟
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ولكنَّ المسألةَ أكثرُ تعقيداً من . أن نفكِّرَ في إجازةٍ تناسبُ ظروفَ صاحبها وإمكاناتهيبدو من المعقولِ، في حالةِ الإجازةِ، 

 :ذلك، فهل يجبُ أن نُدخِلَ هذه المعوقاتِ والقيودَ لتكونَ جزءاً من تعريفِ المشكلةِ، وعلى سبيلِ المثالِ

 .نريدُ طريقةً لزيادةِ الدخلِ الحكوميِّ من الضرائب: هل تقولُ حكومةٌ ما

 نريدُ طريقةً تساعدُنا على زيادةِ الدَّخلِ الحكوميِّ من الضَّرائبِ ولا تجعلُنا نخسرُ جزءاً من أصواتِ المقترعين؟: أم تقولُ

أريدُ عطلةً تناسبُ دخلي والوقتَ المتوافرِ لديَّ، وتتوافقُ مع ذوقي : هل على الشَّخصِ الذي يريدُ إجازةً أن يقولَ لنفسهِ

 .وميولي

 للاهتمامِ أنَّه يمكن إدخالُ هذه المعوِّقاتِ والقيودِ في أيِّ مرحلةٍ من المراحلِ الأربعِ الأولى للتَّفكيرِ، فيمكنُ مثلاً أن من المثيرِ

الَّتي تخصُّ غايةَ التَّفكيرِ، إذ تستخدمُ هذه المعوقاتُ والقيودُ في هذه المرحلةِ بوصفها جزءاً من تعريفِ ) إلى(تدخلَ في مرحلةِ 

 :ةِ، كأنْ تقولَ مثلاًالمشكل

 .أريدُ التَّفكيرَ في إجازةٍ لا تتجاوزُ كلفتُها إمكاناتي الماديَّةَ، خلالَ الوقتِ المتاحِ لي

فالمهندسُ المعماريُّ الذي يصمِّمُ محلاً تجاريا يُطلبُ منهُ عادةً . هذا شبيهٌ جدا بوضعِ الخطوطِ الأولى لتصميمٍ معماريٍّ معيَّنٍ

ةُ الدَّراسةِ ضمنَ حدٍّ معيَّنٍ، وأن يولِّدَ التَّصميمُ انطباعاً معيَّناً، وأن تنطبقَ عليه المواصفاتُ الشَّرطيَّةُ للأبنيةِ، وأن أن تكونَ كلف

 ...يكونَ أصيلاً ومبتكراً، وأن يوفِّرَ أكبرَ واجهةِ عرضٍ ممكنةٍ، وأن يكونَ في الوقتِ ذاتِهِ أنيقاً، وهلمَّ جرا
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ولذلكَ ليسَ من الخطأِ . المعماريُّ مذكرةَ تعليماتٍ خاصَّةٍ، ويكونُ عليه العملُ ضمنَ شروطِ تلكَ المذكِّرةِيتلقى المهندسُ 

 .أبداً أن نُدْخِلَ المعوقاتِ والقيودَ لتكونَ جزءاً من تعريفِ الغايةِ من التَّفكيرِ

رحلةِ نبحثُ عن المعلوماتِ، ورُبَّما يجبُ إدخالُ بعضِ ، وفي هذه الم)لو(في بعضِ الأحيانِ تدخلُ المعوقاتُ والقيودُ في مرحلةِ 

 .العواملِ في هذه المرحلةِ مثلِ الميزانيَّةِ والأولويَّاتِ والتَّفضيلاتِ والوقتِ المتاحِ

كنُ أن تتضمَّنَ مذكَّرةُ ضمنَ هذه المرحلةِ يقومُ مصمِّمُ المحلِّ التجاريِّ مثلاً بوضعِ الكلفةِ التَّقديريَّةِ للموادِّ المختلفةِ، ولكن لا يم

 .التَّعليماتِ الأوليَّةُ اشتراطَ إكساءِ واجهةِ المحلِّ بالرخامِ مع اشتراط أن لا تزيدَ الكلفةُ في الوقتِ نفسهِ عن خمسةٍ وثلاثينَ ألفَ دولارٍ

ي عن شرطِ الرخامِ أو تحديدِ الكلفةِ، وإلاَّ في مرحلةِ المعلوماتِ هذه سيتَّضحُ أنَّ هذا الشَّرطَ غيرُ ممكنٍ، لأنَّهُ يجبُ إمَّا التَّخلِّ

 .سيكونُ على المصمِّمِ أن يعودَ إلىَ الزبونِ ويطلبَ منه إعادةَ النظر في المذكِّرةِ الَّتي قدَّمها

، أي مرحلةِ )لو (ولكنْ إذا كنَّا في حالِ الشَّخصِ الذي يفكِّرُ في إجازةٍ، هل يفضَّلُ إدخالُ الميزانيَّةِ والوقتُ المتاحُ في مرحلةِ

 المعلومات؟ِ

في التَّفكير المبدِعِ لا نُدخلُ المعوقاتِ والقيودَ منذُ البدايةِ، بل نبحثُ عن أفكارٍ في جميعِ الاحتمالاتِ، وبعدَ أن يصبحَ لدينا 

إن كانَ بمقدورنا تشذيبُ هذه ، وفيها نأخذُ المعوقاتِ والقيودِ بعينِ الحسبانِ كي نرى )ها(بعضُ الأفكارِ ننتقلُ إلى مرحلةِ الأداةِ 

 .الأفكارِ وإعادةُ تشكيلِها بحسبِ المعوقاتِ والقيودَ الَّتي نخضعُ لها، لتصبحَ أفكاراً عمليَّةً قابلةً للتطبيقِ
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 يأخذُ بعينِ ثمَُّ قدَْ. وهكذا يكونُ لدى هذا الشَّخصِ الذي يفكِّرُ في إجازةٍ فرصةٌ التَّفكيرِ في رحلةٍ بحريَّةٍ مترفةٍ حولَ العالمِ

وإذا أعجبتهُ فكرةُ الإبحارِ حولَ العالمِ فقد . النَّظرِ إمكانيَّةَ مغادرةِ هذه الرِّحلةِ في بعضِ مراحلِها والاعتمادِ على تنقلاَّتٍ أرخصَ ثمناً

يْ الكلفةِ والوقتِ في مرحلةِ ولكنَّهُ لو أدخلَ عامل... يبحثُ عن رحلاتٍ بحريَّةٍ أقلَّ كلفةً، وقد يسعى إلى الحصولِ على إجازةٍ أطولَ

 .تحديدِ نوعِ الإجازةِ الَّتي يريدُها لما فكَّرَ أبداً في الرِّحلةِ البحريَّةِ حولَ العالمِ

 قدَْ تنجلي أمامنا أفكارٌ كثيرةٌ: إنَّ استخدامَ القيودِ والإمكاناتِ فقَطَْ في هذه المرحلةِ يعني أنََّهُ علينا القيامُ بكثيرٍ من التَّفكيرِ

إلاَّ أنَّ هذا يتيحُ لنا فرصةَ الحصولِ على أفكارٍ جديدةٍ ... ولكِنَّها قَدْ لا تكونُ قابلةً للصَّقلِ لتصبحَ أفكاراً عمليَّةً قابلةً للتَّطبيقِ

، وفي هذه المرحلةِ نأخذُ )نإذ(وفي النِّهايةِ يمكنُنا إدخالُ المعوقاتِ والقيودِ الَّتي لدينا في المرحلةِ التاليةِ وهي مرحلةُ الأداةِ . حقًّا

 .، ونقومُ باختصارها إلى صيغةٍ يمكنُ تطبيقها)ها(المعلوماتِ الَّتي حصلنا عليها من مرحلةِ الأداةِ 

، وهكذا يمكنُ استخدامُ المعوقاتِ والقيودِ بوصفهِا جزءاً من )إذن(تتم المحاكمةُ العقليَّةُ والتقويمُ والتقديرُ في مرحلةِ الأداةِ 

 :ةِ التَّقويمِ مثلِعمليَّ

 .ـ هذه الإجازةُ باهظةُ التَكاليفِ فلندعها جانباً

 .ـ هذه الإجازةُ تحتاجُ إلى وقتٍ أطولَ من الوقتِ المتاحِ لنا، فلنطرحها جانباً

ى عنها فيما بعدُ لأنَّها لا عمليَّةُ التَّفكيرِ هنا شاملةٌ، وهي حرَّةٌ بلا قيودٍ، ولكنَّ الكثيرَ من الاقتراحاتِ الَّتي نتوصَّلُ إليها نتخلَّ

إذا أردتَ من شخصٍ ما أن يشتري لكَ قلماً أحمرَ : ومن ذلكَ على سبيلِ المثالِ. تناسبُ القيودَ والمعوقاتِ الَّتي نضطرُّ للخضوعِ لها
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وعندما ترى مجموعة . فةِ الألوانِأحضرْ لي مجموعةً من الأقلامِ المختل: أحضرْ لي قلماً أحمرَ من فضلكَ، أم تقول له: اللوَّنِ هل تقول له

 .الأقلامِ ترفضها جميعاً ما عدا الحمراءَ

قَدْ يبدو لكَ أنَّ الطَّريقةَ الأولى، أي تحديدَ ما تريدُ بدقَّةٍ، هي الطَّريقةُ الأكثرُ فاعليَّةً من الطريقةِ الثانيةِ الَّتي تحدِّدُ فيها ما تريدُ 

 لم تنتبه إلى مسألةٍ أخُْرَى في العمليَّةِ، وهي أنَّكَ عندما ترى أقلاماً بألوانٍ مختلفةٍ قَدْ تكتشفُ اللونَ فإذا كنتَ كذلكَ فإنَّكَ. في النهايةِ

الذي يناسبُكَ أكثرَ كاللونُ الأخضرِ مثلاً، وما كنتَ لتحظى بفرصةِ معرفةِ ذلكَ لو أنَّكَ جعلتَ تحديدَ اللونِ شرطاً أساسيا منذ 

 .البدايةِ

أنَّ إدخالَ المعوقاتِ والقيودِ أمرٌ ممكنٌ في أيِّ مرحلةٍ من مراحلِ التَّفكيرِ وأدواتهِ الَّتي أشرنا إليها، وهذا يجعلُنا يبدو واضحاً 

 :نتساءلَ

 ـ ماذا نفعل؟

 ـ ماذا نختار؟

 :إليك الخطواتِ الإرشاديَّةَ التَّاليةَ

 .لِ المعوقاتِ والقيودَ في مرحلةِ تحديدِ هدفِ عمليَّةِ التَّفكيرِإذا كنتَ مهتما بالأفكارِ الجديدةِ المبتكرةِ فلا تُدخ: أولاً

إن لم تكنْ مهتما بالأفكارِ الجديدةِ أو لم يكنْ لديكَ الوقتُ اللازمُ لذلكَ أدخلْ بعضَ القيودِ والمعوقاتِ على التَّحديدِ، ولكنْ لا : ثانياً

 .تفُرطْ في ذلك



 49

، ويجبُ أن تُدرسَ دراسةً )لو( من خِياراتِنا يجبُ إدخالهاُ في مرحلةِ المعلوماتِ أي مرحلةِ الأداةِ المعوقاتُ والقيودُ الَّتي تحدُّ: ثالثاً

 .وافيةً حَتَّى وإن كنَّا سنتجاهلُها في المراحلِ التَّاليةِ، ولا يوجدُ أيُّ مسوغٍ لعدمِ إدخالِ هذهِ المعوقاتِ والقيودِ في هذه المرحلةِ

 يجبُ إدخالُ المعوقاتِ والقيودِ من أجلِ التَّوصلِ إلى أفكارٍ عمليَّةٍ قابلةٍ للتَّطبيقِ، ولكنْ في الوقتِ نفسهِِ )إذن(في مرحلةِ الأداةِ 

 هلْ هي جوهريَّةٌ حقًّا؟: يجبُ أن يكونَ لدينا الاستعدادُ لتحدِّي هذه المعوقاتِ والقيودِ والتَّساؤلِ

 ... مع كلمةِ مشكلةٍْالحقُّ أنََّي أعاني كثيراً من مشكلةٍ حقيقيَّةٍ

 .يعتقدُ كثيرونَ أنَّ غايةَ التَّفكيرِ هي حلُّ المشكلاتِ فقََطْ، وأنَّ التَّفكيرَ يستخدمُ فقََطْ لهذه الغايةِ

 ولماذا نفكِّرُ إذن؟

شخاصِ لا تروقُهم فكرةُ ولهذا نجدُ أنَّ الكثيرَ من الأ. التَّفكيرُ مرتبطٌ ذهنيا بالصُّعوباتِ والمعاناةِ الَّتي ترافقُ المشكلاتِ

 .التَّفكيرِ، فالتَّفكيرُ صعبٌ وعسيرٌ، لأنَّهُ يتعلَّقُ بالمشكلاتِ، وإذا لم تكنْ تعاني من مشكلةٍ فأنتَ لستَ مضطراً إلى التَّفكيرِ

لبحث عن حلِّ للمشكلاتِ، وقد أسهم في تفاقمِ هذه النَّظرةِ موقفُ الأمريكيينَ الشَّماليينَ الذين يسمُّونَ جميعَ أنواعِ التَّفكيرِ ا

 :وهذا في حقيقةِ الأمرِ ناتجٌ عن نَمَطِ التَّفكيرِ التَّالي

 .لدينا رغبةٌ في شيءٍ ما، وكيفيَّةُ الحصولِ على هذا الشَّيءِ غيرُ واضحةٍ، ولهذا هناكَ مشكلةٌ علينا حلُّها

 .وخَطِرٌ، لأنَّهُ يعني أننا ندرسُ التَّفكيرَ بمعناه الضَّيِّقِ المحدودِإنَّ هذا الاستخدامَ الواسعَ لكلمةِ مشكلةٍ هو في نظري أمرٌ مُقَيِّدٌ 
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وإلى جانبِ ذلكَ فقد أسهم بعضُ علماء النَّفسِ أيضاً في إساءةِ استخدامِ كلمةِ تفكيرٍ، ونتيجةً لذلكَ كلِّه انتهوا إلى دراسةِ 

وهذا في حقيقةِ الأمرِ هراءٌ لأنَّهُ . المخلوقِ القادرِ على حلِّ المشكلاتِالتَّفكيرِ بمفهومهِ الأكثرِ اتِّساعاً، وصارَ يسمَّى الإنسانُ ب

يُسْقِطُ من الحسبانِ جميعَ المواهبِ والمقدراتِ التي خلقها الله جلَّ جلاله في الإنسانِ كالاستنتاجِ البنَّاءِ والإبداعِ وغيرهِا مما أسهم في 

 .تطوُّرِ البشريَّةِ وعمارة الأرض عبر العصور

لتَّطورُ أو التقدُّمُ يعني التَّخلُّصَ من مواضعِ العيوبِ والأخطاءِ والنواقصِ والتَّشويشِ، ومن مواضعِ الكلفةِ العاليةِ، ومن التَّذمرِ ا

 .أي إننا دائماً نجدُ أنفسنا أمامَ خللٍ علينا تصحيحُه... والشَّكوى والمشكلاتِ أيضاً

إذا تخلَّصنا من المشكلاتِ : ي في العادةِ من هَوَسِنَا بالمشكلاتِ، وتتجسَّدُ مثلاً في قولناهذه العادةُ الَّتي تحدُّ من قدراتِنا تأت

 .لا تصلحْ إلاَّ ما هو معطَّلٌ: وهذا يشبهُ قولاً ذائعاً، وهو خطيرٌ جدا، يقولُ. سيكونُ كلُّ شيءٍ على ما يرامُ

وبعدَ حلِّ المشكلاتِ نعودُ في العادةِ . تِ وحسب، بل الاكتفاءِ بذلكَهذا أمرٌ خطيرٌ جدا فعلاً لأنَّهُ يدعو إلى حلِّ المشكلا

إلى ما كنَّا عليهِ قبلَ ظهورِ هذه المشكلاتِ، في الوقتِ الذي يكونُ منافسونا فيه قَدْ حقَّقوا تحسيناتٍ على نقاطٍ لم تكنْ تعاني من 

 .وهكذا نكتشفُ أنَّنا تخلَّفنا كثيراً عنهم. مشكلاتٍ

الذين وضعوا سقراط وأفلاطون وأرسطو لهوسِ من هذه المشكلاتِ نشََأَ من الثلاثةِ الكبارِ أو عُصْبَةِ الثلاثة؛ِ كثيرٌ من ا

 .أسس عاداتِ التَّفكيرِ الغربيِّ
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، لأنَّ حلَّ  يهدِفُ إلى الإشارةِ إلى الأخطاءِ فأسهمَ بذلكَ في سيطرةِ العقليَّةِ النَّقديَّةِ، ولهذا الأمرِ فائدةٌ كبيرةٌسقراطُكان 

ولكنَّ الْخَطرََ يكمنُ في أنْ ننشغلَ بحلِّ المشكلاتِ إلى الدَّرجةِ الَّتي تجعلُنا نُهملُ الجانبَ . المشكلاتِ يقودُ بالتَّأكيدِ إلى التَّطورِ والتَّقدُّمِ

 .العامَّ والمبدعَِ لعمليَّةِ التَّفكيرِ

 أسباباً عمليَّةً تفرضُ علينا الانشغالَ بحلِّ المشكلاتِ إلى الدرجةِ الَّتي تجعلُ منها ولكننا على أيِّ حالٍ لا نستطيعُ إنكارَ أنَّ ثمَّةَ

نشعرُ بوجودهِا دوماً لأنَّها ... هاجساً عندنا، فالمشكلةُ تصبحُ مثلَ صداعٍ في الرأسِ، أو قلُْ مثلَ حصاةٍ داخلَ الحذاءِ ونحنُ نمشي

 .بداعيّة فإنَّها لا تفرضُ ذاتها أبداً، وإنَّما عليكَ أنتَ أن تظهرَها عن طريقِ تحديدِ الحاجاتِتعبِّرُ عن ذاتها بوضوحٍ، أمَّا الحاجةُ الإ

 :كثيراً ما ترُْغمَُ على التفّكيرِ في مشكلاتٍ من دونِ أن تكونَ أمامَكَ فرصةُ الخِيارِ في ذلكَ

 .غْمِ منكـ فإذا انثقبت عَجَلَةُ سيَّارتكَ كانَ عليكَ الاهتمامُ بذلكَ على الرَّ

 .ـ وإذا اشتعلَ الزَّيتُ في المقِلاةِ كانَ عليكَ أنْ تفعلَ شيئاً حيالَ ذلك

أو . أمَّا أشكالِ التفكيرِ الأخُْرى فجميعُها تقريباً تكونُ اختياريَّةً، ولهذا نحنُ لا ننجزُ هذه الأشكالَ الاختياريَّةَ من التَّفكيرِ

أمَّا في عالمِ الأعمالِ فيأتي الأمرُ العاجلُ الملحُّ قبلَ الأمرِ المهمِّ، ولهذا . كلاتِ والانتهاءِ من حلِّهانقومُ بإنجازهِا لكن بعدَ الاهتمامِ بالمش

 !يصرفُ وقتٌ طويلٌ للاهتمامِ بالأمورِ العاجلةِ الملحَّةِ، ولا يبقى سوى القليلِ من الاهتمامِ للأشياءِ المهمَّةِ حقًّا
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ةً لهوسناِ بحلِّ المشكلاتِ هو أنَّ حلَّ مشكلةٍ ما يمنحُنا نفعاً حقيقيا واضحاً وملموساً، فأنتَ قَدْ يكونُ أكثرُ الأسبابِ أهمِّي

تعرفُ مثلاً فائدةَ إزالةِ الحصاةِ المزعجةِ من حذائكَ، كما أنَّكَ تعرفُ فائدةَ إصلاحِ سقفٍ يتسرَّبُ منه الماءُ، كما تعرفُ أيضاً فائدةَ 

 .أما في أنواعِ التَّفكيرِ الأخُْرى فإنَّ الفائدةَ فيها تخمينيَّةٌ، أو عامَّةٌ غامضةٌ...  صحيحةًمعايرةِ طابِعَتكَِ معايرةً

إذا خطرتْ لكَ فكرةٌ إبداعيَّةٌ فلن يتسنَّى لك أن تعرفَ فوائدَها، أَو مدى سهولتَِها، وعمليَّتِها، وقابِلِيَّتِها للتَّطبيقِ، ودرجةِ 

 .ا حلُّ المشكلاتِ فهو على العكسِ من ذلكَ لأنَّهُ سيجدُ تقبُّلاً من الجميعِ، وحماساً لتطبيقِهِأمَّ...!! إعجابِ الآخرينَ بها

 هل التَّوقُّعُ الفوريُّ للفائدةِ هو الذي يجعلُ حلَّ المشكلاتِ أكثرَ جاذبيَّة؟ً

تحسَّنُ عَبْرَ التَّطوُّرِ التَّدريجيِّ، ولذلكَ يكفينا صَونُ وأنََّهُ سوفَ ي. لدينا تصوُّرٌ عامٌّ عن العالمِ مفادُهُ أنَّ كلَّ شيءٍ على ما يرامُ

وكلُّ ما عدا ذلكَ سيكونُ من شأنِهِ إشاعةَ الفوضى، أو سيكونُ محفوفاً بالمخاطرِ، ومن المحتملِ أن . هذا العَالمَِ والمحافظةُ عليه

 .ينوهذا مما جَعَلَ الكياسةَ واللينَ هما الحالتين السائدت. يزعجَ أحداً ما

وبسببِ كلِّ هذه العواملِ مجتمعةً ظنَّ الكثيرونَ أنَّ غايةَ التَّفكيرِ هي حلُّ المشكلاتِ فقََطْ، وتكوَّنتْ لديهم قناعةٌ راسخةٌ 

 .بذلكَ

 وفعَّالٌ أرجو أن لا تفهموا من كلامي أنََّي ضدُّ حلِّ المشكلاتِ، بل دعوني أؤكِّدْ لكم أنََّي أعتقدُ أنَّ حلَّ المشكلاتِ جزءٌ مهمٌّ

 .من التَّفكيرِ، ولذلكَ لا أريدُ أن أوحي بأنَّ حلَّ المشكلاتِ أمرٌ خاطئٌ
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إنَّ ما أعارضُهُ بشدَّةٍ هو الاعتقادُ بأنَّ حلَّ المشكلاتِ هو التَّفكيرُ برمَّتِهِ، وأنَّ غايةَ تفكيرنِا الوحيدةَ هي حلُّ المشكلاتِ الَّتي 

ورأيي في . انبِ على التَّفكيرِ، والاعتقادَ بأنَّ التَّفكيرَ يقتصرُ على هذا الأمرِ هو ما أراهُ خطراًذلكَ أنَّ سيطرةَ هذا الج. تعترضُنا

 .هذه النُّقطةِ يشبهُ رأيي في التَّفكيرِ التَّقليديِّ وإسهامِ عصبةِ الثَّلاثةِ في هذا المجالِ

بُ دوراً مهما و أساسيا في تفكيرنا، ولكنَّهُ جزءٌ واحدٌ فقََطْ من عمليَّة لستُ ضدَّ التَّفكيرِ النَّقديِّ التَّحليليِّ، إنَّهُ ممتازٌ ويلع

 .التَّفكيرِ الشَّاملةِ

والمثالُ الذي ذكرتُهُ سابقاً عن ذلكَ كانَ عن الطَّعام؛ِ . أنا أعارضُ فقََطْ الاعتقادَ بأنَّ هذا الجانبَ من التَّفكيرِ كافٍ وحدَهُ

 ولكنَّ الإفراطَ فيه يسبِّبُ مشكلاتٍ صحِّيَّةً، أي إنَّ المشكلاتِ الصِّحيَّةَ هنا ناجمةٌ عن خطأ الإفراطِ الطعامُ مفيدٌ من دونِ شكٍّ،

 .في تناولِ الطَّعامِ لا عن الطَّعامِ بحدِّ ذاته

قدُّمُ الغربيُّ بحلِّ وبينما عُنيَ التَّ. وهكذا فإنَّ العيبَ ليس في التَّفكيرِ النَّقديِّ وحلِّ المشكلاتِ بل في مدى استخدامهما

المشكلاتِ وتصحيحِ العيوبِ فقََطْ، فإنَّ التَّفكيرَ اليابانيَّ الذي لم يتأثَّرْ بعصبةِ الثَّلاثةِ قد عُنيَِ بالأشياءِ الَّتي لم تكنْ مشكلاتٍ قائمةً، 

 .طويرِوعُنيَ بتحسينِ الأمورِ الجيِّدةِ وبجعلِها ممتازةً في سياقِ عمليَّةِ التَّحسينِ والتَّ

يحاولُ الغربُ اكتسابَ هذه العادةِ عن طريقِ الاهتمامِ بالجودةِ أو النَّوعيَّة، ولكنَّ فكرةَ الجودةِ بحدِّ ذاتها ليستْ كافيةً، لأننا 

لكنَّ هذا التَّحسينَ لن يكونَ نحتاجُ أيضاً إلى القدرةِ على الإبداعِ، ذلكَ أنَّ تحسينَ الجودةِ أمرٌ يقعُ المرَّةَ تلو الأُخْرى، ورُبَّما تلقائيا، و

 .كافياً عندما توجدُ أمورٌ أُخْرَى أفضلُ يجبُ القيامُ بها
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وبغايةِ استعراضِ التَّنوعِ الكبيرِ لحالاتِ التَّفكيرِ المختلفةِ سأعرضُ عليكم لائحةً تحتوي بعضَ تلكَ الحالاتِ، ولن تكونَ لائحةً 

غايةُ هذه اللائحةِ هي توضيحُ أنَّ ...  المستمعينَ إضافةُ بعضِ الحالاتِ الَّتي لم أذكرْهاشاملةً على أيِّ حالٍ، وسيكونُ بمقدورِ معظمِ

 .تعريفَ هَدَفِ عمليَّةِ التَّفكيرِ قدَْ يكونُ متنوِّعاً جدا، وذلكَ بحسبِ ما نريدُ فعلَهُ، وبحسبِ الحالاتِ المختلفةِ الَّتي نتعرَّضُ لها

 ما الذي أريدُ التَّوصُّلَ إليه؟: هذه الحالاتِ هوالسُّؤالُ الأساسيُّ في جميعِ 

هناكَ مشكلةٌ، هناكَ عيبٌ، هناكَ : الجوابُ الواضحُ عن هذا السُّؤالِ يقودُ إلى تعريفٍ واضحٍ لهدفِ عمليَّةِ التَّفكيرِ وغايتِها

 هناكَ خَطَرٌ، هناكَ تدخُّلٌ فيما نودُّ فعلهَُ، قدَْ إخفاقٌ، هناكَ انحرافٌ عما يجبُ أن يكونَ، وقعَ خطأٌ ما، تعطَّلَ شيءٌ ما، هناكَ ألمٌ،

هناكَ ما يجبُ : وعموماً... يكونُ هناكَ عقبةٌ يجبُ التّغلُّبُ عليها، قدَْ توجدُ ثغرةٌ يجبُ سدُّها، قَدْ يكونُ هناكَ ما يعترضُ طريقَنا

 . من المرضِ، أو نريدُ التَّخلُّصَ من تأثيرِ المشكلةِ ومن عرقلَتِها لناتصحيحهُ، أو نريدُ التَّخلُّصَ من المشكلةِ كما يريدُ المريضُ التَّخلُّصَ

المشكلاتُ الَّتي تعوقُنا مختلفةٌ عن المشكلاتِ الَّتي تضعُ العقباتِ في طريقِنا، فالأولى تتعلَّقُ بسلوكِنا الشَّخصيِّ الطَّبيعيِّ، أمَّا 

 :ولكنَّ النَّوعينِ كليهما يعوقاننَا ونوَّدُ التَّخلصَ منها، مثلا. هُالثَّانيةُ فتسدُّ علينا الطَّريقَ الذي نودُّ سلوكَ

 .ـ لا أستطيعُ السَّفرَ لأنَّهُ لا يوجدُ من يعتني بأمِّي في أثناء غيابي

 .ـ صوتُ التلفازِ العالي المنطلقُ من منزلِ جاري ليلاً يمنعني من النَّومِ

 ! اًـ ازدحامُ حركةِ المرورِ في المدنِ أصبحَ مرعب

 ! ـ رَفعََ الموزِّعونَ أسعارَ البضائعِ
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 ....ـ ارتفعَ معدَّل الجريمةِ في الشوارعِ

 إلى أينَ أريدُ أن أصل؟َ: عليَّ أن أسألَ دائماً

 .أريدُ إيجادَ طريقةٍ لحلِّ هذه المشكلاتِ: والجوابُ الأوليُّ هو

 ...الواجبُ أو المهمَّةُ هو شيءٌ علينا إنجازُه

 ...نُ المهمَّةَ الَّتي نريدُ إنجازَها، وقد يحدِّدُها لنا آخرونَقَدْ نحدِّدُ نح

هناكَ بعضُ الأشخاصِ المهووسينَ بحلِّ المشكلاتِ لا يتحدُّثونَ عن حلِّ مشكلةٍ إلاَّ عندما يريدونَ الحديثَ عن تحديدِ هدفٍ 

من ذلكَ مثلاً أنََّي من أجلِ تحدِّي عالمِ رياضيَّات نويتُ مرَّةً أن والمهمَّةُ أو الواجبُ هو شيءٌ علينا القيامُ به، و. أو واجبٍ أو مهمَّةٍ ما

 .هذا هو الهدفُ الذي حدَّدتُه لنفسي بنفسي... أخترعَ لعبةً سهلةً

 كثيراً ما نكونُ راضينَ عن العيشِ والاستمرارِ يوماً بيومٍ، راضينَ بالمحافظةِ على ما هو قائمٌ، ولا نحدِّدُ لأنفسِنا مهمَّاتٍ أو

أهدافاً؛ إننا لا نحدِّدُ لأنفسِنا مهمَّاتٍ كبيرةً لأنَّها قَدْ تكونُ صعبَةَ التَّحقيقِ، ولكنَّنا بعدَ أن نكتسبَ الثِّقةََ في تفكيرنِا وقدراتنِا 

 :الإبداعيَّةِ سوفَ نصبحُ أكثرَ استعداداً لتحديدِ أهدافٍ كبيرةٍ لأنفسِنا، مثلاً

 .ينيَّةَـ أريدُ أن أتعلَّمَ اللغةَ الصِّ

 .ـ أريدُ أن أضعَ لائحةً تضمُّ أسماءَ أكثرِ المعلنينَ إبداعاً في هذه ا لبلدةِ

 .ـ أريدُ البدءَ في إنشاءِ مَبرَّةٍ للأطفالِ اليتامى
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 .ـ أريدُ أن أبني أفضلَ فرَْعِ خِدَمَةِ زبائنَ في الخطوطِ الجويَّةِ كلِّها

 .لملفوفِـ أريدُ التَّوصُّلَ إلى طريقةٍ جديدةٍ لطهو ا

 ما الذي أريدُ التَّوصُّلَ إليه؟... ـ 

 أريدُ التَّوصُّلَ إلى تحقيقِ هذا الهدف؟ِ... ـ 

وعموماً تبدو الأحلامُ بعيدةَ المنالِ بطبيعَتهِا، . الحُلْمُ نوعٌ خاصٌّ من أنواعِ الأهدافِ ينشأُ في ذهِنكَ، أو إنَّكَ تصوغُهُ بالتَّدريجِ

ولكنْ ليسَ هناكَ ما . حُلْمَ كي نستسلمَ لعالمٍَ كي يعوِّضَنا عن الواقعِ، لأنَّ الهدفَ من هذا الحلمِ لن يتحقَّقَولاسيَِّما إذا استخدمنا الْ

 .يمنعُنا من بذلِ بعضِ المجهودِ الفكريِّ في سبيلِ تحقيقِ هذا الحلمِ

، ولم يكنْ هذا الصَّديقُ موسيقيا، مولر: لـكانَ لدى أحدِ أصدقائي حلمٌ بقيادةِ فرقةٍ موسيقيَّةٍ ضخمةٍ تعزفُ سيمفونيَّة 

 .ولكنَّهُ عَزَمَ على تحقيقِ حلمِهِ، وقد حقَّقهُ فعلاً، وأصبحَ من كبارِ قادةِ الفرق الموسيقيَّة في عزفِ تلكَ السيمفونيَّةِ تحديداً

 :إنَّ الأمثلةَ على أحلامِ اليقظة هذه كثيرةٌ جدا حَتَّى يتعذَّرُ حصرُها، ومنها مثلاً

 .ـ أحلمُ أن أصبحَ طبيباً يوماً ما

 .ـ أحلمُ أن أتمكَّنَ من تخفيفِ وزني إلى الدرجةِ الَّتي تجعلني رشيقاً

 .ـ أحلمُ أن أشاركَ في بطولةِ ويمبلدون للتِّنس

 ...ـ أحلمُ أن أصبحَ ثريا جدا
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 ما الذي أحاولُ أن اخلصَ إليه؟... ـ 

 .طواتِ الَّتي نحدِّدُ من خلالها حلماً ماأريدُ أن أخلصَ إلىَ تحديدِ الخ... ـ 

إذا كانَ الحلمُ نوعاً من أنواعِ تحديدِ الأهدافِ فإنَّ الاختراعَ هو أيضاً نوعٌ من أنواعِ تحديدِ الأهدافِ أو المهمَّاتِ، فالمخترعُ الذي 

أخُْرَى أيضاً، فعلى المخترعِ أن يكتشفَ مَوْضِعاً يرغبُ في اختراعِ شيءٍ ما قادرٌ على القيامِ بعملٍ معيَّنٍ، ولكنْ للاختراعِ جوانبُ 

 .وفي بعضِ الأحيانِ يكونُ تحديدُ هذا الموضعُ هو الأكثرَ أهميَّةً من كلِّ ما يقومُ به المخترعُ. يكونُ اختراعُهُ فيه ضروريا ومفيداً

 :هناكَ عدَّةُ خطواتٍ على المخترعِ أن يمرَّ بها، ومن أهمِّها

 تراعي هذا فائدةً، وكيف؟ـ هل سيقدِّمُ اخ

 .ـ اكتشافُ طريقةٍ لتنفيذِ الاختراعِ

 .ـ اكتشافُ طريقةٍ للتَّنفيذِ العمليِّ الواقعيِّ لهذا الاختراعِ

 .ـ حمايةُ الاختراع

 .ـ استثمار الاختراعِ أو إقناعُ جهةٍ ما باستثماره وتفعيلِهِ

والاختراعُ مثالٌ ممتازٌ عن الأهدافِ الَّتي يحدِّدُها المرءُ .  قائماً بذاتِهِيمكنُ لكلٍّ من هذه النِّقاطِ السَّابقةِ أن تُصبحَ هدفاً

 :لنفسِهِ، إنَّهُ سيسألُ دائماً

 ـ ما الذي أريدُ التَّوصُّلَ إليه؟
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 :ويجيبُ

 .ـ أريدُ التَّوصُّلَ إلى اختراعٍ قادرٍ على القيامِ بهذه الوظيفةِ

صميماتِ، فوضعُ التَّصميماتِ هو أيضاً نوعٌ من المهمَّاتِ أو الواجباتِ، إذ إنَّ واضعَ بعدَ الأحلامِ والاختراعِ هناكَ وضعُ التَّ

صحيحٌ أنَّكَ قَدْ تضطرُّ في أثناء قيامِكَ بالتَّصميمِ إلى تجاوزِ ... التَّصميماتِ أو المصمِّمَ يعزمُ على ابتكارِ شيءٍ غيرِ موجودٍ

ولكنَّ الغايةَ النَّهائيَّةَ هي أن تُبدِعَ شيئاً . مَةِ، والتَّكلفَةِ، والمشكلاتِ البيئيَّةِ، وغيرهامشكلاتٍ محدَّدةٍ مثلِ ضعفِ الموادِّ المستخد

 .جديداً ما

قَدْ تعزمُ على وضعِ التَّصميمِ بنفسكَ، أو قدَْ تضعُهُ بناءً على طلبِ أحدهِم، وحَتَّى عندَ حلِّ مشكلةٍ ما قَدْ تضطرُّ إلى 

ماذجِ، فعندما لا تتمكَّنُ من حلِّ مشكلةٍ ما من خلالِ تحديدِ أسبابِها ومعالجةِ هذه الأسبابِ سوفَ تحتاجُ وضعِ التَّصميماتِ أو النَّ

 :إلى تصميمِ أنموذجٍ أو طريقةٍ للحلِّ، مثلاً

 .ـ نحتاجُ إلى تصميمِ طريقةٍ لجمعِ النُّفاياتِ الورقيَّةِ

 .كوميَّةِـ نحتاجُ إلى تصميمِ مناهجَ ترفعُ أداءَ المؤسسات الح

 .ـ أريدُ تصميمَ ملابسَ خاصَّةٍ برجالِ الأعمالِ

 .ـ أريدُ تصميمَ قاعةِ اجتماعاتٍ يمكنُ استخدامُها لغاياتٍ أُخْرَى أيضاً

 .ـ أريدُ تصميمَ دميةٍ آمنةٍ للأطفالِ الصِّغارِ جدا
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 ما الذي أريدُ التَّوصُّلَ إليه؟... ـ 

 .قِّقُ المواصفاتِ المحدَّدةِ المطلوبةِأريدُ التَّوصُّلَ إلى تصميمٍ يح... ـ 

يصبحُ التَّطويرُ مزيجاً من ... عندما يكونُ مجالُ التَّطويرِ محدَّداً مسبقاً؛ من حيث السرعةُ والسهولةُ والتخفيضُ الكلفةُ

 .الواجبِ والتَّصميمِ وحلِّ المشكلاتِ

 أنَّ طريقتنا في العملِ هي الطَّريقةُ المثلى، مما يطرحُ ضرورةَ تواجهُنا أحياناً مشكلةٌ، ويكونُ علينا تخطيطها، ونظنُّ غالباً

 :تعريفِ ما نعنيه بالطريقةِ المثلى

 :أمامَنا الآنَ وجهةٌ محدَّدةٌ يمكنُنا العملُ للتَّوصُّلِ إليها مثل

 ـ كيفَ أصلُ إلى هناك؟

 ـ كيفَ أحقِّقُ هذا؟

 .ـ أريدُ تسريعَ العمليَّة

 .لباتـ أريدُ تيسيرَ صيغِ الطَّ

 .ـ أريدُ أن أجعلَ هذه العمليَّةَ أكثرَ أماناً

 .ـ أريدُ تخفيضَ الطَّاقةِ اللازمةِ لتنفيذِ هذه العمليَّةِ

 .ـ أريدُ أن أجعلَ الموظَّفينَ أكثرَ ودا مع الزَّبائن
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 ما الذي أريدُه؟... ـ 

 .هنِ من ناحيةٍ معيَّنةٍأريدُ التَّوصُّلَ إلى طريقةٍ تمكِّنُني من تطويرِ الوضعِ الرَّا... ـ 

 :هناكَ جزءٌ من عمليَّةِ التَّفكيرِ يحدثُ قبلَ الشُّروعِ بعمليَّةِ التَّفاوضِ، وهناكَ التَّفكيرُ الذي يحصلُ بعدَ التَّفاوضِ، مثلاً

 ـ إلىَ أينَ وصلنا؟

 ـ ما هو تقويمنا للعرضِ المطروح؟ِ

 ـ ما هو موقفُنا الآن؟

 : النِّهائيَّةِ، وهي عرضُ النَّتائجِ، مثلاًوأخيراً سنكونُ أمامَ المرحلةِ

 .ـ تسجيلُ الشَّكاوى

 .ـ حفظُ ماء الوجهِ

 ...ـ تبادلُ الآراءِ والأفكار

 :بعضُ الأشخاصِ يتعاملونَ مع التَّفاوضِ كما يتعاملونَ مع مشكلةٍ ما، من قبيل

 ـ كيفَ نجتازُ تلكَ العقبَة؟َ

 ـ كيفَ نتغلَّبُ على المصاعب؟ِ
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وهناكَ أشخاصٌ يتعاملونَ مع التَّفاوضِ على أنََّهُ معركةٌ، . خاصٌ يتعاملونَ مع التَّفاوضِ على أنََّهُ مناظرةٌ وخلافٌوهناكَ أش

 :وهناكَ أشخاصٌ يتعاملونَ مع المفاوضاتِ على أنَّها عمليَّةُ وضعِ تصميمٍ أو خطَّةٍ، مثل. ويسعونَ إلى استخدامِ أكبرِ طاقةٍ ممكنةٍ

 اضاتُ المختلفةُ المتاحة؟ُـ ما هي الافتر

 ـ ما هي وجهاتُ النَّظرِ والملاحظاتُ المختلفةُ الموجودةُ؟

 ـ ما هي القيمُ المختلفةُ القائمةُ أمامَنا؟

 ـ ما هي المخاوف والاحتياجاتُ؟

 ـ كيفَ نوفِّقُ بينَ كلِّ هذه العواملِ لنخرجَ بتصميمٍ يحظى برضى الطَّرفين؟ِ

 :فاوضُ مهمَّةً تصميميَّةً، مثلاًفي هذه المرحلةِ يصبحُ التَّ

 ـ هل بمقدورنِا تصميمُ نتيجةٍ يقبلُها الطَّرفان؟ِ

 ـ كيفَ تتنوَّعُ مواقفُنا من هذه القضيَّة؟ِ

 ـ نعمِّمُ طريقةً تساعدُنا على تجاوزِ هذه المخاوف؟ِ

 :دعونا نوضِّحْ تقويماتِ الطَّرفينِ، ولذلكَ سنغيِّرُ التَّصميمَ الذي وضعناه

 كلا الطَّرفينِ أن يحرزَ تقدُّماً، وهكذا تصبحُ القضيَّةُ هي قضيَّةَ الوصولِ إلى وضعِ تصميمٍ أو أنموذجٍ يهتمُّ بقيمِ الطرفينِ يودُّ

 .ومخاوفِهِمَا
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  تناسبُتيلا تائجِللنَّ مٍتصميوضعِ  برفينِ الطَّ منَ كلٌّ يقومُ بلْ اجتماعٍ في أيِّاً أبدرفانِ لا يلتقي فيه الطَّفاوضِ للتَّ آخرُ أسلوبٌهناكَ

 . نتيجةٍ أفضلَ ويختارُمِكَ الحَ بدورِ ثالثٌ طرفٌ ويقومُ،رفينِكلا الطَّ

 ةَ ردَّ منهمالا يبدي أيٌّأنََّهُ  كما ، الآخرِرفِ الطَّيمِوتقالتعرُّضَ ل ، كما يتجنَّبُ كلاهمالٍاد جِأيِّخوضَ  رفانِالطَّيتجنَّبُ وهكذا 

 ا منطقي أن يكونَ الفريقينِ أحدُضَفَإذا رَو.  الأفضلِصميمِ التَّ إلى وضعِلِوصُّ على التَّاًزركَّ مُ الانتباهُيكونُلكَ سلذ و الآخرِ، تجاهَفعلٍ

 من أيٍّيكونَ ثمَّةَ مشكلةٌ في اختيارِ  لن يٍّ منطق عرضٍعِضْوَمنْ   كلا الفريقينِتمكَّنَ وإذا ،اني الثَّ الفريقِ اقتراحِبولُ قَفي طرحه يتمُّ

 .العرضينِ

ز لل البديلُالحلُّ( :أين، .ب.وسيلةِ حعلى   الجديدَركيزَ التَّإنَّ   الخصومةِ دائرةِخارجِ إلىَ لةشك الأمر أو المنقلِهمُ في  يس)اعِنِّـ

 : فأتساءلطِيخط أو التَّصميمِ التَّدائرةِفي  ليضعَهُ

 ؟، لأصل إلى النتيجة التالية إليهلَو الوصما الذي أريدُـ 

 .رفانِها الطَّ يقبلُ إلى نتيجةٍلَو الوصأريدُ ـ

 .ةً معلوماتيَّةً مهمَّ هنا يصبحُفكيرَ التَّ أنَّنىعبم ،دةِدَّ المح المعلوماتِ على بعضِ هنا هو الحصولُفكيرِ التَّهدفُ

 ؟ المطلوبةِ على المعلوماتِ نحصلُكيفَ
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هذه  على الحصولَإذا كنا نريدُ معلوماتٍ عن السُّوق مثلاً كانَ بإمكانِنا الأمرُ متعلِّقٌ بالمعلوماتِ الَّتي نريدُ الحصول عليها، ف

ي رِجْ وقد نُ،وقِ السُّ بحاجاتِةِقَ المتعلِّ في الأبحاثِعادةِفي ال ، كما يحدثُوقِ بالسُّةِ المتعلقَ الاستطلاعاتِ من خلالِالمعلوماتِ

 .اهمم اً دور على الإبداعِ القدرةُ تلعبُوقدْ.  الأشخاصِ منَيرٍب ك إلى عددٍلأسئلةَ اهَ نوجِّ بأنْ المسألةَ نحلُّ، وقدْأيِ للرَّاًاستطلاع



 

 : اللازمةِ المعلوماتِعِمْ جَةَ مهمَّهُ يواجِ ما في قضيةٍقُ يحقِّ تحرٍّ رجلِ كلَّإنَّ

  الجريمة؟ الذي ارتكبَمنَـ 

 ؟ليلُما هو الدَّـ و

 : عن المعلوماتِ مفتوحةٍ بحثٍةِحري إلى عمليَّالتَّرجلُ  يلجأُقَدْ ، هذه المعلوماتِصول على وفي سبيل الح

 ؟ المعلوماتُيما هـ 

  هي؟ نوعٍومن أيِّ ـ

  عليها؟الحصولُوكيفَ يمكنُني  ـ

وما .  على المعلوماتِ هنا هو الحصولُفكيرِ التَّةِ لعمليَّدَ المحدَّ الهدفَ أنَّرَ نتذكَّ أنْفكيرِ من التَّنموذجِ في هذا الأاً جد المهمِّمنَ

 : هذهفكيرِ التَّةِعمليَّمن  اً جزءسَها لينجمعُالَّتي   المعلوماتِذهِبه  ذلكَ بعدَهُنفعلُ

 ؟ هذه الكتبَ يقرأُ منْ إلى معرفةِلُصِ نَكيفَـ 

 . في هذه المنطقةِالأقمشةِ ارِجَّ تُعن   إلى معلوماتٍنحتاجُـ 

 ؟الخليجِ العربيِّ في ناعةِ والصِّ الاستثمارِما هو مناخُـ 

 .ذه المنطقةِعن الأجواء المتعلقة به نحتاج إلى معلوماتٍـ 

 ؟ تحديداً إليهلَو الوصما الذي أريدُـ إذا لمعرفة 
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 . لتنفيذ ذلكدةِالمعلومات المحدَّـ احتاج إلى 

 ها، ولم يبقَ تنفيذِ وطريقةِةِ المهمَّتحديدُ تمَّيكونُ قَدْ ،  الحالةِ في هذهِ.ها عن تحديدِ يختلفُةِ المهمَّ تنفيذَ أنَّ ندركَعلينا أنْ

 .اها عمليسوى تنفيذِ

 ؟دةٍ محدَّةٍ مهمَّ تنفيذَ عندما نريدُا ضروريفكيرُالتَّ دُّلماذا يعولكنْ 

 تي الت المشكلا على حلِّ ستقتصرُفكيرِ إلى التَّالحاجةَفإنَّ ،  كبيرٍ بتفصيلٍدتْدِّحُأنَّها  أو آليَّةٍ، ةٍهمَّمَمحضَ  ةُهمَّمَ الْإذا كانتِْ

 في فكيرِ والتَّأملِ إلى التَّ سنحتاجُفإننا آليَّةً ةُ المهمَّولم تكنِْفقََطْ  اعامتحديداً  دةً محدَّةُ المهمَّا إذا كانتِْأمَّ. نفيذِ التَّأثناءِفي نا تعترضُقَدْ 

 .ها تنفيذِةِكيفيَّ

 ؟لاً أوَّن أينَ أبدأُ م: مثلَالتنظيمِكثيراً من  فكيرُ هذا التَّنُيتضمَّقَدْ 

 . ما عملٍفيذِ لتن أو أفضلَ أسهلَ عن طريقةٍالبحثَالتفكير  وقد يتضمنُ

 :فقََطْ، مثلُ هدفٌأنََّهُ  على دَدِّ ما حُ شئٍ لتنفيذِ عن طريقةٍ البحثَ هذا التفكيرُنُقد يتضمَّو

  في لندن؟ولِالأ  كانونِالحادي والعشرينَ من في قامُ الذي يُ البضائعِضَرِعْ مَمُ ننظِّكيفَـ 

 ؟ةِقَطِنْمَفي هذه الْالحاسوبِ   أجهزةَعُتبيالَّتي   المخازنِ جميعِ لزيارةِ طريقةٍما هي أسهلُـ 

 ؟اً مع بعضهم بعضالجلوسِفي  لن يرغبوا  الأشخاصِ هذا، فبعضُ العشاءِ حفلِ خلالَ الجلوسِ طريقةَمُ أنظِّكيفَـ 

  بذلك؟ للقيامِ طريقةٍ أفضلُي يوم الأربعاء، ما هيَّ المدرسباقَ السِّذَ أن أنفِّتي هيمهمـ 
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 ؟اًصحيحتطبيقاً   هذه الوصفةَقَ أطبِّ لي أنْ، كيفَعتُ كما توقَّ ليستْتيجةَ النَّ لكنَّ واضحةٌالوصفةُـ 

  إليه؟لَوصُّ التَّما الذي أريدُـ 

 . ليةِدَ المحدَّةِمَّهَمُ الْ لتنفيذِالةٍ فعَّ إلى طريقةٍلَوصُّأريد التَّـ 

 قد تكون .طِيخطتَّالحُسْنَ  بُ يتطلَّدٌقَّعَ ما هو مُكلَّهيكَ عن أنَّ نا، فكيرِ من التَّهمٌّم  جزءٌهِ ذاتِ هو بحدِّطِطَخُ الْ وضعَإنَّ

  واحدةٍ أمسيةٍ من أجلِاً خطط، وقد تكونُةِ القادمَةِ المدرسيَّ العطلِ من أجلِاً، أو خطط المستقبلِ من أجلِ الأمدِ طويلةَططُالخ

 ... كبيرةٍةٍ رئيسيَّ حديقةٍ إنشاءِ من أجلِاً خططقد تكونُفقََطْ، و

عليها الَّتي   هذه المخططاتُ،دينَ المتعهِّمخططاتِثُمَّ ،  أولاً المعماريِّ المهندسِطِمخطَّإلى  أو ،ةٍ إلى خطَّ هذا سنحتاجُمن أجلِ

 . الحاجةِعندَالإسمنتِ   تأمينِمثلِ كثيرةٍ  بتفاصيلَتمَّته أنْ

 إلى جانبِ الحاجةِ، تٍْ من مشكلاهُهُنواجِقَدْ  ما  وتوقعَ،قبلِت المسعَ إلىوالتَّطلُّ يِّ الحدسفكيرِ من التَّ الكثيرَخطيطُ التَّبُيتطلَّ

 .لمعلوماتِل كبيرةِال

 تضطرُ ومن ذلك على سبيلِ المثالِ أنَّكَ قدَْ . الكثيرةِفكيرِ التَّ من أشكالِ واحدٌطُيخطالتَّو ا، جديٌّ أساسيُّنظيم التَّفكيرُالتَّ

.  بالذاتِدٍ محدَّ حلٍّ لإنجازِطُيخط التَّ عليكَقد يكونُو. اًبقسَ مُدةً محدَّ التنفيذِ طريقةُلو كانتْحَتَّى  ما ةٍ مهمَّ لتنفيذِخطيطِإلى التَّ

 . مبتكرةٍ جديدةٍ فكرةٍتنفيذِفي   المباشرةِةِ لكيفيَّطُيخط التَّ عليكَقد يكونُو

 : اللازمِ كما في الأمثلة التاليةمنِالزَّو بعةِ المتَّوالإجراءاتالمتتاليةِ  اتِوَطْخُ على الْطُيخط التَّيعتمدُ
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 ؟ ستحدثُتى وم أو المراحلُاتُطوَخُ الْي ما هـ

 ؟ الجديدِالموقعِهذا  إلى لانتقالِل طُ نخطِّكيفُـ 

 ؟ الجديدِ الطريقِ لإنشاءِطُ نخطِّ كيفَـ

 ؟ وتنظيمِها هذه الحديقةِ لضبطِطُ نخطِّكيفَـ 

 ؟ النائيةِ من المناطقِ المقترعينَ لجلبِطُ كيف نخطِّـ

 ؟ةِ الصيفيَّ المدرسةِ برنامجَطُ نخطِّ كيفَـ

 ؟المؤسسةِلتسييرِ هذه  طُ كيف نخطِّـ

 ؟ الانتخابيَّةِ لهذه الحملةِطُ نخطِّ كيفَـ

 ةِ لعمليَّةُاصَّ الخالميزةُ و. التنظيمِ من أشكالِ خاصٌّ هو شكلٌ التخطيطَلأنَّ. مِظين والتَّطِيخط التَّ بينَكبيرٌ  تداخلٌهناكَ

  أو تحقيقِتِ، المشكلا أو حلِّيِّ، الإبداع في التفكيرِ، كما هو الحالُ مجهولةً وليستْفرةٌا متو المعلوماتِ جميعَ أنَّي هيِّمينط التَّفكيرِالتَّ

 : ماهدفٍ

 ؟ طريقةٍ بأفضلِةِرَفِا المتو هذه المعلوماتِ بينَ نجمعُكيفَـ والآن 

 اً وقت هذا سيستغرقُلكنَّو.  الأفضلَ الطريقةَنختارُثُمَّ  ، هذه المعلوماتِ بينَ للجمعِ الممكنةِالطرائقِ  جميعِا تجريبُنَيمكنُ

 .ةِ العمليَّسيرِي ت من أجلِ ذلكَ على كلِّ العملِنحاولُثمَُّ ،  والقيودِقاتِوالمعثمَُّ   الأهدافِ إلى تحديدِلجأَيمكنُنا أن ن ولهذا ،طويلاً
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ن م  عن كلٍّجَتُنْ يَ أنْ ما يمكنُلَ نتخيَّ علينا أنْ، إذْيِّرِصوُّ التَّفكيرِ من التَّ إلى الكثيرِ حاجةٌ، فهناكَطِيخط بالتَّقُا فيما يتعلَّمَّأ

 :اتِ عن الأولويَّ واضحٍرٍ لتصوُّ حاجةٌعادةِفي ال وهناكَ.  المقترحةِالعروضِ

  هذا؟ياراتِ السَّ إلى موقفِلأشخاصِ من ا ممكنٍ عددٍ أكبرَ نجتذبَ أنْي هةُهل الأولويَّـ 

  هذا؟ياراتِ من موقف السَّ سريعةٍ خروجٍ طريقةِ تأمينُي هةَ الأولويَّأم أنَّـ 

 أنْالمهمِّ  من  قد يكونُ، المثالِعلى سبيلِمتجرٍ كبيرٍ، في ف، نظيمِ التَّةِ عمليَّمَظي هو تن في هذه اللحظةِفكيرِ التَّ هدفُقد يكونُ

 أكثرَ ما يمكنُ من جُهدِ البحثِ الزبائنِبطريقة توفرُ على  لعُ السِّعَوزَّ، وأن تُ بوضوحٍلعةٍ سِ كلِّ على مكانِ تدلُّواضحةً  إشاراتٍنضعَ

 ةٍ آنيَّةٍ عن رغب ناتجةٌ مشترياتٌي هحدةِ المتَّ في الولاياتِمن المشترياتِنحو ثمانينَ بالمئةِ   أنَّنتْ بيَّ الأبحاثَ ولكنَّ.المتجرِ داخلَوالمشي 

  داخلَلِاجو إلى التَّ الزبائنُواضطرَّ،  سلعةٍ كلِّ على مكانِ تدلُّ واضحةً إشاراتٍإذا لم نضعْفإنَّنا  وهكذا .لعةِ السِّ رؤيةِ لحظةَتنشأُ

  كلِّ مكانِ ووضوحَمَظين التَّنَّأُخْرَى فسنجد أ من ناحيةٍولكننا إذا نظرنا إلى الأمرِ . ..لعِ من السِّ المزيدَيشترونَفإنَّهُم قَدْ ، المتجرِ

 .المتجرِ مما يؤدِّي إلى مزيدٍ من البيعِ أيضاً إلى هذا المجيءِعلى  بائنِ من الزَّ المزيدَعُ قد يشجِّسلعةٍ

 : وعلى كثيرٍ من الأمثلةِ، مثلِ.ابقةِ السَّياراتِ السَّ موقفِ على مشكلةِقُبينطالأمر ذاتهُ 

 في شركتِنَا؟رِحلةً للعاملينَ   ننظمُكيفَـ 

 .الاهتمامِ  إلى بعضِتاجُيح  في المطاراتِ الأمتعةِ تدبيرِةِ عمليَّمَظي تنإنَّـ 

 ؟ الكتبِ ببيعِ الخاصِّ في هذا المحلِّ الكتبِ عرضِةَ عمليَّمُنظِّن كيفَـ 
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 . مختلفٍ تنظيمٍ إلى أسلوبِ الأرشفةِ طريقةُتحتاجُـ 

 ؟ الإنتاجِطِّ خَ تنظيمَ نعيدُ هذه، كيفَديدةِالجالآليَّةِ  امِحَ اللِّةِ أجهزَبوجودِـ 

  إليه؟وصلَ التَّما الذي أريدُـ 

 . الأمر هذا لتنظيمِ إلى طريقةٍوصلَ التَّأريدُـ 

 أو .مثلاً ها المطعمُمُيقدِّالَّتي   الأطباقِبينَكأنْ تختارَ   في أيِّ وقتٍ من الأوقاتِ، الاختيارُ عليكَ ويكونُلُئ البدا إليكَمُدَّقَتُقَدْ 

  في الارتباطِ راغبينِ شخصينِبينَأو . اهَء شراتريدُالَّتي  يارةِ السَّ لنوعِفرينِا متو لونينِبينَأو . تلفتينِمخ  لوظيفتينِ عرضينِبينَأنْ تختارَ 

 . بمشروع معينبكَ

دوماً في مثلِ هذه  احرصْ...  ما تشاؤههانِتختار من بيثمَُّ  فرةَا المتو والخياراتِلَئ البدا لنفسكَدُتحدِّالعادةِ، س أنتَ، بحكمِ

 . الأولى منذ اللحظةِفي ذهنكَبالبداهةِ  رُطِخْتَالَّتي   بالبدائلِلا تكتفِ. .. بدائلَةِدَّ عِ على تصميمِالاتِالح

 :املةِ الشَّفكيرِ التَّةِ من عمليَّهمٌّم  جزءٌالاختيارُو ، الاختيارِةِعمليَّمن  اً جدهمٌّم  جزءٌلخياراتِوا  للبدائلِ المبتكرَوليدَ التَّإنَّ

 . هذه البدائلِ بينَ الاختيارُ على المرءِيكونُ) إذن(معَ الأداةِ  و.اراتِيَخِوالْ بدائلِال دِيتولتسهمُ في  )ها(الأداةُ التَّحريضيَّةُ 

أيٍّ نا على  اختيارُقعُوعندما ي. فكيرِ للتَّةُساسيَّ الأهو الغايةُهنا  الاختيارُو  الَّتي أمامنا،سائلِالم والاتِالح في لُ نتأمَّ نحنُالآنَ

 .نا على المستقبلِ اختيارِ انعكاسِلِيُّخَ أي تَ،هِلِ وتخيُّ المستقبلِرِ إلى تصوُّ حاجةٌفرة تبرزُاالمتومن البدائلِ 
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  إلى الوعي الواضحِحاجةٌهناك  .فراءِالصَّو وداءِ السَّتينِع القبَّ تحتَهُ الذي نجدُويميِّ التقفكيرِإلى التَّأيضاً  هنا نحتاجُ

  لذا علينا أن نفكر جيداً في اختيارنا، مثلاً.اتِ والأولويَّيماتِو والتقللحاجاتِ

 ؟هُقَ نحقِّ بنا أنْضُرَفتَ الذي يُما هو الخيارُـ 

 . الإجازةِ لقضاءِ المختلفينِ المكانينِهذينِ أحدِ اختيارِإلى  نحتاجُـ 

 .ةِ هذه الغرفَ لطلاءِهُمَاستخدا  الذي نريدُاللونِ اختيارِإلى  جُنحتاـ 

 .ركةُها الشَّتنتجُالَّتي  ةِبيَّـركي التَّعِطَ للقِصميمينِ التَّهذينِأحدِ   إلى اختيارِنحتاجُـ 

 .هاتريدُ الَّتي  الألعابِارُيختا عليكَـ 

 .ركةِ في الشَّ التسويقِ مديرِ لوظيفةِ المتقدمينِخصينِ الشَّهذينِأحدِ  اختيار عليكَـ 

 . اليوم المناسبالإعلانِلنشرِ هذا   أن تختارَعليكَـ 

  إليه؟وصلَ التَّما الذي تريدُـ 

 . أو الخياراتِ هذه البدائلِ بينِ أكيدٍ إلى اختيارٍلَوصُّالتَّـ باختصار تريد 

 فكيرِ التَّ أسلوبَبُما يتطلَّكلاهُف ،رِ القرا من أشكالِشكلٌأيضاً  الاختيارَكما أنَّ ،  الاختيارِ من أشكالِ شكلٌالقرارُ

 فيما فكيرِإلى التَّكذلكَ  نحتاجُو. همٌّم  عاملٌاًفورالقرارِ  خاذِ إلى اتِّ والحاجةُ، قرارٍخاذِ إلى اتِّاجةٍ نكونُ بح القراراتِفي حالةِ. ..ذاتَهُ

 . القرارِ من أشكالِ شكلاًهِ ذاتِ بحدِّ قرارٍخاذِ اتِّمُدَ عَإذا كانَ
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 هذا الانطباعَإلاَّ أنَّ ، الآخرينَفي  رُثِّؤي فقرارُالا أمَّ فينا، رُؤثِّييار كن ثمََّةَ من يميِّزُ بينَ الخياراتِ والقراراتِ فيذهبُ إلى أنَّ الخِول

 .طْفينا فقََها وتؤثر ذُخِ نتَّوقراراتٍ، الآخرينَفي  رُ تؤثِّياراتٍ على خِ أن نعثرَهلِ، ومن السَّاً دوماًليس صحيح

، فرةٍا متو بدائلَةِ عدَّبينَفي العادةِ  يارُخِالْ، ويكونُ هِ ونتائجِ الهدفِ وغايةِةِ والأهميَّ في الأولوياتِظرُ النَّ الخياراتِفي حالِعلينا 

 . أم لا معينٍجاهٍ في اتِّهابُ علينا الذَّ ما إذا كانَدُحدِّي فأما القرارُ

 . أم لاةِ هذه المحطَّإغلاقِفي   قرارٍعلينا اتخاذُـ : مثلاً

 .فافِ الزَّ إلى حفلِ المدعوينَ لائحةِ بخصوصِ قرارٍعلينا اتخاذُـ 

 ؟ هذا العرضَ نقبلُهلْـ 

 ؟ هذا اليومِ ظهرِ بعدَلجِ إلى التزهابَ الذَّ من الحاضرينَ أيٌّ يريدُهلْـ 

  هذه؟ و الإعلانِةِعايَدِّ ال في حملةِرنا الاستمرارَ قرَّهلْـ 

 ؟ةِ هذه الخطَّ بخصوصِخذنا قراراً اتَّهلْـ 

 ؟ البيتَ سنبيعُهلْـ 

 خاذِقادتنا إلى اتِّالَّتي  لأسسِل واضحٍعلى فهمٍ   نكونَعلينا أنْهو أنََّهُ ،  بالقراراتِقُفيما يتعلَّالذي تجدرُ الإشارةُ إليه هنا، أي 

قادتنا إلى الَّتي   إلى الأسبابِجوعُالرُّكانَ بإمكانِنا ،  الذي اتخذناهُقرارِ هذا الةِصحَّللشَّكِ في في المستقبل حَتَّى إذا تعرَّضنا  . ماقرارٍ

 : والذي كان مبدؤه.هِ في وقتِالقرارِهذا  خاذِاتِّ
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  إليه؟لَوصُّ التَّما الذي أريدُـ 

 .هذا الأمرِفي   إلى قرارٍ التوصلَأريدُـ 

  مثلُ في ذلكَمثلهُ، )إذن(و جزءٌ من استخداماتِ أداةِ التفكيرِ وه. ا جداسعةٌ و تفكيرٍةُ عمليَّو هةُ العقليَّ أو المحاكمةُيمُوقالتَّ

  نقبلُ هلْ:تائجِذه النَّبه هُ فعلَ ما الذي نريدُرُنقرِّثمَُّ  ،)ها(الأداةِ  على نتائجِفَمِنْ خلالِ هذه الأداةِ نقومُ بالحكمِ  . القرارِخاذِ واتِّيارِخِالْ

 .فقط أم بصورةٍ دائمةٍ اهنِ الرَّ في الوقتِ وإن وضعناها جانباً فهلْ سيكونُ ذلكَ،اًها جانبها أم نضعُرُطوِّ أم نُتائجَهذه النَّ

 : هذه الحالاتِ، ولننظرُ مثلاً في تفكيرٍ حالةُهِ ذاتِ ما هو بحدِّ على أمرٍالحكمُ

 . هذا العرضِ دراسةُيجبُـ 

  أم لا؟ةٌ وبائيَّ هذه جائحةٌهلْـ 

 ؟ الأسعارِنا رفعُعلي ينبغي هلْـ 

 ؟داًمَّع مت كانَ الفعلَ ذاكَ أنَّ تعتقدُهلْـ 

 ؟ مدرسةٍمديرةَجيداً بوصفِها ها تَمَّ مهَتْ أدَّهلْـ 

 ؟هذا الموسمِبأنماطِ ثيابِ  ما رأيكُـ 

  هذا؟مَعْ طَ تجدُكيفَـ 

 ؟عمِ الطَّسائغُالعصيرُ  هذا هلْـ 
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 : كان نقولهُ وتعريفَهُ تمييزَنيعليه يع  أو الحكمَيءِ الشَّيمَوتقيبدو جليا أنَّ 

 ؟ حقًّا هذا وباءٌهلْ

 ؟الجمرةِ الخبيثةِ  مرضُاهل هذا حقًّ

 :ه الأسئلةِ، مثلهذعن  نا على الإجابةِ تساعدُ ومعاييرُ خصائصُوجدُت الاتِ مثلِ هذه الحفي

 ؟ واضحةٌ خصائصُهل توجدُـ 

 .ويمٍ تقمسألةُ هو عادةِ الفي وهذا الحكمُ. ا على الحالةِنَ حكمَنطلقُثُمَّ 

 : مثلاً كأن نتساءلَ، ثابتةٍ على مبادئَيعتمدُولكنَّهُ  ا، شخصياً رأيمُيو التق يكونُ الأحيانِفي بعضِ

 ؟هل هذا قانونيٌّـ 

 : نتساءلَ كأنْ،ةً موضوعيَّ أكثرَويمُق التَّيكونُأخُْرَى  في أحيانٍ

 ؟اًدها جيِّتَي وظيفَهل تؤدِّـ 

 ؟ جذابٌلتصميمُ هذا اهلْـ 

 :ةُ مداخلَ أساسيَّةٍ للتقويمِ هي خمسعادةِفي الوجد ت، ويمِقذا التَّ المشابهةِ لهةِ الموضوعيَّاتِيموقفي التَّ

 .هُ رفضُ يجبُظيعٌ، فَيِّئٌسإنَّهُ ، اً أبددِردُّ أو التَّ للشكِّ لا مجالَ:أولاً

 .هُعَ مَتتعارضُالَّتي   من الأشياءِ كثيرٌ هناكَ:ثانياً
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 .حياديٌّإنَّهُ  :ثالثاً

 .ةٌ إيجابيَّ له جوانبُ:رابعاً

 .هُ اختيارُيجبُلذلكَ  وورائعٌ جدا مناسبٌإنَّهُ  :خامساً

 أو  المصاعبِتحديدَمن خلالِهما  نحاولُ، إذ وداءِ السَّعةِ والقبَّفراءِ الصَّعةِ القبَّ إليه باستخدامِلُصِ الذي نَ الحكمُاً أيضوهناكَ

 .لمتعلِّقةِ بموضوعِ الحكمِ االفوائدِ

 . العامَّهائيَّا النِّنَ حكمَ ونطلقُ إلى هذه القائمةِ ننظرُهايةِوفي النِّ. يمِوق التَّ بتفاصيلِ قائمةٌعُوضَهنا تُ

ما النَّظرِ   بعينِ تأخذُي، وهاً أو حكماًيموتقتتضمَّنُ في حقيقةِ الأمرِ  به  القيامِ ما أو عدمِ بفعلٍ بالقيامِ القرارِخاذِ اتِّةَ عمليَّإنَّ

 . به القيامِ عن عدمِينتجَيمكن أن  وما ،ذا الفعلِبه  عن القيامِينتجُيمكن أن 

في   كما هو الحالُ على المشاعرِ يعتمدُاذاتييكونَ  أن ، كما يمكنُ ووقائعَلى حقائقَإ يستندُ ا موضوعي أن يكونَيمِو للتقيمكنُ

 هذا  هل سينسجمُ:ا كأَنْ نكونَ مثلاً أمامَ حالةِ تقويمِ وضعِ شخصٍ ما شخصياً رأي يكونَ أنْ أيْ،ءِ الحمراعةِالقبَّذي  التَّفكيرِ

 ؟ العملِ فريقِ معَخصُالشَّ

 خاذِ اتِّ في عمليةِاً دور هذا الحكمُيلعبُثمَُّ ، هُ نطلقُ إلى حكمٍوصلِنا على التَّيساعدُولكنَّهُ   القرارَ هو ما يصنعُيمُوليس التق

 : ضمن مبدأالقرارِ

  إليه؟لَوصُّ التَّما الذي أريدُـ 
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 .ذا الأمرِيتعلَّقُ به يمٍو إلى تقوصلَ التَّأريدُـ 

 .ةٌ وجليَّواضحةٌأنَّها   ما نفترضَاًنا كثير ولكنَّاً،كثيرفيها  فكيرِ إلى التَّ لا نحتاجُةًيَّ وجل واضحةًةُغَلَّبَمُ الْ المعلوماتُعندما تكونُ

ي إلى  وقد تؤدِّ،ةًشَ أو مشوِّ مربكةًالمعروضةُأو  ةُغَلَّ المب المعلوماتُ، قد تكونُ كبيرٌ أثرٌا ما لهأمرٍعن   المعلوماتِ إبلاغِ طريقةَإنَّ

 .هامَ يفهَي كيقِّل المتلِبَ من قِاً مضاعفاً مجهود على الأقلِّبُ أو تتطلَّ،ةٍ حقيقيَّتٍمشكلا

 ةِ كيفيَّ شرحَتحاولُالَّتي  عليماتِ التَّ شأنُا في ذلكَنُه هنا، شأاً ممتاز مثالاًمَدِّقَ تُ أنْبِرائ بالضَّةِ الخاصَّ للاستماراتِيمكنُ

  هذه الأدواتِ يعرفونَ أشخاصٍلِبَ من قِبُتَكْتُلأنَّها  اً عمومرديءٍعلى نحوٍ  عليماتُ هذه التَّضُرَعْتُإذ ، ةِ الإلكترونيَّ الأدواتِاستخدامِ

 ىحدإ اشتروا  الذينَهؤلاءِفيما الأمرُ في حقيقَتهِِ مختلفٌ عن ذلكَ عندَ ، ا جداً واضح الأدواتِهِذِبه قُ ما يتعلَّلَّ ك، ويجدونَاًدجيِّ

 . لأوِّلِ مرَّةٍهذه الأدواتِ

 دُ الجيِّ الإبلاغُيَ يكتف ألايجبُ.  الكبيرةِ والأضرارِ الخاطئِي إلى الفهمِيؤدِّقَدْ   للأفكارِ الواضحِ غيرُلاغُ الإب أوديءُ الرَّرضُالع

 لدى بعضِالَّتي ربما تنشأُ   الخاطئةِ الانطباعاتِ عليه أن يسعى إلى تطويقِ، بلْ الخاطئةِاعاتِب بتفادي إعطاء الانطللمعلوماتِ

 بُ تتطلَّةُهمَّمُه الْ، وهذةٌ، وأمينةٌصادقو، ةٌمباشرو، بأنََّها سهلةٌ اً انطباع الأفكارِعرضُ بمعنى أنََّهُ يجبُ أن يعطيَ .الأشخاصِ

 . في أحيانٍ كثيرةٍ أمثالُ هذه المصاعب المصاعبِ بعضِي تخطِّبُ كما تتطلَّ والإبداعَصميمَالتَّ

 ؟ المقترحِتِ المؤقَّسريحِ عن التَّ العمالَ تخبرُكيفَـ 

 ؟ الامتحانِ في اجتيازِأخفقَبأنَّهُ  هُ نخبرُكيفَـ 
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 ؟هُلُصِوْ نُكيفَ...  هناا حقًّ جديدٌشيءٌلدينا ـ 

 ؟ةِحَّ على الصِّدخينِ التَّ مخاطرَ إلى الآخرينَلُصِوْ نُكيفَـ 

 ؟ الخبزِصِ لتحمي الجديدةِ هذه الأداةِ استخدامِ تعليماتِضُرِعْ نَكيفَـ 

 ؟ يستقيلَ منه أنْبَلِطُلأنَّهُ  هُتَ وظيفَغادرَأنََّهُ   نوضحُكيفَـ 

 ه؟ إليلَوصُّ التَّما الذي أريدُـ باختصار 

 . هذا لإيصالِدةٍ جيِّ إلى طريقةٍلَوصُّ التَّأريدُـ 

 لدينا سَليو ما،  نقطةٍاستكشافُهنا هو  هُنريدُوالذي . فكيرِ التَّ أهدافِ من نماذجِا جد ومألوفٌ عامٌّنموذجٌأ الاستكشافُ

 نا في اللحظةِلكنَّونا،  في ذهنِدٌ محدَّخرُآ  هدفٌاً لدينا أحيان قد يكونُ...هذه المنطقةِعن   المزيدِمعرفةِسوى   آخرَفٍدَ هَأيُّ

 . استكشافٍةِعمليَّفقََطْ ب نقومَنودُّ أن اهنة الرَّ

 الغايةَهو   الاستكشافُيكونُقدَْ  لكنْو ).لو(، أو الأداةِ )لو (فكيرِ التَّ في مرحلةِ يحدثانُ المعلوماتِ وجمعُالاستكشافُ

 ي ه من كينيا الجديدةِ نائيةًةًقَطِنْ مَيستكشفُالذي  أو ، القمرِ على سطحِ الذي يهبطُالمستكشفِيةُ غا ف،فكيرِ التَّةِ لعمليَّةَهائيَّالنِّ

 . المزيدِمعرفةُ



 65

إلاَّ عندها لن تلاحظَ  كَ، لأنَّ الاستكشافِ قيمةَقدَْ قلَّلتْ  تكونُ للاستكشافِ آخرَفٍدَ هَ بتحديدِ لنفسكَعندما تسمحُ

 ا يناسبُبم سَ وليا هو موجودٌبم يهتمُّف يُّ الحقيقالاستكشافُ أما . لنفسكَهُدتَ الذي حدَّ للهدفِ نافعةًتكونُالَّتي قدَْ  الأشياءَ

 : كأن تقولايتكَغ وكَفَدَهَ

 . في فرنساي بالمشتسمحُالَّتي  لِطَالعُعن   معلوماتٍأريدُـ 

 .ينِ في الصِّ الاستثمارِ احتمالاتِ استكشافَأريدُـ 

 . الباردةِ في المياهِاكِسم للأ مزارعَ إقامةِ مسألةِ جوانبِجميعِفي  فكيرُالتَّـ يرجى 

 .ةِ الفنيَّ الأعمالِارِجَّتُعن   من المعلوماتِ المزيدَـ جِدِْ

 .وماً عم الإبداعِ مجالَاستكشفْـ 

  القيامُ يجبُدٍ محدَّ من نوعٍةًمهمَّ  ذلكَ وكانَ،دةٍ محدَّ على معلوماتٍ إلى الحصولِ بالحاجةِتمُّته  تفكيرٍ حالةَقَبَوصفنا فيما سَ

 :إذ إننا هنا من ذلك ةًوليَّشمهو أكثر ف الاستكشافُأما . ابه

 ،نٍ معيَّ أو مجالٍلٍقْ حَعن  الممكنةِ المعلوماتِ جميعَنريدُ

 كلِّعن   المعلوماتِ جميعِمن جمعِ نَ نتمكَّنا لنْلأنَّحوله   المعلوماتِ الذي نريدُ الحقلِإلى تحديدِبالتأكيدِ  نحتاجِعلينا معرفة أننا 

 .ءٍيش
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  المعلوماتِ جمعِةِهمَّ ومَ الاستكشافِ بينَا ضئيلا جد الفرقَتجعلُالَّتي  لدرجةِإلى ا ا جداًق ضيِّنا لهذا الحقلِ تحديدُيكونُقَدْ 

 . أعلاهُوردتْالَّتي 

  ما عليكَدُتحدِّفإنَّها   عن المعلوماتِ البحثِةُهمَّا مُأمَّ .هايةِنِّ عليه في ال ما ستعثرُدُولا يحدِّنهايةٌ محدَّدةٌ،  لاستكشافِليس ل

 : ضمن أسلوب عنهالبحثَ

 ؟ إليهوصلَ التَّما الذي أريدُـ 

 .لِ لهذا الحق شاملٍ إلى استكشافٍوصلَ التَّ أريدُـ

 لُ ما الذي سنتوصَّبطِ بالضَّ لا نعرفُ فنحنُ،فتوحةٍمنهايةٍ   وذاتُ جدا، خلاقةٌعمليَّةٌ املةُ الشَّحسيناتُالتَّأو   العامُّالتطويرُ

 أبداً، ومن ذلكَ على سبيلِ المثالِ أننا ظللنا انَبالِفي  رَطِخْيَلا  جاهٍ في اتِّحسينِ والتَّطويرِ التَّ موضوعُ يكمنَ أنْيمكنُ.. .هايةِإليه في النِّ

حِ ولكنْ لم يخطِرْ في بالِ أحدٍ أن يستغلَّ هذه الريحَ لإقامةِ محطَّاتِ توليدِ الكهرباءِ لسنينَ طويلةٍ نرى الأشجارَ المائلةَ إلى الشرقِ بفعلِ الري

 .الَّتي تعملُ بالهواءِ

 الأسلوبَهو  لا يكونُقَدْ   بهِنا في القيامِ أسلوبَ فإنَّهُ ما نفعلُمهما كانَأنََّهُ ها  مفادُ تعليماتٍاملُ الشَّالتحسينُأو  طويرُ التَّعُبِيتَّ

 : فنطرح السؤال التالي مبدعٌتمرينٌأنََّهُ  على  الأمرِ معَ نتعاملَ أنْها يمكنُ حلُّ يجبُةًمشكلبوصفِهِ   مع الأمرِعاملِ من التَّوبدلاً .لأمثلَا

 ها هنا؟مَوِّ نق لنا أنْيمكنُالَّتي   الأفكارُيما هـ 
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 ، وأينَها بذلكَ قيامِةِ ما، وكيفيَّو تحسينٍأ  تطويرٍ على تحقيقِ هذه الأفكارِةِرَدْ في مدى قُ ونبحثَ هذه الأفكارَصَنتفحَّثُمَّ 

  كأن نقول.طويرَ هذا التَّمَ تقدِّ لها أنْيمكنُ

 ؟ للاهتمامِ وإثارةًاً تشويق أكثرَاتِبَجْ الوَ تناولِ وقتَ نجعلُكيفَـ 

 ؟فَحُ الصُّرُطوِّ نُكيفَـ 

 ؟ةَنيَّلفزيو التِّةَخباريَّ الإ البرامجَرُ نطوِّكيفَـ 

 ؟ للسياراتِيَّ الخارج المظهرَرُ نطوِّكيفَـ 

 ؟المتاجرِ في ضِرْ العَ أساليبَرُ نطوِّكيفَـ 

 .ةِرطَ الشُاطِ لضبَّيَّسم الرَّ الزيَّنَسِّحَ أُ أنْأريدُـ 

 . هذهحونِ الصُّةِيَلاَّ ج لتطويرِ الأفكارِ إلى بعضِحتاجُـ أ

 .لِنـزالم  داخلواصلِ التَّةِ سويَّ تطويرَأريدُـ 

  إليه؟لَوصُّ التَّأريدُ ما الذيـ : إذاً

 .دِ المحدَّ في المجالِحسينِ والتَّطويرِ التَّ من أنواعِ نوعٍ إلى أيِّلَوصُّ التَّأريدُـ 

 الذي  الاهتمامَفوقُ يتِ المشكلا بحلِّاً كبيراًي اهتمامدِبْ نُانلكنَّو،  إلى فرصةٍ مشكلةٍ أيِّ تحويلُيمكنُأنََّهُ   كثيرونَ أشخاصٌنَقِّلُ

 .الفرصِفي اكتشافِ  فكيرِ على التَّزونَ يركِّ الأشخاصِ منَ قليلةٌةٌلَّقِ. .. عن فرصٍ البحثِ حيالَيهِدِبْنُ
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  والحقُّ. على فرصٍ الحصولِ في سبيلِ الجادِّيع للسَّ مماثلاً هذا ليسَها، لكنَّمِيْو بتقنقومُقَدْ   لوجهٍاً وجهنا فرصةٌفُعندما تصادِ

نا فْيَّكَنا تَنَّلأ هذا،  كلَّ لا نحبُّ ونحنُ والقلقَ والمخاطرةَ المجازفةَني تعالفرصةَينشأُ عن سببٍ رئيسيٍّ هو أنَّ  صِرَ بالفُ الاهتمامِمَدَعَأنَّ 

 .غييرِ للتَّ دافعٍلدينا أيُّولذلكَ لا يكونُ ينا به  ورضِ الواقعِمعَ

  في حلِّ بالإبداعِتمُّته ، فالشركاتُدقيقٍ غيرُالكلامَ هذا ولكنَّ ،  جديدةٍعن فرصٍدائماً  حثُتبتظلُّ  ركاتِ الشَّ أنَّائعِ الشَّمنَ

 نا البحثُيمكنُولكنَّ الأمر أيسرُ من ذلكَ بكثيرٍ، إذْ .  لاعتقادهِا بصعوبةِ ذلكَ عن فرصٍبالبحثِمن اهتمامِها   بكثيرٍ أكثرَتِالمشكلا

ها تنتجُالَّتي   ومن الفرصِوقِنا الانطلاق من السُّ، ويمكنُالَّتي نمتلكُها ةِوَّمن القُانطلاقاً   الفرصِ تلكَميمُنا تصيمكنُبسهولةٍ كما  عن الفرصِ

 .أي إنَّ الإمكاناتِ المتاحةَ أمامنا غيرُ قليلةٍ.. .وقِ هذا السُّاحتياجاتُ

هذا نهايةِ في إليه  لُوصُّسنتما الذي أصلاً نا لا ندري نَّ لأ،عديلِ للتَّ، وهي قابلةٌةٍدَ محدَّ غيرُةٌ عمليَّو هصٍرَ عن فُالبحثُ

 : عندما نبحث مثلاًالبحثِْ

 ؟ابقِ السَّتيوفيي السُّحادِ الاتِّلِوَفي دُالأغذيةِ المعلَّبةِ  نا بيعُ يمكنُكيفَـ 

 : نسألَ كأنْأخُْرَى،  بطريقةٍةِصَرْ هذه الفُنا تحديدُيمكنُـ 

 ؟ المعلباتِنا بيعُ يمكنُأينَـ 

 ؟ا من المعلباتِنَ بإنتاجِهُنا فعلُأو ما الذي يمكنُـ 

 : إلىنا انتباهِنا على توجيهِ يساعدَي كنٍ معيَّ من نوعٍطٍطَّمخ إلى  نحتاجُ سعينا إلى فرصٍضِرِعْفي مَ
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  إليه؟لَوصُّ التَّما الذي أريدُـ 

 . في هذا المجالِْ المحتملةِ الفرصِ إلى بعضِلَوصُّ التَّأريدُـ 

 والفرصِفينا  هِ تأثيرِةِ وكيفيَّرِغيُّ التَّكَلذفي  فكيرَ التَّنريدُ. .. و القوانينِةِمَ أو في الأنظِوقِ أو في السُّ العالمِفي، رَتغيَّقَدْ  ما ءٌيش

 .ها أمامناحُيفتَالَّتي 

 .ينا مباشرةًف رُأو عندما تؤثِّتٍ لنا، مشكلاى إلَ هذه التغييراتُ تؤدِّي عندمافقََطْ  غييراتِالتَّ في  رَنفكِّجَرَتِْ العادةُ على أن 

 عن هذه تنجمُالَّتي   على الفرصِركيزُالتَّوسيكونُ . غييراتِ لهذه التَّدُ المتعمَّ هو الاستكشافُفي هذه الحالةِالتفكيرُ 

 .غييراتِالتَّ

 على ما  لا تبقى الأشياءُ؛ ما تغييرٍ حدوثِدَعْبَفَ.  أولاً الفرصَيلاحظونَلمن   للفرصِ رئيسيٌّ هو مصدرٌ تغييرٍأيَّالحقُّ أنَّ 

الذي لا نهايةَ له،  توحِف المذا الأسلوبِبه غييرِالتَّفي هذا   للتفكيرِمضطرٌّولكنْ ليسَ ثَمَّةَ من هو  . هذا التغييرِ حدوثِ قبلَ عليهِكانتْ

 :أو غيرَ المحدودِ كأن نقول

 ؟غييرِ هذا التَّما هي تأثيراتُـ 

 ؟ الجديدةُ و الأنظمةُها القوانينُحُيْتِ تُالَّتي  رصُما هي الفـ 

 هذا؟الَّتي يتيحُها لنا   ما هي الفرصُ:يهافِ موظَّ بعضِ بتسريحِ الكبيرةُركاتُ الشَّتقومُـ 

 . هذافي رْ دعونا نفكِّ)نافتا( المسمَّاةِ ةِ الحرَّجارةِ للتِّةِ أمريكا الشماليَّ رابطةِ تشكيلُ الآنُتمَّـ 
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 نا هذا؟، إلى ماذا يقودُغادروا المدرسةَ قَدْ  الأطفالِعُجميـ 

  إليه؟لَوصُّ التَّما الذي أريدُـ : وبصورة عامة

 .غييرِ عن هذا التَّاشئةِ النَّ الأفكارِ إلى بعضِلَوصُّ التَّأريدُـ 

 أو زيادةِالأمورِ  على هذه لحصولِل عادةِفي ال نسعى نُ فنح أو غيرِ ذلكَ،عادةِ أو السَّسليةِ أو التَّلامِالسَّفي  فكيرِ بالتَّنا البدءُيمكنُ

 .ةِا اليوميَّنَ منها إلى حياتِ المزيدِ نسعى إلى إدخالِوقدْ. ابهنا استمتاعِ

نعي ا إذا كنَّولكن ، اً أيضتِ المشكلا حلَّنُوقد تتضمَّ. صميمِ والتَّفِ الهدَ من تحديدِ كلانُتتضمَّالَّتي  فكيرِ التَّةُهذه هي عمليَّ

 .هافي  المرغوبِ هذه الأهدافِ بيننا وبينَتقفُالَّتي  لعوائقَا

. .. مثلاًعادةِالسَّما ك على شيءٍالتَّامُّ  ركيزُ التَّعبِ الصَّنَمِفَ. ا جد منه شاملةٌ الغايةَ هو أنَّفكيرِ التَّنَ مِطَمَ هذا النَّزُما يميِّ

  فعلاًعادةَ لنا السَّقُ ستحقِّ كانتْ لنرى إنْشياءَ والأ هذه الحالاتِمُوِّنقثُمَّ . نا سعداءَلَ تجعَ أنْها يمكنُ عديدةٍ على أشياءَركيزُنا التَّيمكنُ

 .أم لا

 دُلِّ ستوكَ هو أنَّسيحدثُالذي  هذا، ولكنَّمثلِ   وشاملٍ عامٍّفٍدَهَفي  فكيرِ من التَّضررٌيوجدُ لا وأيا كانَ الأمرُ فإنَّهُ 

 : كأن تقولهايةِها في النِّيمُو تقمَّ ومن ثَ، الاحتمالاتِهِ على هذِ العملُ عليكَكونُسيثُمَّ  ،احتمالاتٍ

 .عادةِالسَّفي  فكيرَ التَّأريدُـ 

 . في حياتي والمغامرةِسليةِ من التَّ المزيدَأريدُـ 
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 .ةِنَيْأنِمَ من الطُ أحظى بالمزيدِ أنْأريدُـ 

 ؟ سعادةً أكثرَلماذا لا أكونُـ 

  إليه؟لَوصُّ التَّأريدُما الذي ـ 

 ...ةِسليَ والتَّ،ةِالمغامرَو، ةِنَيْأنِمَالطُو، عادةِ السَّ في مجالِ إلى أفكارٍلَوصُّ التَّأريدُـ 

 غييرِالتَّ لِمُّحَ وتَ التغييرِ معَفِكيُّ بالتَّقُ هنا تتعلَّ فالمسألةُاً،ذكرناها سابقالَّتي  غييراتِ التَّ استكشافِةَ عمليَّلا يشبهُالأمر هذا 

 .اًها لاحق بعضُ، وقد يظهرُةً ومباشرةً واضحتِ والمشكلا المصاعبِبعضُ قدَْ تكونُ .مباشرةًفيك  رُالذي يؤثِّ

 : سائدةًكانتْالَّتي   الاستقرارِى حالةَنه أ تغييرٌثَدَحَفإذا 

 .ررِ من الضَّ حدٍّةَ قضيَّةُ القضيَّقد تكونُـ ف

 . الذي يحصلرِغيُّ التَّاتِ تأثير بعضِعُتوقُّـ وبإمكانِنا 

 . أفضلعلى نحوٍ رِغيُّ التَّلِنا على تحمُّدُ تساعِمٍظُنُ نا وضعُيمكنُو ـ

وقد  ،يطيخط التَّفكيرِمن التَّكبيراً  اً قدرنُضمَّتيوهو ، يٌّفِيُّكَ تَ هو تفكيرٌفكيرِ من التَّوعُهذا النَّو، فكيرَ التَّبُ هذا يتطلَّكلُّ

 .اً أيضلِدخُّتَّبمعزلٍ عن ال خطيطُالتَّلن يكونَ  واً، أيض الخلاقِفكيرِ إلى التَّ حاجةٌ هناكَ، كما سيكونُةًدَدَّ محتٍ مشكلانُيتضمَّ

ا نَيْ تغنِها أنْ يمكنُ ثابتةٌةٌوضعيَّوليست هناك  ، دائمٍفٍ تكيُّ هو مسألةُمواجِالأالتزلُّجِ على   لوحِ فوقَكَنِ على توازُالحفاظُ: مثلاً

 : وهذا يفيدنا في ما يليناتِ في وضعيَّائمِ الدَّعديلِ والتَّفِكيُّعن التَّ
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 ؟ الجديدَيَّنافسالتَّ  هذا الخطرَلُمِتَ سنحْكيفَـ 

 . معهفَتكيَّأنْ ن  يجبُ جذريٌّ هو تغييرٌالتقاعدُـ 

 .رِغيُّ مع هذا التَّفِكيُّ التَّةِكيفيَّفي  فكيرُ وعلينا التَّاًأيض  كبيرٌرٌ تغيُّالبطالةُـ 

 . جديدٍ عملٍمَ تعلُّ عليَّ تفرضُ سوفَيأعاني منها في ظهرالَّتي  صابةُهذه الإـ 

 .نافي  كبيرٌ تأثيرٌنِمَ الثَّخيصةِ رَّ الصينيَّةِلعابِ الأ لاستيرادِكانَـ 

 نْإذا لم تتمكَّف، الكبيرةِالبيعِ   من منافذِيلٌ قل عددٌهناك ، بلْغيرةِالصَّالبيعِ   من منافذِ فيه الكثيرُ ولم يعدْاً كثيروقُ السُّرَتغيَّـ لقََد 

 : عند ذلك عليك أن تعرف. إلى الهامشِكَونَسيدفعُلأنَّهُم ، لنْ تحصلَ على حاجتكَ هذه المنافذِأحدِ إلى الوصولِ من 

 ؟ إليهلَوصُّ التَّما الذي أريدُـ 

 .رِغيُّ مع هذا التَّفِ للتكيُّةٍ إلى استراتيجيَّلَوصُّ التَّأريدُـ 

 يأتي  من أينَ، ولكنْ معيَّنٍفٍدَ هَ لتحديدِ تفكيرٍمسألةَسيكونُ  الحلمِهذا   إلى تحقيقِيَعالسَّفإنَّ  ما مٌلْ حُ لديكَلَكَّشَإذا تَ

 ؟لُكَّشَتَ يَ وكيفَالحلمُ

  في تفادي تخفيضِ تكمنُعوبةَالصُّ لكنَّو. فكيرِ التَّةِ لعمليَّ مشروعٌفٌدَ هو هَيٍّ أساسفٍدَ أو هَمٍلْ حُتشكيلِإلى  يَع السَّإنَّ

، اًحلمبوصْفهِِ  ينفعُفإنَّهُ قَدْ ،  واضحةٍ وبلا صيغةٍاً غامض الحلمُيَإذا بقأما ، قِ للتحقُّةً قابليَّ أكثرَهِ جعلِمن أجلِ هِمِ وتقزيْمستوى الحلمِ
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  يبعثَ أنْي منه ه الغايةَ، ولكنَّقِحقَّ للتَّ قابلٍ غيرِ حلمٍ في تشكيلِترغبُقَدْ .  ما في وقتٍهُ تحقيقُيمكنكَئاًَ شيبوصفهِ  عَفَنْ يَلنْولكنَّهُ 

 . على الاستمرارِْكَدَ ويساعِ في نفسكَرورَالسُّ

 صٍ ملخَّةِ أو صياغَ،فٍدَ هَ لتصميمِةٌبه مشا هو مسألةٌمٍلْ حُتشكيلُف، طيٍّي تخطأو  تصميميٍّ خيارٍمسألةُالمسألةُ هذه 

 : مثلاً ما ترغبُهُنَمِّضَ أن تُ يمكنكَتصميميٍّ

 . به أحلمُلٍ متخيَّ حياةٍطِمَنَفي  رَ أفكِّ أنْأريدُـ 

 .في رأيي  المثاليِّ العملِفاتِ صِ تحديدَأريدُـ 

 ؟ في هذه الحالةِهُ تحقيقَلذي أريدُ اماـ 

 ؟واجُالزَّما ينبغي أنْ يكونَ عليه  رُ أتصوَّكيفَـ 

 ؟الحلمُ ـ ما 

 ا؟به عُ سيتمتَّالتي فاتُ وما الصِّ للعيشِ المثاليُّما المكانُـ 

  إليه؟لَوصُّ التَّما الذي أريدُـ : باختصار

 . متوازنٍيٍّ تصميمصٍ أو ملخَّ متوازنٍفٍدَ أو هَ متوازنٍمٍلُ إلى حُلَوصُّ التَّأريدُـ 

 .آخرَ  إلى من وقتٍنا المبادرةُيمكنُكما ، القائي ت عندما تظهرُصِرَ أو الفُتِ المشكلا معَ ونتعاملَ الحياةِ في طريقِ نمضيَنا أنْيمكنُ
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 من ونَنُ، ويتمكَّ إلى هناكَهمْ وصولِ عندَهُ ما الذي سيفعلونَ وهم لا يعرفونَ نائيةٍ أرضٍ نحوَ بشجاعةٍانٌ شبَّينطلقُاً أحيان

 . كبيرةً شجاعةًبُلا تتطلَّ هالكنَّو، ةِجاعَ الشَّ بعضَبُ تتطلَّالمبادرةُو. ، والأساسُ في ذلكَ هو المبادرةُ ينجحونَ، وأحياناًجاةِالنَّ

ها في الحدِّ من  نجاحِمِدَ عَ في حالِ رجعةٍخطَّتُعدُّ هذه المبادرةُ وقد . ةِرَ من المخاطَها الحدُّ غايتُ في مبادرةٍفكيرُ التَّكَيمكنُ

  بالأسلوبِيَ تكتف أنْكَلا يمكنُإذ  ، الجادَّتطلب العملَماً إنَّهُ يمعقَّداً، ولكنَّهُ ليسَ سهلاً تما  وطرحُ المبادراتِ ليس أمراً .المخاطرةِ

 . على هذا الوضعِ والحفاظِاهنِ الرَّ الوضعِلِوْبُقَ أي بِالمألوفِ

  آخرَرٍ إلى مسا المبادرةُلُ تتحوَّ وأحياناًوتحافظَ عليها،  بكَةً خاصَّ خطواتٍذَخِ تتَّ أنْ عليكَ يكونُبادرةٍ بم عندما تقومُاًأحيان

وقد  .ا تلقائي آخرَ شيءٍ أيِّ حدوثِ عدمِ بسببِبادرةٍبم  في القيامِترغبُوأحياناً أخُْرَى قدَْ .  الجديدِ المسارِ في ذاكَتستمرُّثُمَّ 

 ؛كَبُتجذِالَّتي   الأشياءِ بعضَ لأنَّبادرةٍبم  في القيامِترغبَكما يمكنُ أنْ ، كَلَمَ عَتَلْلِ مَكَ لأنَّبادرةٍبم القيامِ في أحيانٍ أُخْرَى أيضاً ببُغتر

 . إلى الأمامِْكَتدفعُ

 بعضِطرحِ  علينا محاولةُ ولذلكَ ،ا تلقائي يحصلُءَيلا ش، ف المبادراتِ ببعضِ القيامُ عليكَلٍمَ على عَ الحصولَإذا أردتَ

 : مثلالمبادراتِ

 ها؟اذُخاتِّ نايمكنُالَّتي  ما المبادراتُ. .. ركودٍوق في حالةِ السُّـ

 . المبادراتِ ببعضِ القيامُعليكَإذا ، دٍدُ جُأشخاصٍمن التعرُّفِ إلى  سيمنعكُ البيتِفي  المكوثُـ 

 . هنا المبادراتِبعضَ مْمِّدعونا نصَـ 
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  إليه؟لَوصُّ التَّما الذي أريدُـ : وبصورة عامة

 . المبادراتِ إلى بعضِلَوصُّ التَّأريدُـ 

وهكذا .  أو خلاصةٌةٌلَ أو محصِّ استنتاجٌ هناكَ يكونَ أنْ، يجبُيَّةِفكيرالتَّ) إذن (مرحلةِ، أو )إذن(استخدامِ الأداةِ  ايةِنهفي 

 ذا الأمرِ ه حيالَفاقٍ إلى اتِّ التَّوصُّلُلم يتمَّأنََّهُ  نُ تبيِّتيجةُ كانت النَّوإنْحَتَّى . ةِ الكليَّفكيرِ التَّةِ من عمليَّ هو جزءٌ؛ إلى نتيجةٍ التَّوصُّلَفإنَّ

 .ا جدةًدَ جيِّ خلاصةً وقد تكونُ، نتيجةٌمع ذلكَفإنَّها ،  في هذا المجالِمِقدُّ للتَّةٍ عمليَّ على خطواتٍ العثورُ يتمَّولمْ

  نتائجِوينَ تد الاجتماعِ غايةُفقد تكونُ. لةٍ أو محصِّ إلى نتيجةٍ التَّوصُّلَيه فيها فكيرِ التَّ غايةُتكونُالَّتي   الحالاتِ بعضُهناكَ

 . مستمرٍّ نقاشٍ من مراحلِ مرحلةٍ أو نتائجِ في الاجتماعِ الذي يتمُّالنقاشِ

 إلى  الأمرِ اختصارُ ذاتهِفي الوقتِهو  فيه، ورُ الذي نفكِّ الحقلِ كاملِ إلى تغطيةِ حاجةٌ فهناكَاً، معقد المطلوبُفكيرُ التَّيكونُقَدْ 

 ...ةٍ أساسيَّ نقاطٍةِدَّعِ

 ! ما من نوعٍ تقطيرٍةُيَّعملإنَّها 

 أو  هذا هدفاًويصبحُ. لةٍ أو محصَّ على نتيجةٍ الحصولِ على محاولةِفكيرِ التَّ تركيزُ فيتمُّ،لةٌ أو محصِّ نتيجةٌ هناكَ لا يكونُاًأحيان

 . تصميمٍةَعمليَّ

 ...نموذجِ ينتمي إلى هذا الأ،راجعةٍبم القيامِفي  فكيرُالتَّ

 : ما حالةًراجعَي كي دوريٍّنحوٍ المرءُ على  لسُفقَدْ يج
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 ؟ما الذي يحدثُـ 

 ؟هُ تحقيقُ ما الذي تمَّـ

 ؟تْلَصَحَالَّتي  راتُغيُّما هي التَّـ 

 ما هي المشكلات؟ـ 

 ؟ التاليةِها في المرحلةِ حدوثُلُمَتَحْيُالَّتي   الأشياءُيما هـ 

 ؟ةِ المنصرمَةِ العديدَبيعِ الأسانا خلالَ إليها تفكيرُلَتوصَّالَّتي  تائجُ النَّيما هـ 

 . شاملةٍةٍلَي في محصِّت قرارا جميعَ أجمعَ أنْأريدُـ 

 ؟نا برأيكَاتِقشَمنا ما هي نتائجُـ 

 .ةِاهنَنا الرَّفِ مواقِ علينا مراجعةُـ

 ؟ الأوسطِقِرْ الشَّةِا في منطقَنَاتِ عن استثمارَ تقريرٍ إعدادُقدوركَبمهل ـ 

 .نا تفكيرَغلُ يش ما كانَصْدعونا نلخِّـ 

  إليه؟ التَّوصُّلَما الذي أريدُـ : باختصار

 . أو خلاصةٍةٍلَمحصِّأو   إلى استنتاجٍ التَّوصُّلَأريدُـ 
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ا عمَّ دقيقةٌ  لدينا فكرةٌلا يكونُإذ ،  الأهدافِ أو تحقيقِتِ المشكلا لحلِّامُّ التَّ هو النقيضُةِ المحايدَ على المجالاتِركيزُالتَّ

 من ا جدهمٌّم  فهو جزءٌذلكَعلى الرَّغمِْ من و. هذا الأمرِفي  رُكِّفَنا نُلُ الذي يجعَبِبَعن السَّحَتَّى   لدينا فكرةٌ ولا يكونُ،يهِ إللُسنتوصَّ

 .فكيرِالتَّ

 اًاب جذَّتِالمشكلا  حلَّوهذا ما يجعلُ.  للتفكيرِ واضحةٌ فوائدُ هناكَعندما يكونُوذلك  مسألةٍفي أيِّ  فكيرِ التَّ نحوَلُيْمِ نَنحنُ

 وماً عمزُ نركِّ فإننا محايدٍزٍيِّ على حَركيزِ التَّا في حالةِ أمَّ، هذا الهدفِ من تحقيقِ على الفوائدِ نحصلُفٌدَ هَ هناكَعندما يكونُف. لنا

 . تفكيرنا هذااءَرَّجَفائدةٍ   على أيِّا سنحصلُ إن كنَّعرفَن أن دونِمن  هذا الحقلِفي  رَ نفكِّ أنْرُ ونقرِّ معينٍعلى حقلٍ

  المحتملةَ الفائدةَ لنجدَ هذه الأفكارَصُنتفحَّثمَُّ ،  المحايدِ في هذا الحقلِ جديدةًاً أفكاردَ نولِّي ك الإبداعَنستخدمُوفي العادةِ نحنُ 

 . للاستخدامِ قابلةٍ إلى أفكارٍ والتَّوصُّلِ هذه الأفكارِ إلى تطويرِىَ نسع محتملةًوإذا وجدنا فائدةً.  منهالكلٍّ

  الاهتمامَتجتذبُفإنَّها لا  ولهذا ، على الإطلاقِمشكلةًبوصفها  لم تطرحْلأنَّها   عليهِي على ما ه تستمرُّ من الأشياءِكثيرٌ

 .فيهاروا ا أو فكَّبهوا  أن اهتمُّ للآخرينَ لم يسبقْأشياءَفي  فكيرِ من التَّ المخترعونَ ما يستفيدُاًكثير و.فكيرَوالتَّ

فقََطْ لماذا؟ . ..الَّتي تؤرِّخُ بها أوامرَ الصرفِ أو الحوَالاتِ المصرفيَّةِ ريقةِ على الطَّ تفكيركَزَ تركِّ أنْ تختارَ أنْيمكنكَ: مثلا

 . ذلك تريدُلأنكَ
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 في الوقتِ لكنكَو. فكيرِ للتَّصِ المخصَّ من الوقتِ يسيرٌ هو جزءٌهُتَ ما خسرْ يكونُمةٍظي ع أفكارٍ إلى أيِّ ذلكَكَإذا لم يوصلْ

  في جميعِءٍي شكلِّفي  فكيرِ التَّ من عادةِصِخلُّ على التَّكَسَفْ نَ وساعدتَيِّ الإبداعفكيرِ التَّ في مجالِكَ مهاراتِتَنْ قد مرَّ تكونُذاتِهِ

 : أمثلة على ذلك.قاتِالأو

 .ةِ الضوئيَّ المرورِ إشاراتِشكلِفي  رَكِّ أفَ أنْأريدُـ 

 .هِ صحنِ فوقَانِجَنْ الفِ وضعِطريقةِفي  رَكِّ أفَ أنْأريدُـ 

 .الديونِ المترتبةِ على مَتْجَريِ عِفْ دَةِكيفيَّفي  رَكِّ أفَ أنْأريدُـ 

 .فِحُ في الصُةِيَّئيس الرَّالعناوينِفي  رَكِّ أفَ أنْأريدُـ 

 .قلِ النَّ حافلاتِ داخلَدِ للمقاعِيِّ الإبداعفكيرِ التَّح بعضَنَمْدعونا نَـ 

 . في المتاجرِ الأسعارِتخفيضاتِفي  رُدعونا نفكِّـ 

  التَّوصُّل إليه؟ما الذي أريدُـ : إذاً

 .دِ المحدَّ في هذا المجالِ الجديدةِ الأفكارِ التَّوصُّل إلى بعضِأريدُـ 

  أو فائدةٌ أو هدفٌ مشكلةٌ لا توجدُينِلا الحالت كِي فف، المحايدةِ على المجالاتِركيزِ بالتَّاً تمام شبيهٌ البيضاءِفحةِالصَّالعملُ على 

 .في مَلئْهِا اً مبدع أن تكونَ منكَطلبُ يُ بيضاءُ صفحةٌلديكَفكلُّ ما  ،ها نسعى إلى تحقيقِواضحةٌ
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لا بأنَّهُ   نقولَ أنْاً تماموابِ من الصَّليسَولكنْ .  جديدةٍ أطفالٍةِبَعْ لُ أو اختراعَ أغنيةٍ أو كتابةَ جديدٍ شعارٍ تصميمَتختارُقَدْ 

  جديدةٍ بأفكارٍ نخرجَ هو أنْ البيضاءِفحةِالصَّوالعملِ على   المحايدةِ على المجالاتِركيزِالتَّحالتي  في  فالهدفُ، نسعى إليه هدفٌيوجدُ

 . لهاًطط ومخاًمحددجزئيا  اً هدف وليسَ عامٌّفٌدَهَولكنَّهُ  ،فاًدَ هَيعدُّوالخروجُ بهذهِ الأفكارِ الجديدةِ  .ةٍمَيِّقَ

عندما تتعاملُ مع الصَّفحةِ  كَ هو أنَّةِ المحايدَ على المجالاتِركيزِ والتَّ البيضاءِفحةِالصَّالعملِ في   بينَ الحقيقيُّالفرقُلكن، 

  تخرجَأنْ ستجدْ أن كلَّ ما تضيفُهُ إلى بياضِ الصَّفحةِ سيكونُ شيئاً جديداً عليها، وكأَنَّ الصفحةَ البيضاءَ تفرضُ عليكَ البيضاءِ

 ركيزِتَّأي إنَّك ستجدُ نفسكَ مع ال عليه، زُ الذي ستركِّ المجالَ تختارُأنتَف  المحايدةِ على المجالاتِركيزِ التَّا في حالةِأمَّ.  الجديدةِالأفكارِب

 .ركيز هذا التَّ لاختيارِ سببٍ أيُّ هناكَنْكُن لم يَإوحَتَّى 

 في  للعملِ المبتكرةِناتِاقتَّ العلى بعضِفيما بعدُ  عُلِنطَّأمامَ أفقٍ مفتوحٍ، وس  الابتكارُ أو الإبداعُيكونُ كلتيهما في الحالتينو

 : إليك أمثلة من هذه الحالات المفتوحةِهايةِ النِّ ذاتِالحالاتِ

 . عطرٍ لزجاجةِاً تمام جديدٍ إلى تصميمٍ التَّوصُّلَأريدُـ 

 .ءٍي ش لديه كلُّ شخصٍ من أجلِةٍهديَّفي  رْفكِّـ 

 . جديدةً استحقاقٍ جائزةَمْصمِّـ 

 .الجديدَالحصانَ  يماذا سنسمِّـ 

 . المنتجاتِ المحليَّةِ بيعِ لترويجِ الجديدةِ الأفكارِ بعضَأريدُـ 
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 . لخدمةِ الزَّبائنِجديدةًطريقةً  مْدعونا نصمِّـ 

  إليه؟ التَّوصُّلَما الذي أريدُـ : باختصار

 .هُتُدْ الذي حدَّ الهدفَمُدِخْتَالَّتي   الجديدةِ الأفكارِ إلى بعضِ التَّوصُّلَأريدُـ 

، أو ةِ الأساسيَّةِ العلميَّواهرِ أو الظَّ المبادئِ عن بعضِ تبحثُكنتَرُبَّما  ما، أو  مشكلةٍ حدوثِ عن أسبابِ تبحثُكنتَرُبَّما 

 . ما تزويرٍ لغزَلُّأو يح  في جريمةٍقُ يحقِّ تحرٍّلَجَ رَكنتَرُبَّما 

 أو خميناتِ التَّ بعضِوضعُ أيضاً عليكَو ، من هذه الحالاتِ حالةٍكلِّالمتعلقةِ ب  المعلوماتِ بعضِجمعُا يجبُ عليكَ هنا هو مم

وبعدَ وضعِ الافتراضاتِ عليكَ أيضاً جمعٌ ، الافتراضاتِ ضعِ أوَّلاً كي تتمكنَ من و المعلوماتِ بعضَتجمعَالافتراضاتِ، ولكنْ تذكَّرْ أنْ 

 .هاأو ترفضَالافتراضاتِ  دَ تؤكِّي ك من المعلوماتِدِالمزي

 في  هنا تكمنُةُالبراعَو . نظريا، وتنفيذهُا عملياجاربِ التَّبعضِيكونُ بإمكانكَ ابتكارُ   من العلومِعلمٍميدانٍ في عندما تكونُ 

تسمح ما تريدُ أن تراهُ، لا ما تفرضهُ عليكُ الفرضيَّةُ أو ، أي بإمكانكَ أن ترى  لهااًحبيسكونَ  أن ت دونِ مناتِ من الفرضيَّ تستفيدَأنْ

 : برؤيته فنقول مثلاًلك

  هنا؟ثَدَما الذي حَـ 

 . هذه الجريمةَرتكبَا الذي  نكتشفَ أنْنحاولُـ 

 ؟العاطلينَ عن العملِ بِ الشبادُدَ عَلماذا يتزايدُـ 
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 ؟ا التَّصرُّفَ هذفُتتصرَّزوجتي  ما الذي جعلَـ 

  إليه؟ التَّوصُّلَما الذي أريدُـ : أقولوباختصار 

 . الأمرِ لهذا إلى تفسيرٍ التَّوصُّلَأريدُـ 

  تعملُإذا كنتَ ف. والمخاطرَ والفرصَغييراتِ أن يعرفوا التَّ يريدونَأشخاصٌإنَّهُم ،  في المستقبلِظرُ النَّمُهُتُمَّهَ مُ أشخاصٌهناكَ

  يريدونَنَو آخر أشخاصٌهناكَ و. البعيدِ عن المستقبلِرٌ تصوُّ لديكَ يكونَ إلى أنْستحتاجُ، ويلِ على المدى الطَّطِيخط التَّفي مجالِ

 . قرارٍخاذِوا من اتِّنُ كي يتمكَّ عن المستقبلِرٍ تصوُّامتلاكَ

  والأطفالُ، سيكبرونَليومَ ا يولدونَ الذينَ المواليدُ: إلى المستقبلِ تستمرَّ أنْاهنِ الرَّ في الوقتِ قائمةٍ كثيرةٍ لأشياءَيمكنُطبعاً 

 في ياراتِ السَّ عددُادُد، وسيزكانِ السُّ عددُ وسيتزايدُ،ستمرُّي سوف  العملِ في أمكنةِ الأتمتةِ زيادةِ نحوَ الميلَكما أنَّ. ..سيكبرونَ

 : والقول الحاضرِصُنا تفحُّيمكنُ واستناداً إلى ذلكَ .اليومأناسٌ عددهم أكبر من الذينَ يسافرونَ   وسيسافرُ،وارعِالشَّ

 .اد في المستقبلدهذا سيزـ 

 . وذاك سيتناقصُـ

 .فيؤدِّيانِ إلى شيءٍ ثالثٍ حدانِ يتَّسوفَمعيَّنينِ  ئينَ شينَّمثلاً إ نا القولُكما يمكنُـ 

 في  لما هو موجودٌةًاريَّاستمرمن دونِ أنْ تكونَ   في المستقبلِستوجدُالَّتي  أي الأشياء ،غراتِالثَّأو   الانقطاعاتِ هناكَكما أنَّ

، المشكلةُ هنا تكمنُ في  هذه الانقطاعاتلِخيُّتَمن أجلِ  نا على الابتكارِتَ قدرَستخدمَفي مثلِ هذه الحال أنْ نعلينا .  الحاضرِالوقتِ
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نا  يجعلُ الحاضرِ في الوقتِتمالاتِهذه الاحفي نا  تفكيرَ، ولكنَّاحتمالاتٍمحضَ  ولهذا تبقى  فعلاً،ستحدثُأنَّها  نا إثباتُلا يمكنُأنََّهُ 

 : أمثلة على ذلك فعلاًها عندما تحدثُتِ لملاحظَيقظينَ

 ؟اًعامعشرينَ   بعدَ العملُ سيكونُكيفَـ 

 ؟موِّ في النُّ المدنِ حجمُ سيستمرُّهلْـ 

 ؟ الكبيرِ في هذا البيتِالعيشِفي نا  أطفالُ سيرغبُهلْـ 

 ؟ في المستقبلِ البيئةِماذا عنْـ 

  القادمة؟اً عام الخمسينَ خلالَ نوويٌّ انفجارٌهل سيحدثُ ـ

 ؟ةً صناعيَّاًأمملو كانوا   والعربُينُ والصِّ الهندُ ستكونُكيفَـ 

  إليه؟ التَّوصُّلَما الذي أريدُـ : إذاً

 . عن المستقبلِ واضحٍرٍ إلى تصوُّأريد التَّوصُّلَـ 

 . ماءٍي ش لفعلِةٍ ملحَّ حاجةٍوجودِ الَّتي تنشأُ من رعةِ أو السُّمنِ الزَّهو عاملُ الأزماتِفي  فكيرِ في التَّيُّ الأساسالعاملُ

، كما  جديدٍرٍ تطوُّ أيِّ حدوثِ عندَيمِو هذا التق على تغييرِ والقدرةَ، لما يجري الآنَ واضحاًاًيمو تقالأزماتِفي  فكيرُ التَّبُيتطلَّ

ما  ي عن شيءٍخلِّ إلى التَّ ما تقودُاًكثيرلأنَّها  كبرى ةً أهميَّاتِ للأولويَّكما أنَّ.  واضحةًةً قياديَّةً ونزع، القرارِخاذِ على اتِّ القدرةَبُيتطلَّ

 .خرَ آءٍي على ش الحفاظِفي سبيلِ
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  بعدَسيحدثُما  لِيُّخَ وإلى تَرِصوُّ إلى التَّ حاجةً هناكَ، كما أنَّ الخياراتِ إلى ابتكارِةً مستمرَّ حاجةًهناكَمن المؤكَّدِ دائماً أنَّ 

 .التاليةِ  أو في المرحلةِذلكَ

قدَْ  ... المشكلةِباتِ من مسبِّصُخلُّ التَّهلِ من السَّ ليسَ ولكنْتِ، المشكلا إلى حلِّ الهادفِفكيرِ التَّ هنا أسلوبُلُيتدخَّ

 : نضرب أمثلةةً أهميَّكثرَهو الأ اً قدم للمضيِّةٍ خطَّ وضعُيكونُ

 ؟ ذلكَ حيالَ ماذا نفعلُ...المياهِ  مصدرُثَوَّلَتَـ 

 . جونسيارةَ حطَّمَ  حادثٌعَقَوَـ 

 .الحاسوبُ لَطَّعَتَـ 

 .الرهائنَ في غابةٍ  يحتجزونَحونَالمسلَّـ 

 . الطعامَ لم يجهزْ بعدلكنَّو  الضيوفُلَصَوَـ 

 . الهندِطَسَ ماري وهى وَ نقودُتْفدَنَـ 

  إليه؟لَ التَّوصُّما الذي أريدُـ : وبصورة عامة

 . على هذه الأزماتِبِ للتغلُّ إلى طريقةٍ التَّوصُّلَأريدُـ 

الَّتي قدَْ  ةِيَّ الرئيس أو الخطوطِ الأفكارِ منَجموعةٍ بمأشبهُفهي ،  من تفاصيلَةُ الخطَّ الذي تحتويهِرَدْالقَا  تحتوي الاستراتيجيلا

 . تفصيلاً أكثرَةٍ خطَّها ضمنَضعِو إلى  فيما بعدُتاجُنح
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  طرائقُعُ، فقد تتنوَّ الظروفِسبِحَ بِغيرِتَّفهي قابلةٌ لل ةُالخطَّ، أما  تبقى ثابتةًةَيَّئيس الرَّ الخطوطَ أنَّية هنا ههمَّلنقطة الما

كانتْ سام والتون  ةَ استراتيجيَّ، ومن ذلكَ على سبيلِ المثالِ أنَّتبقى ثابتةًف ا بحدِّ ذاتها، أما الاستراتيجيةًنَ معيَّةً استراتيجيَّكَتنفيذِ

  شركةِنشوء ةِ هذه الاستراتيجيَّ نتيجةُ، وكانتْ من المنافسةِ الكثيرُلا يوجدُلأنَّهُ  ،غيرةِ الصَّ إلى المدنِمِ المنظَّقِسوُّ التَّلِقْنَقائمةً على 

 .مريكاأ من أثرى أثرياءِصاحبها هذا  بحَصأ، وةِمريكيَّ الأحدةِ المتَّ في الولاياتِجزئةِ بالتَّ بيعٍ محلاتِ سلسلةِ أكبرُي وهت،وول مار

 . في المستقبلِ عليها العالمُسيكونُالَّتي   والحالةَ والفرصَعفِ الضَّ ونقاطَالقيودَالنَّظرِ   بعينِ نأخذُةٍنَ معيَّا استراتيجيعند وضعِ

 معه عاملُالتَّثُمَّ  ، ما سيحدثُ انتظارُي ها الاستراتيجينَّإ ولهذا ف، بالمستقبلِأن نتنبَّأا  جدعبِمن الصَّأنََّهُ   مثلاً كبيرةٌشركةٌترى قد 

ز وال الميولِمعَ تتناسبُ بسرعةٍ  : الأمثلة على ذلكستظهرُالَّتي  عاتِنَّـ

 ؟ هذه المباراةِكسبِل هتُما هي استراتيجيَّـ 

 . الجديدةِوقِ هذه السُّ لدخولِا خاصَّةٍاستراتيجيإلىَ  نحتاجُـ 

 ها؟عُبِنتَّالتي  ة الاستراتيجيحُي توضقدوركَبم هلْـ 

 . فيهاسَبْ لا لَةٍدَ محدَّة إلى استراتيجي هذه الانتخاباتُتحتاجُـ 

 . لهامستقبلَفهي لا   من الانتباهِاًير كثبُتتطلَّالَّتي  اتِ العمليَّفُذْعلينا حَـ 

 ؟ عملٍك لإيجادِتُما هي استراتيجيَّـ 

  إليه؟لَ التَّوصُّما الذي أريدُـ : وبصورة عامة
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 .ةٍدَ محدَّا إلى استراتيجي التَّوصُّلَأريدُـ 

 في  ضروريٌّفكيرَالتَّ أنَّ هذا  المثالِعلى سبيلِ ومن ذلكَ .وضعناها هناالَّتي   من الحالاتِ في كثيرٍيُّ الإبداعفكيرُ التَّلُيتدخَّ

 ، وحلِّالمفاوضاتِو،  الأهدافِتحقيقِ، وصميمِفي التَّو ،ايدٍ مح على مجالٍركيزِالتَّو ، البيضاءِفحةِ الصَّتفكيرَما سميناهُ  حالاتِ

  حديثةِ وخياراتٍ جديدةٍ أفكارٍإبداعُ ي ههُ، غايتُفكيرِ التَّناتِكوَّ من مُ أساسيٌّنٌوَّ هو مكالإبداعَأو  الابتكارَذلكَ أنَّ . تِالمشكلا

 .العهدِ

  ولا يكونُ.ةٍنَ معيَّ أو مشكلةٍ أو هدفٍحالةٍفي  دِ المحدَّ المبتكرِفكيرِ التَّ بعضِ بإنجازِ قرارٍخاذِا إلى اتِّنَ تدفعُ حالاتِ بعضُهناكَ

  التَّوصُّلِوبعدَ .لبْها من قَ ذكرُلم يتمَّالَّتي   الجديدةِ على الأفكارِ، بلْ فقََطْ الأفكارِ إلى بعضِ والتَّوصُّلِ المشكلةِ هنا على حلِّركيزُالتَّ

 . المطافِها في نهايةِ استخدامُمَّها ومن ثَمُيْوها وتقها وتطويرُصُنا تفحُّ يمكنُةِ الجديدإلى هذه الأفكارِ

 ىلَثْمُ الْ أو الأفكارَ الوحيدةَ الأفكارَلا تكونُقدَْ  لدينا الآنَالَّتي   الأفكارَ بأنَّ من الاعتقادِ للإبداعِدُمَّ المتع الاستخدامُينطلقُ

 :وعلى ذلك يمكننا أن نضرب أمثلةً

 .لِطْالعُعن   المختلفةِ الأفكارِ إلى بعضِنحتاجُـ 

 ؟ المبتكرةِ من الأطباقِ على المزيدِنا الحصولُ يمكنُهلْـ 

 .بابِ الشَّ لسوقِ ابتكاراًأكثرَحاجاتٍ  علينا تطويرُـ 

 . كتابٍلافِغ  لتصميمِ الجديدةِ الأفكارِ بعضَأريدُـ 
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 نا في ذلك؟تنفعُالَّتي قَدْ   المبتكرةِ الأفكارِعضُ ب لديكَهلْف،  الغرفةِ تلكَ طلاءَ نعيدُسوفُـ 

 . مبتكرٍ خاصٍّ إلى أسلوبٍ نحتاجُ... عليناي تقض تكادُالكبيرةِالْمَتاَجِرِ  لِبَ من قِالمنافسةُـ 

  إليه؟ التَّوصُّلَما الذي أريدُـ : وعموماً نقول

 .ازٍ بإيج المبتكرةِ الجديدةِ الأفكارِ إلى بعضِ التَّوصُّلَأريدُـ 

 وفي هذا . ماأمرٍفي ر  بأن تفكِّاًغامضشعوراً   تشعرَلا يكفي أنْإذ ، هُ لما تريدُ الواضحِ إلى الوعيِتحتاجُأختصر فأقولِ إنَّك 

 : الانتباهِ لتركيزِ أساسيينِنموذجينِبوصفها أمعها تقبلُ أن نتعاملَ   هذه الحالاتِ جميعَ أنَّ ملاحظةُيمكنُالإطارِ 

 .دِ المحدَّ أو المجالِلِ على الحقيزُرك التَّ:الأول

 . الموجودةِ أو الغايةِفِ على الهدركيزُ التَّ:الثاني

 : البدايةِةِطَقْ نُ بتحديدِ نقومُدٍ محدَّ على مجالٍركيزِ التَّفي حالةِ

 . أو المجالِ في هذا الحقلِ المبتكرةِ الجديدةِفكارِ الأ إلى بعضِ التَّوصُّلَأريدُ: مثال

  والغايةُ.نا تفكيرِموضعَفقََطْ  دُنحدِّإذ  ، المحايدةِ بالمجالاتِفكيرُ والتَّ البيضاءِ الصفحةِ هو تفكيرُ على ذلكَواضحُال ثالُوالم

 .ها حلُّ يجبُمشكلةٌولا  هُتحقيقُينبغي  دٌ محدَّفٌدَ هَ هناكَ ليسَ ولكنْ، جديدةٍ أفكارٍ إيجادُيهبطبيعةِ الحالِ  ةُهائيَّالنِّ

. اً أيضلكَذ ك العامُّطويرُ التَّ يكونَ أنْ، و يمكنُدٍ محدَّلٍقْ على حَركيزِ عن التَّ مثالاًصِرَ بالفُفكيرُ التَّكونَ أن ييمكنُ

 على ركيزَ التَّأنَّأولهما : لسببينِأمرٌ مهمٌّ  دٍ محدَّ على مجالٍركيزُ، والتَّدٍ محدَّ على مجالٍركيزِ التَّ من أشكالِ هو شكلٌالاستكشافُو
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في  نا على التفكيرِ تفكيرُ سيقتصرُدٍ محدَّ على مجالٍ التركيزِدونِمن و. ق على الإطلاءٍي شأيِّفي   لنا التفكيرَ يتيحُدٍ محدَّالٍمج

  يكونُفحينَبقَةِ، والمسْ ةِابتَنا الثَّ بأفكارِدٍيَّقَمُيجعلُ تفكيرَنا غير  دٍ محدَّ على مجالٍفكيرِ التَّتركيزَوثانيهما أنَّ . واقصِ والنَّتِالمشكلا

 :، وعلى هذا الأساسِ يمكنُ القولُ الهدفِذاكَبنا ا تفكيرَنَدْيَّقَقَدْ   نكونُنٌ معيَّأمامنا هدفٌ

 .اً تماما حرفكيرَ التَّ يجعلُ؛ ما على مجالٍركيزُالتَّـ 

 . تقييداً هو أكثرو غايةٍأ فٍدَ على هَركيزُالتَّـ 

 : طرحُها هناومن محاورِ التساؤلاتِ الَّتي يمكنُ

 . المشكلةِ حلَّنريدُـ 

 .ةِدَ المحدَّ الغايةِ تحقيقَنريدُـ 

 .ةٍ إلى خطَّلَ نتوصَّ أنْنريدُـ 

 .دٍ محدَّجاهٍ في اتِّ أو تحسينٍرٍ تطوُّ تحقيقَنريدُـ 

 ،»قفِ من السَّ الماءِبِرُّسَ تَيقافَإ أريدُ«: ، فقوليليهع  الحصولَ ما نريدُ تماماً نعرفُ ما، نحنُ أو غايةٍ على هدفٍركيزِمع التَّ

 .»قوفِالسُّعن   المبتكرةِ الجديدةِ الأفكارِ بعضَأريدُ«: قولي عن اً تماممختلفٌ

 اًوقتلن يكونَ   تفكيركَ غايةِ تحديدِ في محاولةِ الذي تمضيهِفكيرَ التَّنَّإ : أقولُ،)إلى( التفكيريَّةِ الَّتي سميناها لمرحلةِل اًاختصار

 :اًضائع
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 .رهاغيِّا وهَ وأعلنْ بوضوحٍ الغايةَ هذهِدْدِّحـ 

 .ها وتعريفها تحديدَدْعِ أَـ

 . بدائلَهابْرِّ جَـ

 .ها أكثردْدِّها أو حعْ وسِّـ

 .هايةِفي النِّفيه   التفكيرَما تريدُفي  واضحاً كنْ ولكنْـ

 . الوصولَ أريدُإلى أينَ: ساؤلِ إلى التَّترمزُ) إلى(الأداة 

 ).لو( أو مرحلةُ الأداةِ علوماتِ الم عرضِمرحلةُ

 : المثالِعلى سبيلِاً له، وتفكيرنا وأساسل ةً خلفيَّستكونُالَّتي   المعلوماتِ بجمعِ)لو( الأداةِ  مرحلةُقُتتعلَّ

 : القولُهلِ من السَّسيكونُ

 . من معلوماتهُ جمعَ ما تستطيعُ كلَّاجمعْ

 تقابلُ) لو(الأداةِ  مرحلةَ ذلكَ أنَّ . من ذلكَ أعقدُ الأمرَ، فإنَّ الحظِّ لسوءِولكنْ ، هذا القسمِايةَهو نه كونُي سما يتمُّ ذلكَعند

كما أنََّهُ .  والمشاعرِ للمعلوماتِ كاملاًاًقسم يخصِّصُ أطرإلىَ أ زَّالمج فكيرِ التَّ برنامجَ، كما أنَّتِّ السِّ القبعاتِ في نظامِ البيضاءَةَعَالقبَّ

 ).لو( المسماةِ فكيرِ التَّ في مرحلةِ الأولى أيضاً من الدائرةِةِدراكيَّ الإالأدواتِن  ماً كبيراً عدديستخدمُ

 :هذه الأدواتُومن 
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 .النَّظرِ  بعينِ العواملِ جميعَذْخُ: ك والَّتي تعني.ع.جَعَكَ أو ج

 .استقراءَ المستقبلِ وتقويْمُهِ: ق، أو القافُ المثلثةُ، أي.ق.ق

 . الآخرين الأشخاصِآراءَ:  وتعنيأ، أو الألفُ المثلثةُ.أ.أ

 ، سيكونُاريسَإِلىَ ب  من لندنَ الأخيرةِ الطائرةِقِ لانطلا المحتملِ الوقتِفي فكيرِ من التَّفبدلاً،  عن المعلوماتِ بديلاً ليسَفكيرُالتَّ

 . بالاستعلاماتِصالُ أو الاتِّحلاتِ الرَّقِ انطلا مواعيدِ جدولِ مراجعةُمن الأفضلِ

في ذلك  فكيرِالتَّإِلىَ  نحتاجُ فنحنُ :فكيرِ للتَّةَهائيَّ النِّ هو الغايةَ إليهانحتاجالَّتي   على المعلوماتِ فيها الحصولُ يكونُلاتٌ حاهناكَ

 . إليها وافيةًنحتاجالَّتي   هذه المعلوماتُ ستكونُدٍّ حَلى أيِّإ، و منه على المعلوماتِسنحصلُي  الذالمصدرِ

 وأصلُ .نارِيْ عن تفكِ بديلاً سيكونُ من المعلوماتِ المزيدِ جمعَ، وأنَّ كافيةًتكونُقدَْ   المعلوماتِ بأنَّ اعتقادٌ لدينانَوَّكَلقد تَ

 . هذا الاعتقادَعُنا تشجِّاتِعَنا وجامِسَ مدارِكما أنَّ. الفلاسفةُ الثلاثةُ الكبارُا هأوجدالَّتي  العاداتُنشوءِ هذا الاعتقادِ هو 

لى إ  والجامعاتُت المدارسُهَجَ ولهذا اتَّ، إليها الإنسانُلَصَّتوالَّتي   المعلوماتِ جميعِ فيها تدريسُ يتمُّ كانَةٍ زمنيَّلةٍا في مرحنَمررْ

ورُبَّما . ..اً كثيررْ لم تتغيَّ والجامعاتِالمدارسَفإنَّ   بعيدٍنٍمَ زَمنذُقَدْ ولَّتْ  امِالأيَّ وعلى الرَّغْمِ من أنَّ تلكَ . هذه المعلوماتِتدريسِ

 . فيهاكانَ السببُ في ذلكَ أنَّهُ من السَّهلِ تدريسُ المعلوماتِ، ومن السهلِ الامتحانُ

 : سهلةًةُ العمليَّ والخطواتُياراتُخِ الْ تصبحُ المعرفةَعندما نمتلكُأننا ، وءٍي ش كلُّ هيَةَ المعرفَ أنَّ يعتقدُسقراطُ كانَ
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 على الاعتمادُلكَ  سهلِ من الأا، سيكونُتِه طرقارَبْ عَكَتَاجَ درَّ تقودَ أنْ وأردتَ، ماجزيرةٍ  فوقَ عطلةًي تقضإذا كنتَفمثلاً 

  أحدُكَرَأخبَ، فإذا  سهولةً أكثرَكَتَ مهمَّجعلُتسفإنَّها   العهدِ وحديثةَةً دقيقَطةُي الخرهذهِكانت ذا إ و. الجزيرةِ لطرقاتِطةٍيخر

 . بالفعلِا جد سهلاًريقِ الطَّاختيارُ كانَ ها وغيرِةِبيعيَّ الطَّ والمناظرِ المرورِ حركةِ، مثلِ الموجودةِتِ الطرقا كلِّ عن طبيعةِانِكَّالسُّ

  تريدُكَنَّإ أم ؟ الجميلةُا المناظرُبه فُّ تح طريقٍباعَ اتِّتريدُ، فهلْ ةِ الخاصَّكَقيمِل  المعلوماتِ هذهِعُضِخْتُ سَكَنَّوبعدَ ذلكَ فإ

 ؟ ما يمكنُبأسرعِالأخُْرى  الجهةِى إِلَ الوصولَ

 دةُ الجيِّ المعلوماتُ تكونُ من الحالاتِفي كثيرٍ و.فكيرِالتَّكافيةٌ ولن تحتاجَ إلى كثيرٍ من في هذه الحالات، ، المعلومات والقيم

 على  الحصولِةِ كيفيَّ الأولى نحوَرجةِ بالدَّهٌنا موجَّتفكيرَأي إنَّ . ..هولةِ السُّ أو في غايةِ ضروريٍّ غيرَفكيرَ التَّ وتجعلُ،كافيةً

 .المعلوماتِ

 طفلٌعليه  ضُرَعْعندما يُكيفَ يقومُ الطَّبيبُ بالتَّشخيصِ : ، مثلاًأطرٍإِلىَ  مِسَّقَمُ الْفكيرِ التَّنمطِب ناجاءَفهو الذي أرسطو أمّا 

  ؟ةٍ جلديَّيعاني من اندفاعاتٍ

فيجد أنها قدَْ  ...)الِطف لدى الأفةُ المألوةُلديَّالج ندفاعاتُالا (:اةِ المسمَّةِأو الخانَ طارِ الإ ضمنَهِذهنِفي  بيبُ الطَّيبحثُس

 ...ةً أو حصبَ أو حساسيةًةًسيَّشم اً حروقتكونُ

 يقارنُس .خصائص الحالةٍ ومزاياهاعلى كل خانةُ وي ت في الذهنِ، وتح ةُها الخاصَّ خانتُشخيصاتِ من هذه التَّلكلٍّوسيكونُ 

 :من ذلكَ مثلاً.  خانةٍ في كلِّالموجودةِوالخصائصِ  فلِ التي تبدو على الطِّ الأعراضِ بينَبيبُالطَّ
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 الطبيبُولذلكَ يقومُ .  الحرارةِةِجَرَ دَارتفاعِإلى  عادةِتؤدِّي في ال لا  والحساسيةُةُمسيَّ الشَّ؟ الحروقُ مرتفعةٌفلِ الطِّهل حرارةُ

 الخانةِفي  اً أيض مكتوبٌ الحصبةِ علاجَ لأنَّ،سهلاًأمراً   العلاجُصبحُوي.  المرضَصَخَّشَبذلكَ قَدْ  نُيكوو. ةِبَ الحصْخانةِباختيارِ 

 .هنِ لها في الذِّةِصَالمخصَّ

 عندما نصادفُ ف.اً أيضةِخصيَّ الشَّجاربِ ومن التَّ، المتراكمةِ من الخبراتِ الأطرَ نستمدُّفنحنُ.  كما يبدو سهلٌظامُهذا النِّ

 طارِهذا الإإِلىَ  ي مع ما ينتمعاملِ للتَّ مسبقاًةٍدَ محدَّ أساليبَ من خلالِ بهِ ما سنقومُرُنقرِّثمَُّ .  فيههُ الذي سنضعُطارَ الإ ما نختارُئاًيش

 .دِالمحدَّ

ارِ من خلالِ المعارفِ والعلومِ ، وتصاغُ باستمر الوقتِ طوالَ توضعُ الأطرَلأنَّ.  فعلاً ناجحٌ نظامٌمييزِ على التَّ القائمُظامُهذا النِّ

  شخصٍكلُّأن يعيدَ  روريِّ من الضَّليسَو. رَالأطَ  هذه يستخدمَ أنْ كانَيٍّ لأ يمكنُهايةِ ولكن في النِّ.والخبراتِ الَّتي يتلقاها الإنسانُ

 . سهلةً الحياةَا يجعلُمَّ مِ،آخرَإلِىَ   من جيلٍ هذه الأطرَ ينقلُمُعلُّ فالتَّ،هِ به بنفسِةِ الخاصَّ الأطرِتحديدَ

 لا تكونُقَدْ  يها من الماض استنتاجُمَّتَالَّتي  الأطرِبعضَ   في أنَّيكمنُا  أساسياً خطرالنظامِمن الجديرِ بالانتباهِ هنا أنَّ لهذا 

 .اًد جيِّ يعملُظامَ هذا النِّ فإنَّذلكَعلى الرَّغْمِ من  ولكنْ. لنا أو للأجيالِ التالية مةًئملا

  من هذه الأطرِ كلٍّصُحُّ تف، وعندها يتمُّةِ المحتملَ من الأطرِ مجموعةٍ نحوَوجيهِ بالتَّ، في العادةِ، الواضحةِماتِ السِّبعضُومُ تق

لأنَّها فقَطَْ  تقالةِ البرطارِإ في  لا توضعُةُفاحَ فالتُّ؛ من الأطرِطارٍإ  لكلِّةِزَ المميّماتِ السِّ جميعِلدينا باستخدامِالَّتي  لحالةِبالقياسِ إلى ا
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  لمحاولاتِوهكذا يمكنُ.. .ةِالرائحَإِلىَ ضافة  بالإ، القشرةِ وطبيعةِيِّ، النهائكلِ والشَّ، اللونِصِ بتفحُّنا نقومُلأنَّبل   كالبرتقالِةٌكرويَّ

 ).ها(  الأداةِ من مرحلةِاً جزء أن تكونَحديدِالتَّ أو عريفِالتَّ

  أسبابِتحديدِإِلىَ نسعى ف.  من المعلوماتِ ممكنٍرٍدْ قَ على أكبرِ الحصولَنحاولُفإنَّنا  ما  مشكلةٍ حلِّةِفي محاولَنشرعُ عندما 

ها في وحدِ  ستقومُ المعلوماتِ أنَّحيحِصَّمن ال وهكذا يكونُ. اتِهبا على مسبِّي نقض بأنْ المشكلةِنا حلُّيمكنُثُمَّ  ، المشكلةِحدوثِ

ا عن نَيْنِغْ يُ سوفَ من المعلوماتِ والمزيدِ على المزيدِ الحصولَ أنَّ من الخطأ الاعتقادُ ولكنْ...امنَّ لاً بدفكيرِ بالتَّ الأحيانِبعضِ

 . المجالاتِها في جميعِدَحْ وَ المعلوماتُي لماذا لا تكفاً لاحقحُ أوضِّوسوفَ. اً دائمفكيرِالتَّ



 

ا ى ممَّ وما تبقَّ،ةَخصيَّالشَّوهي التجارب  ؛ابقةَنا السَّبَ تجارِنُيتضمَّالذِّهنُ  و،هنُ هو الذِّاً استخدام المعلوماتِ مصادرِأكثرُ

 . الإعلامِ ووسائلِ والكتبِ من الأصدقاءِنواتِ السَّرَبْ عَا التقطناهُمَّ ومِ،عليمِ التَّةِ مرحلَ خلالَمناهُتعلَّ

 ، وهذاةِ الممتازَوالمكتباتِالحاسوبِ  ةِهزَ أجْرَبْ عَ المعلوماتِ منَ هائلٍ على كمٍّ الاطلاعُ المرءِقدورِبم  أصبحَاهنِ الرَّفي الوقتِ

 .ليهإ خولِ والدُّظامِ هذا النِّ تشغيلِمِ تعلُّةَ أهميَّا يضاعفُمَّمِ

 ضْترلنفو ،خصيِّ الشَّفكيرِ التَّ في مسائلِة لا تنفعُقنيَّ المعلومات التِّ هذهلكنَّو ،ةِقنيَّ التِّ بالمعلوماتِنقصٌالحقُّ أنََّهُ ليسَ هناكَ 

 ؟حصاءِالإ  هذا نتائجُكَعُ، هل ستنفَجالِ من الرِّاًخلاصإ كثرُالأ  هنَّساءَ النِّ أنَّتْنَيَّ بَ الإحصاءاتِأنَّمثلاً 

وفي الوقتِ ذاتهِ فإنَّها . ك قَدْ لا تحتاجُ إليها طوالَ عمرِكَقَدْ تنفعُكَ إِذا كنتُ بصددِ مشكلةٍ تتطلَّبُ هذه الإحصاءاتْ، ولكنَّ

وعموماً فإنَّ .  إذا اقتضى الأمر الاستماعُ إلى كلَيهِما في قضيَّةٍ من القضاياجلِ الرَّ وتكذيبَ المرأةِ تصديقَ دوماًني  أنََّهُ علينالا تع

 .ةِالفرديَّأو  ةِصيَّخ الشَّ في الحالاتِاً كثير لا تنفعُالإحصائيَّةَ الأبحاثَ

  للحصولِ الأسئلةِاستخدامُوكانَ من الممكنِ .  الآخرينَ منَ على معلوماتٍللحصولِالتقليديَّةَ ريقة  الطَّي هكانت الأسئلةُ

 .ة قراطيَّ السُّى بالأسئلةِ ما يسمَّ أسسُ في الحقيقةِهذهو. نا عن المعلوماتِ بحثِةِ عمليَّ، أو لتوجيهِ أيضاًنا من أنفسِالمعلوماتِ على

  نوعانَهناكَ و.ليهإ لُا تتوصَّبم وأخبرني هذا الأمرِإِلىَ  ه انتباهكَوجِّ: اً سابق كما أشرتُ الانتباهِ لتوجيهِ أداةٌؤالُالسُّ

 :دوائرَإلِىَ  مِسَّقَالم :فكيرِ التَّ وضعناهما في برنامجِسئلةِ من الأانِاسيَّـأس
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 .بالصَّيدِ في الماءِ بيهةُالشَّ  هو الأسئلةُلُوَّ الأوعُالنَّـ 

 .يِّ البرِّيدِ بالصَّبيهةُ الشَّاني هو الأسئلةُ الثَّوعُالنَّـ 

 ومن ثمَّ . عليه ما الذي سنحصلُ ولا نعرفُي الشِّباكَ في الماءِنرمأي الصَّيدَ في الماءِ،  اكِسم الأاصطيادِإلِىَ  عندما نذهبُ

 : كما في الأمثلة مفتوحةٍايةٍنه ذو  سؤالٌدِ في الماءِ الاصطياسؤالَفإنَّ 

 ؟ةَ الحفلَرَضَحَاً  ضيفكمْـ 

 ؟لَآك أو التَّ الحتَّتقاومُالَّتي  ةُ المادَّيما هـ 

 ؟ةُ الزراعيَّينِ الصِّما هي صادراتُـ 

يكون هناك   أنْ على أملِ في الهواءِا عشوائي النارَ ولا نطلقُ،دٍ محدَّيءٍ على شدُدِّسَنُفإنَّنا   البريِّيدِالصَّإِلىَ  عندما نذهبُأمَّا 

إنَّها  ...دٌ محدَّفٌدَ لها هَ أسئلةٌ البريِّيدِ الصَّ أسئلةَ وهكذا فإنَّ ذاتها،في اللحظةِ الذي نطلقُ فيه القذيفةَ و في المكانِ طائرٌعصفورٌ

 : مثلاً نسألُهِتِن مدى صحَّنتأكَّدَ م  أنْنا ونريدُ في ذهنِدٌحدَّ مُءٌي لدينا شعندما يكونُف استقصاءٍ موجَّهةٌ، لةُئأس

 ؟ البارحةَحفلِإِلىَ  اً ضيف من عشرينَ أكثرُرَضَهل حَـ 

 ؟ الماءِداخلَ أَدَ الصَّ الحديدِةُ مادَّهل تقاومُـ 

 ؟ الأخيرةِمسِ الخنواتِ السَّ خلالَةُراعيَّ الزِّينِ الصِّاتُ صادرَهل ازدادتْـ 
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التي   الأسئلةِالمهارة في توجيهِ ولكن . أو لا الهدفَا أن تصيبَ فإمَّ، أو لامْعَ نَ:ا إمَّاًدائمكونُ ي يِّ البرِّيدِ الصَّ سؤالِجوابُ

 :اً مثل مع البريِّيدِ الصَّسئلةَأ و البحريِّيدِ الصَّ أسئلةَنُمَّضَتَتَ

 .أُخْرَى  بعدَةً منها مرَّقُحقُّ التَّ يمكنُ حقائقُهناكَـ 

 .ا تقوله ممَّةًدَ متأكِّ تكونَعليها أنْ مسؤولةٌ اتٌ شخصيَّهناكَـ 

 .ابه  العظمى تؤمنُةَ الغالبيَّ يبدو أنَّةٌ آراء عامَّ هناكَـ

 . منها يوماًقْلم تتحقَّلكنكَ ومعروفةٌ  أشياء  هناكَـ

 .ةِقَ بالثِّ جديرةٍ غيرَ الآخرُهمبعضُيعدُّها  بينما ةً مرجعيَّاتٍ شخصيَّهمها بعضُدُّيعشخصيَّاتٌ   هناكَـ

  المعلوماتِلُعلينا تقبُّأٍ، إذ  وهذا خط، آخرَءٍي ش كلِّ واستبعادِقِئ بالحقاكِمسُّالتَّإلى  موماً عنميلُالشائعُ من طبائعِنَا هو أنَّنا 

 :ا كما نراهَ المعلومةِ، علينا تصنيفُ نفسِهِ، في الوقتِ ولكنْ. نوعٍمن كلِّ

  تقبلَ أنْكَ يمكنُ. ماعةٍئ شاتصديقِل ا مضطر لستَكَ ولكنَّ، وموجودٌ واقعٌ هي أمرٌائعاتِ الشَّبأنَّالاعترافَ  تستطيعُفمثلاً، 

 كما نا المعلومةَ ذهنُلَجِّسَ أن يُ عادةَ نكتسبَعلينا أنْ:  وبهذا المعنى نقولُ. عليهالموافقةِإِلىَ  رَ أن تضطَّدونِمن  نٍ معيَّ رأيٍبوجودِ

 :، مثلاًرَوَ الصُّصويرِ التَّ آلةُطُقِتَلْتَ

 . من المعلوماتِفيعُالرَُّوع  هذا النَّيوجدُـ 

 . من المعلوماتِديءُ الرَّوعُ هذا النَّيوجدُـ 
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 : مثلاًفتسألُ  المعلوماتِةَ سويَّدَحدِّ كي تُ الأسئلةِ بعضِطرحِإِلىَ  أحيانا تحتاجُقَدْ 

 ؟ ذلكَلماذا تقولُـ 

 هو  الخطأ، بلْ يحتوي بعضَهُعتَسم ما  بأنَّكَ واعتقادَ، على ما قيلَكَتِ موافقَعدمَ  ليسَؤالِ هذا السُّ طرحِ وراءَعُافِوالدَّ

 .ليكَإ تْمَدِّقُالَّتي   المعلوماتِ لأساسِاستكشافٌ

ومن أسبابِ تجاهلِنا لهذا الجزءِ . هناكَ جزءٌ أساسيٌّ ومهمٌّ من التَّفكيرِ قلما أعرناهُ ما يستحقهّ من الاهتمامِ، وهو الإدراكُ

 :همِّ من التَّفكيرِالم

 يمكنُ  ولاذاتيٌّ لأنَّهُ لإدراكَ ومن ثمَّ اا الملاحظةَنَرفضِإلى ى  أدَّ، وهذا ممَّا منهاقُحقُّ التَّيمكنُالَّتي   وبالوقائعِ بالحقيقةِهوسُنَا: أوَّلاً

 .هِتِ من صحَّقُحقُّالتَّ

 .لصاحبِهِ  بالنسبةِمٌيِّقَهو  ف،وابِ الخطأ والصَّ لمبدأِاً خاضع ليسَ الإدراكُ:ثانياً

 . فيهالا ريبَالَّتي  ةِاتيَّ الذَّغيرِ وابتِالثَّإِلىَ   وينتقلَ من ذلكَصَ أن يتخلَّأفلاطونُ  وأرادَ، الإدراكِةَ ذاتيَّونَفسطائيُّ السَّدَ أكَّ:ثالثاً

 :دعونا نتساءلِ الآن

 ؟نا للموضوعِنا وفهمُدراكُإنا و ملاحظاتُيَما هـ 

 ؟ وما هو فهمُهم له بالموضوعِ ذوي العلاقةِ الآخرينَ الأشخاصِاكُما هو إدرـ 
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نا ها ذهنُيستخدمُالَّتي  ريقُ الطَّ أو هوَ، العالمِةِنا لرؤيَ هو طريقتُفالإدراكُ، نا أم لم يعجبْنا ذلكَأعجبَأ  سواءٌ واقعٌ أمرٌدركاتُلما

 :، مثلاًةِ في هذه اللحظَ ما نراهُلتنظيمِ

 رائيَّم الشِّهُ سلوكَ يقودُ سوفَدراكَهذا الإفإنَّ ، ةِجاريَّ التِّتلا من المحهِ من غيرِأفضلُمعيَّناً  ا تجاري محلا أنَّسُا النَّإذا أدركَ

في ،  شخصٍكلَّ  ولكنَّ،مِ القائِدراكِ الإ لتغييرِ الحقائقِ استخدامُيمكنُوفي هذا السياقِ . ..همدراكِإ  خطأَت الحقائقُ أظهرَوإنْحَتَّى 

 .خصيِّ الشَّهِ من فهمِاًانطلاقعلى موضوعهِ  سيتعرَّفُ،  الأمرُنهايةِ

 دراكَ هذا الإ فإنَّ؛ من غيرها وخداعاًةً أنانيَّ أكثرُةِياسيَّ السِّاتِخصيَّ إحدى الشَّ أي لاحظوا أو فهموا أنَّ،اسُ النَّإذا أدركَ

هُ  بأنَّعاءِ من الادِّ هنالا فائدةَ و.لحقيقةِبا علاقةًلذلكَ  لضَّروريِّ أن يكونَليس من ا و،متهِ بأصواءِلاد الإ بطريقةِمُهو الذي سيتحكَّ

 . أو خطأًاً صوابكانَأ  سواءٌ واقعٌ أمرٌ الإدراكَ، لأنَّتجاهلُهانا  يمكنُ وأخطاءٍ أن يحتوي على عيوبٍلإدراكِيمكنُ ل

 :، مثلاًانَ إدراكِ إلى توسيعِ ما نحتاجُ كثيراً؛ ماموضوعٍفي  رُعندما نفكِّ

 ؟ةٌقَ ضيِّنا إلى الموضوعِهل نظرتُـ 

 ؟النَّظرِ بعين  من العواملِ عاملاً نأخذَهل نسينا أنْـ 

  بعضَ يضعُ إلى دوائرَمِقسَّالم فكيرِ التَّ برنامجَلَعَا جَم وهذا ،ليست كافيةًولكِنَّها  ما، ا فائدةًنَ إدراكِنا في توسيعِتِ لرغبَإنَّ

 :، من قبيلِ الانتباهِ لتوجيهِاجد السَّهلةِ الوسائلِ

 ؟ كرسيٍّ تصميمِعندَالنَّظرِ  ها بعينِ أخذُيجبُالَّتي   العواملُي ما هـ
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 ؟ إجازةٍ لقضاءِخطيطِ التَّعندَالنَّظرِ  ها بعينِ أخذُيجبُالَّتي   ما هي العواملُـ

 ؟ جديدةٍ سيارةٍ شراءِعندَالنَّظرِ  ها بعينِ أخذُيجبُالَّتي   ما هي العواملُـ

 ؟ جديدٍ حساباتٍ مديرِ تعيينِ عندَالنَّظرِ ها بعينِ أخذُيجبُالَّتي   العواملُي ما هـ

 في هِ من عمرِةِنَامِ في الثَّتىً لفويمكنُ. النَّظرِ  بعينِ العواملِ يأخذوا جميعَ أنْ من الطلابِ تطلبُ أو الألفُ المثلثةُ)أ.أ.أ(وسيلة ال

ها مَدِخْتَسْ أن يَكٍنَّ محفٍ لموظَّيمكنُالَّتي ها ذاتِ هولةِ بالسُّ جديدةٍةٍرَقَ بَ لشراءِ هذه الوسيلةَ أن يستخدمَلِّفٍنائيةٍ من مكانٍ متخ مدرسةٍ

 .جديدةٍحاسوبٍ  ةِكَبَ شَ تصميمِلإعادةِ

 الاهتمامُأمَّا ). إذن( الَّتي سمِّيناها كيرِف التَّةِ أي من مرحلَ،يمِوق التَّةِمن عمليَّصميميٌّ  جزءٌالنَّظرِ   ما بعينِ فعلٍ نتائجِ أخذَإنَّ

 عارفاً أن يكونَإلِىَ   يحتاجُءً، دوابيبُ الطَّفُصِفعندما يَ). ها( الَّتي سمَّيناها فكيرِ التَّ من مرحلةِهو جزءٌف  المعروفةِتائجِبالنَّ

 .واءِ لهذا الدَّ المحتملةِةِ الجانبيَّأثيراتِلتَّبا

  والعواقبِتائجِالنَّإِلىَ  ا خاصاً انتباهبُ تتطلَّدوائرَإِلىَ  مٍ مقسَّعلى نحوٍ  التفكيرِمن برنامجِ. ق.ق.و قالقافِ المثلثةِ أ وسيلةُ

 . المعطياتِلُ تشكِّتي ال من المعلوماتِاً جزء تكونُ معروفةًتائجُ هذه النَّوعندما تكونُ.  ما لفعلٍالمحتملةِ

 فإدراكنا يحتاجُ. النَّظرِ  بعينِ الآخرينَ هؤلاءِذَخْ علينا أَيفرضُ  وهذا ما، آخرينَاًاص أشخفكيرِ التَّاتِ عمليَّ معظمُنُتتضمَّ

 فكيرِ التَّبرنامجِمن . أ.أ.الألف المثلثة أو أ وسيلة  والذي يساعدُ على ذلكَ هو. النَّظرِبعينِ  للموضوعِالآخرينَ دراكَإ  يأخذَأنْإِلىَ 

 : الآخرينَ نظرِوجهاتِإِلىَ   الاهتمامَهُتوجِّ والتي دوائرَإِلىَ  مٍمقسَّعلى نحوٍ 
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 ؟ الموقفَى الآخرونَرَ يَكيفَـ 

 ؟ هذا الخطرَونَنُى المدخِّرَ يَكيفَـ 

 ؟ هذا الخطرَمِ المطاعِى أصحابُرَ يَكيفَـ 

 ؟ هذا الخطرَ في المطاعمِى العاملونَرَ يَكيفَـ 

) ها(الأداةِ  هدفُو. الحسبانِ  بعينِ للأمورِمْهِ فهمِ وطريقةِ الآخرينَرِظَنَ  وجهاتِأخذِإِلىَ   دائماً يضطرونَياسةِ السِّرجالُ

 .هاتِ من معرفَنُ عندما لا نتمكَّها أو تقديرُدراكاتِ هذه الإمحاولة معرفةِهو  بل  الآخرينَدراكاتِإ تغييرِإِلىَ  عيَ السَّ ليسَفكيرِمن التَّ

 فكيرِ في التَّ دورٍأيَّهذه المشاعرُ  لعبَلا يمكنُ أن ت ولهذا ، بالفوضىمُسِ يتَّتيٌّ ذا أمرٌ المشاعرَ بأنَّ سائدٌ اعتقادٌهناكَ

.  في تفكيرنااً كبيراً دورلعبُهي ت و واقعٌ أمرٌ فالمشاعرُ، للعقلِفٍ ومنااً تمام خاطئٌهذا الاعتقادَوالحقيقةُ أنَّ . يِّ الجدِّيِّالموضوع

  المشاعرَ أنَّنيهذا لا يعلكنَّ ا، ونَا ومشاعرَنَمَيَ قِدمَتخ أن ي هفكيرِ التَّغايةُ ف.هايةِنا في النَّ تفكيرِئجَ نتامُوِّ تقتي الينا همشاعرَكما أنَّ 

 .اً تمامخرُآ ، فهذا أمرٌأنَّها مسوَّغةٌ دائماً أو  دائماً،فكيرِ التَّةِ لعمليَّمفيدةٌ

 الَّتي فكيرِ التَّ في مرحلةِنأخذهَا بعينِ النَّظرِ خصوصاً ولاهتمامَها ا نعيرَ أنْ ولهذا يجبُ، موجودةٌ المشاعرُعلى أيِّ حالٍ،

 :، مثلاً)لو(سمَّيناها 

 ؟ هذا الأمرِما هي مشاعري حيالَـ 

 ؟هُ حيالَةِلَ ذوي الصِّ الآخرينَ مشاعرُيما هـ 
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 عن عبيرَ التَّ من الأفرادِتطلبُوالقبَّعةُ الحمراءً  ، الحمراءِةِعَبَّالق عن تِّ السِّعاتِ القبَّستخدامِا بفكيرِ التَّفي برنامجِتحدَّثنا 

  واحدٌ فإذا كانَ التَّفكيرِ،ماتِوِّ مقأحدَبوصفِها   بالمشاعرِتعترفُ، وهي بهذا المعنى اهنةِ الرَّ في هذه اللحظةِ الأمرِهم حيالَمشاعرِ

أيِّ  على ماتِ المقوِّأحدَولكنَّهُ يبقى ، يِّ النهائالخيارِفي  رَ يؤثِّفإنَّ ذلكَ لنا هَءَ شرانريدُالَّتي  ارةِيَّ السَّ لونَبُّ لا يح العائلةِمن أفرادِفقََطْ 

 .حالٍ

 أمَّا . هذه المشاعرِ بتسجيلِيها، بل تكتفتغييرِترنو إِلىَ  أو  المشاعرِ مناقشةَيغتلا تب) لو (فكيرِ التَّ مرحلةَأنَّأخُْرَى  ةً مرَّرُأكرِّ

  الأمورِ معالجةُعبِمن الصَّ ذلكَ أنََّهُ . من المعلوماتِالمزيدِإِلىَ  لِوصُّالتَّثُمَّ  ،تمييزٍإلِىَ  لِوصُّالتَّمن أجلِ   حثيثٌيٌهو سعف حليلُالتَّ

 .هاتَجَمعالَعلينا  لُ تسهِّ أصغرَأجزاءَإِلىَ ها تفكيكِمن دونِ  دةِقَّالمع

 على دِقَّ المع هذا الأمرِرؤيةِإلِىَ  ينته، ولكِنَّها قَدْ تها بسهولةٍنا تمييزُ يمكنُ أجزاءَ في بعضِ الأحيانِ هذه تنتجُفكيكِ التَّةُعمليَّ

 .اً جيد هذا الأمرَنا نفهمُ أنَّوهكذا نشعرُ. .. لديناا جدةِ المألوفَ من الأجزاءِ من مجموعةٍنٌوَّمكأنََّهُ 

  نوعٌحليلُالتَّ و.اً مسبقهُما نعرفُفقََطْ إذا نحنُ قسِْنَاهُ إِلىَ  ؛ا م شيءٍ فهمَنا نستطيعُ لأنَّا جد صعباً الفهمُ سيكونُ تحليلٍدونِمن 

 :، مثلاً لهةِنَ المكوِّالأجزاءِإِلىَ  ما ءٍي ش تفكيكَني يعهِ أشكالِأيسرِ وهو في ، الانتباهِ توجيهِةِمَ أنظِمن أنواعِ

الَّتي  الأشياءِ، وغيرها من اساتِعَّالدَّو، لسلةِالسِّو، دِوَقْمِالْو ،الهيكلِو، العجلاتِ: هاأجزائِإِلىَ  ةٍاجَ درَّنا تفكيكُيمكنُ

 .اجةِرَّ الدَّ لتصنيعِتْعَمِجُ



 التَّفكيرعلم نفسك 
 

88

،  والملاحظةِدراكِ على الإالاعتمادُهنا  علينا  سيكونُ، ولكنْابةً جذَّةَاجَرَّت الدَّلَعَجَالَّتي   العواملِ تحليلُنا أيضاًيمكنُ

  عواملِمقاومةِو،  الأمانِعواملِو، كوبِ الرُّسهولةِو، احةِالرَّو، صلاحِ الإسهولةِو،  والمتانةِ،ةِالقوَّ لُ مث أشياءُ العواملِ تلكَ بينَوسيكونُ

 .، وغيرِ ذلكَكلِالشَّو، عرِالسِّو، ائدِ السَّطِمَها للنَّتِمدى مطابقَو،  للسرقةِضِعرُّ التَّ احتمالِدرجةِو، قسِالطَّ

 .هاتَملاحظَأكثرَ صعوبةً وكذلكَ ا هَ إدراكَا يجعلُمَّ مِ، وهذاعاساتِ والدَّن العجلاتِ مةً دقَّ أكثرُ هذه الأشياءِجميعُ

، ةِقديَّ النَّةِولَيُ السِّانِيَرَ جَسرعةِو، ةِ الماليَّالاعتماداتِك ،مِضخُّ بالتَّةِقَتعلِّ الم العواملِ بتحليلِعادةِال  فيونَ الاقتصاديُّيقومُ

 وغيرِ ذلكَ من الموضوعاتِ فسِا التنغيابِو، ةِدَ الجيِّ الخدماتِةِقلَّو، قدِ النَّ تبادلِقنواتِو، قدِ النَّباعةِطو، مِضخُّ التَّعاتِتوقُّو

 ...الاقتصاديَّةِ

على  و.اً فيها ممكنلُدخُّ التَّكانَالَّتي  قاطِالنِّفي   كما سيختلفونَ، من العواملِ عاملٍ كلِّةِأهميَّفي  مْ فيما بينهُ يختلفونَسوفَ

 . وفهمِهَاةِالعمليَّهذه   تحليلِدونِمن  مِضخُّ التَّ حيالَءٍي شأيِّب ا القيامُ جدعبِ من الصَّ سيكونُكَذلالرَّغْمِ من 

 عُ لا تشجِّ هذه الجامعاتِ في أنَّ تكمنُ المشكلةَلكنَّو ،حليلِ التَّها على عادةِبِ طلاتشجيعِ على الجامعةِمن المستحسنِ اعتيادُ 

 .الأخُْرى  من الأشياءِكثيرِعلى ال

 داً، ج كثيرةًفرةُا المتو المعلوماتُ تكونُ الحالاتِ في بعضِا، ولكنْهَ جمعَتستطيعٌالَّتي   المعلوماتِ كلَّاجمعْ:  القولُهلِمن السَّ: مثلاً

، بل الآن رُبَّما في  سنواتِ بضعَ كلَّ تتضاعفُةُ العلميَّ والمعلوماتُ، عامٍ كلَّعُبَطْ تُةٍطبيَّثلاثة وثلاثونَ ألفَ مجلَّةٍ   على سبيلِ المثالِهناكَ

 ؟تٍا عن معلوم البحثِةَ عمليَّهُ نوجِّكيفَف. أشهر قليلةِ الآن
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 : من المعلوماتِةٌ أساسيَّ أنواعٍ ثلاثةُهناكَ

 .هاتعرفُالَّتي  المعلومات :أوَّلاً

 .ها لا تعرفُكَ أنَّيتعالَّتي   المعلوماتُ:ثانياً

 .ها لا تعرفُكَلا تعي أنَّالَّتي  لمعلوماتُ ا:ثالثاً

 ، إذ صعوبةًكثرُالأهو فاني  الثَّوعُالنَّأما . كَ سيَّانَ أكانت حاضرةً في ساحةِ وعيكَ أم لالديالَّتي المعرفة إنَّهُ  ، سهلٌ الأولُالنوعُ

  عليها؟علينا الحصولُ الَّتي  المعلوماتِدُ نحدِّكيفَو؟  إليهانحتاجُالَّتي   على المعلوماتِ نحصلُكيفَ

  أو يضعُ محدَّداً، أو احتمالاً، مااً اعتقادنُيكوِّثُمَّ  ،ةِرَفِا المتو المعلوماتِ على جميعِ إلى الحصولِالبدايةِفي ي حرِّ التَّيسعى رجلُ

 :، مثلاً من المعلوماتِ عن المزيدِ البحثِهِيجبتوها  بدورِاتُهذه الفرضيَّوتقومُ . فرضياتٍ

 ؟ الجريمةِةَ ليلَمُهَ المتَّانَ كأينَـ 

 المتهم؟زمرةُ الدَّمِ الَّتي وُجدَِتْ بينَ أظافرِ الضَّحيةِ مع زمرةِ دمِ  تطابقُتهل ـ 

 ؟ الجريمةِرتكابِلا هُتُفعَ دَتكونُالَّتي قدَْ  ةُ المحتملَوافعُما هي الدَّـ 

 . البريِّيدِ الصَّلةُئأسأي  ةٌدَ محدَّأسئلةٌها تلي ، البحريِّ الاصطيادِأسئلةِ، وهي من ةُ العامَّهذه الأسئلةُ

إلى أيضاً   الَّتي تقودُنا بدورهِامن الفرضياتِثمَُّ على المزيد  ،الفرضياتِب  المتعلِّقةَِ من المعلوماتِ مستمرٍّ على جريانٍقد نحصلُ

 .هُقَفْ وَ العلمُ الذي يعملُهو الأسلوبُهذا و... اليَْكَ، وهكذا دَوَاتِ في الفرضيَّي إلى تغييرٍ يؤدِّ، الأمرُ الذي من المعلوماتِالمزيدِ
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 : مراحل لدينا ثلاثُنإذ

 .ةِ العامَّ المعلوماتِ بعضُ:الأولى

 . من المعلوماتِ ومزيدٌاتٌفرضيَّ :الثانية

 .أو نفيهاإثباتِها و، اتِ هذه الفرضيَّختبارِا إلى يُعالسَّ :الثالثة

 .من دونِها فكيرِ بالتَّنا البدءُيمكنُ ولا ا، جد مفيدةٌاتُيَّضِرَالفَ

نا  بحثِ في توجيهِ وهي تنفعُ.خمينِإلى التَّقريبةٍ  سهلةٍأو مركَّبةٍ  ةٍ علميَّاتٍيَّضِرَ فَ مثلَةً منهجيَّ تكونَ أنْاتِيَّضِرَفَلهذه ال يمكنُ

 .عن المعلوماتِ

  ما تريدُ إلى رؤيةِ الأمرُهِ فينتهي بِهِاتِ لفرضيَّاً حبيس المرءُ يصبحَأنْكبيرٍ ب رٍطَخَ فإنَّها تنطوي على ذلكَلكنْ على الرَّغْمِ من و

 .آخرَ ءٍي ش عن كلِّلُفُغْويَفقََطْ،  اهُرَ تَ أنْهُتُيَّضِرَفَ

 :أُخْرَى، مثلاً اتٍيَّضِرَ فَ إلى إيجادِعيِ والسَّاتِيَّضِرَ هذه الفَ إلى اختبارِةِهايَ في النِّوهكذا نحتاجُ

 تتعلِّقُ بأنابيبِ معلوماتِإلى  كَ بحثَهُتوجِّف،  مسدودٌيفِصرِ التَّ مياهِأنابيبِ  أحدَ أنَّتُخَمِّنُ فِقْ السَّرَبْ عَ المياهُبُرَّسَتَعندما تَـ 

 .صريفِالتَّ

 هُجِّفتو الكهربائيِّ القاطعِ النحاسيِّ، أو امِمَّ أو الصَّةِبَ في اللمْيكونُقَدْ   العيبَ أنَّتُخَمِّنُ، يٌّ كهربائ مصباحٌءُيعندما لا يضـ 

 . ما يتعلِّقُ بهذه الاحتمالاتِ إلىانتباهكَ
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  بأيِّنا القيامُقدورِبم ما كانَ، ولولاها  الوقتِ طوالَخميناتِذه التَّبه قومُنَإذا نظرنا في كيفيَّةِ تعاملنا مع الأمورِ والأشياءِ نجد أننا 

لتَّخميناتُ صحيحةً دائماً، وأنَّها ستكونُ كذلكَ، فقَدَ تكونُ خاطئةً، وقد حدَّثتكم عمَّا  ولا يعني ذلكَ أنََّهُ ينبغي أن تكونَ ا.ءٍيش

 فركَّزتُ جهدي كلَّه على  هو الذي يرنُّ بالفندقِ الخاصَّهَ المنبِّ أنَّتُنْمَّخَفقدْ  في فينيسيا، قِ الفند غرفةِفيحَدَثَ معي عندما كنتُ 

 .الحقيبةِالذي كانَ في   الخاصِّهِ من المنبِّاً منبعث كانَنينَ الرَّ لأنَّاً، خاطئكانَ ني تخميلكنَّو... هِ إيقافِمحاولةِ

ولكنْ .  من الفرضياتِقِحقُّ للتَّوسيلةٌإلاَّ  أندرو داهل تحليلاتُوما ،  العلمِ جوهرُ هيَ الفرضياتِ على وضعِالقدرةَالحقُّ أنَّ 

أصلُ ، وهاأو إيجادِ  الفرضياتِ وضعِةِ على عمليَّوليسَداهل   على تحليلاتِ يتمُّ العلومِ تدريسِلِ خلاركيزَ التَّ فإنَّذلكَعلى الرَّغْمِ من 

  الفرضياتِ وضعَنَّذلكَ أ.  في حقيقةِ الأمرِليس كذلكَولكنَّهُ  . أو أكثر سهولةً سهلاًاً أمراتِ الفرضيَّون وضعَدُّيعالخللِ أنَّهم هذا 

 .اتِ من العمليَّ كبيرٍ عددٍمَهْ فَ كما يتطلبُ، على الإبداعِ القدرةَبُيتطلَّ

. لديناالَّتي   في المعلوماتِةَغرَ الثَّدُعندما نحدِّ، ولاسيَِّما ةً جليَّ واضحةًةُ الأساسيَّ الفرضياتِلا تكونُفي بعضِ الأحيانِ قدَْ 

  في المبيعاتِاً هبوط عندما نلاحظُ: المثالِسبيلِعلى و. ةِ الأساسيَّ من المعلوماتِ جزءٍ هو غيابُذلكَفي  بُبَسَّال يكونُقَدْ 

 .انَتِعَ لسلْ منافسةًةًعَلْ سِ في الأسواقِحَرَطَما قَدْ  ساً مناف أم أنَّرِ في السعِّرٌ تغيُّأَرَطَقَدْ   ما إذا كانَةِسنسعى إلى معرفَ

 دُقِنفتَالَّتي   المعلوماتِ بأنَّنا إلى الاعتقادِ ما تدفعُةٌيَّضِرَ فَ أو مالدينا سببٌلأنَّهُ  ةِغرَ الثَّ من تحديدِ الأوقاتِفي أغلبِإنَّنا نتمكَّنُ 

 ...ةِسَ المنافِةِعَلْ السِّمبيعاتِى  مستوةِ في معرفَنرغبُقَدْ   أنَّنا المثالِعلى سبيلِومن ذلكَ  ، مفيدةٌ معلوماتٌيإليها ه

 ! من هذا النوعِعِلَ السِّ جميعِ في مبيعاتِلَصَحَقَدْ  ما اً انخفاض أنَّي ه هناةُ الأساسيَّةُالفرضيَّ
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  الانخفاضَ أنَّيههنا  ةُ الفرضيَّ فتكونُ.مفاجئٍعلى نحوٍ  أم ا تدريجيثَدَحَقَدْ   هذا الانخفاضُا إذا كانَمَّع نتساءلُقَدْ 

 . ما في مرحلةٍةٍ معاديَةٍ عن دعايَ ناتجاًيكونُقَدْ  المفاجئَ

 ها أكثرَنجمعُالَّتي   المعلوماتُلدينا كانتِالَّتي   في المعلوماتِ الموجودةِغرةِنا للثَّ وعيُما زادَكلَّنا هو أنََّهُ ما ينبغي التَّركيزُ عليه ه

 .اًعفْنَ

 .هانا لا نعرفُ أنَّلا نعرفُالَّتي  المعلوماتُ، وهي  الثالثةحلةِرالمإلىَ   الآنَنصلُ

 لا  عن معلوماتٍ تبحثُ كيفَولكنْ. ..هاتِ إلى معرفَجُاتتح كَ أنَّعلمُت  على معلوماتٍلحصولِعليكَ أن تسعى ل هلِمن السَّ

 ؟موجودةٌأنَّها   أصلاًتعرفُ

 :عبةِ الصَّهذه المشكلةِلحلِّ   ممكنتانِ طريقتانِهناكَ

 كَمَلُ ألو كانَحَتَّى  جاهِ الاتِّكَتسعى في ذلثُمَّ   منها عيفةِ الضَّالاحتمالاتِفي كلِّ الاحتمالاتِ حَتَّى  رَ تفكِّ أنْيالأولى هالطريقةُ 

 .اً ضعيفجاحِبالنَّ

تبقى إليهِ فإنَّكَ س ا تحتاجُ عمَّ بالبحثِ إذا اكتفيتَكَ لأنَّنِ، المعيَّ في الحقلِةٍ عشوائيَّ على معلوماتٍ الاطلاعُي هانيةُلثَّالطريقةُ ا

 .ةِ الحاليَّكَ أفكارِحبيسَ

  إلى معارضِهابَهذا الذَّني وقد يع.  المغلقةِالحدودِبوتقةِ  من  الخروجَ لكَتيحُ يةٍ عشوائيَّ على معلوماتٍالانفتاحُ

 . مختلفةٍ من اختصاصاتٍإلى أشخاصٍ كذلكَ ثَحدُّ، والتَّعادةِفي الها ؤلا تقرالَّتي   المجلاتِةَ وقراءَأُخْرَى، لاختصاصاتٍ
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 اً عنها عمد لتبحثَ ما كنتَ على أشياءَةًدفَاصم  إلى اطلاعكَاجةِ عن الح ينشأُةً عدَّ حقولاًنُ الذي يتضمَّ البحثِ نجاحَإنَّ

 .موجودةٌأنَّها  رُ لم تكن تتصوَّكَلأنَّ

 في  لم ينبحْ الكلبَ أنَّي هـيَّةًهمِّكثرُ أ الأقطةُ كانت النُّلشارلوك هولمز  شهيرةٍةٍ في قصَّه أنَّرْ تذكَّلمعلوماتِا كَامِ استخدَعندَ

 . الكلبِلِبَ من قِدا ج مألوفُ شخصٌ القاتلَ أنَّلأنَّهُ اكتشفَ من خلالِ ذلكَ ةَهمَّ المقطةَ هذا هو النُّباحِ النُّ غيابُلقد كانَ. ..الليلِ

على و. اًقرأها أيضكانَ قَدْ   آخرَها مع شخصٍتِشَمناقَثُمَّ إلى  ،ةٍ في مجلَّةٍنَ معيَّ مقالةٍ إلى قراءةِاً مرارلجأتُ: أذكرُ لكَ مثالاً آخرَ

 . إلى وجودهاهْلم ينتبِولكنَّهُ  المقالةِفي   موجودةً كانتْ بأشياءَخصَ هذا الشَّ أخبرُ كنتُذلكَالرَّغْمِ من 

 ةِ محاولَدونِمن   يقرؤونَاسِ النَّةَ أغلبيَّ أنَّبحقيقةِوإنَّما العلاقة هي ، الأمرِذا لها به لا علاقةَلا تستغربْ إِذا قلتُ لكَ أنَّ الذَّاكرةَ 

 .هانَيقرؤوالَّتي  ةُ المادَّهُ الذي تحملُ المغزى الكاملِاستخراجِ

ذا به لها  لا علاقةَـيَّةًهمِّكثرُ أ الأ المعلوماتُ ما تكونُ ما، وغالباً ما أو رسالةٍةٍصَّ لقا عاماً سياقعادةِ في ال لدى الكاتبِيكونُ

 .الأُخْرى  المعلوماتِهِ على نفسِتُوِّيففإنَّهُ س سالةِ أو الرِّةَصَّ القِ سياقَ القارئُعَإذا تتبَّ و.سالةِ أو هذه الرِّياقِالسِّ

 نى المعيفِضْالَّتي تُ  أو الأفكارِِ الأطرِ بعضُكَ في ذهنِ لديكَ إذا كانَإلاَّالأُخْرى   المعلوماتِ رؤيةُكَلا يمكنُتماماً أنََّهُ  صحيحِمن ال

 ذه الأطرِبه  غنيٌ ذهنٌ لديكَسيكونُف على نحوٍ مطلقٍ أو غيرِ مقيَّدٍ الموضوعِفي  تَرْ إذا فكَّولكنْ. على هذه المعلوماتِالمبنيَّ 

 .والأفكارِ

 : عديدةٍاحتمالاتٍفي  سيبدأ بالتفكيرِ الذي سيحدث هنا أنَّ ذهنكَ ، قد انخفضَ من الجرائمِنٍ معيَّ نوعٍلَ معدَّ أنَّتقرأُ: مثلاً
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 ؟ الجريمةِكابِ إلى ارتاسِ النَّ نزوعُهل انخفضَـ 

 يجدونَ أيَّلا لأنَّهُم   عن هذه الجرائمِلطاتِ السُّوا عن إخبارِفُ توقَّاسَ النَّ أم أنَّ أفضلَ على نحوٍمهبعملِرجالُ الأمنِ  هل يقومُـ 

 ؟ هذه الجريمةِ تصنيفُرَيَّغَ عندما تَاستجابةٍ

 . هذه الاحتمالاتِ من بينِ أو أكثرَ احتمالاًمُعَدْتَ  معلوماتٍتلاحظُقَدْ  قريرِى من التَّ ما تبقَّكَ قراءتِوبعدَ

 لَوَّحَتَ يَ أنْيمكنُولكنَّهُ   في حقيقةِ الأمرِ، صعبٌ عملٌ للمعلوماتِةِلَ الكامِلالةِ الدَّ إلى استخلاصِعيُ والسَّ،طورِ السُّ بينَالقراءةُ

 طاتالمخطَّو.  مختلفةٍ في مواقفَكَ تفيدَ أنْ يمكنُ الَّتي علوماتيلٍ من المبس كَ ذهنَرُطِمْ تُكَ أنَّ ستجدُ، فإذا ما كانَ لكَ ذلكَإلى عادةٍ

 .اًر تطوُّاتِ الفرضيَّ أنواعِ أكثرُ هيَأو النماذجُُ الَّتي سبقَ الحديثُ فيها

 مع  ينسجمَي كنموذجِلأاهذا   ببناءِتقومَو، ةِ الخليَّاءِشَ أو عن غِ عن الاقتصادِنيٌّذهأو مخطَّطٌ  نموذجٌأ  لديكَ يكونَ أنْنُيمك

الفعلُ  هذا سيمنحكُ. ..وترى ما سيحدثُفي الحاسوبِ  أو  في ذهنكَ الموجودِنموذجِالأهذا  ضِرْعَثمَُّ تقومُ بِ ، معروفةٍمعلوماتٍ

 هُقَفْ وَ الذي يعملُسلوبُ الأ هذا هوَ...هاصِوتفحُّالتوقُّعاتِ، هذه  من قِحقُّالتَّتوقُّعاتٍ و  بوضعِ لكَا يسمحُمَ لما يجري، كَفضلَأ اًفهم

 . أو المخطُّطنموذجُالأ

 : ذاتِهاريقةِالطَّب  يعملُيُّ الحقيق العلمُإن كانَالآنَ دعنا نر 

 ، الأشياءِظامِنِفي   التأثيرِةِنا على كيفيَّ يدلُّنموذجَ الأكما أنَّ. نموذجَالأهذا   من أنشأَنا نحنُلكنَّو تِ،علوما بالمنادُ يزوِّنموذجُالأ

 . نتائجَةِنا إلى أيَّ سيقودُ كانَونرى إنْهذا التأثيرِ  بُ نجرِّ ذلكَبعدو
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 في ... الممكنُ الوحيدُنموذجُ أو الأ، الأفضلُنموذجُه هو الأنا الذي وضعنموذجَ الأ أنَّ إثباتِن ماً أبدنَلن نتمكَّتذكَّرْ هنا أنَّنا 

 نا إلى نتائجَيقودُأنََّهُ ، كما  أو ذاكَالموضوعِهذا  عن هُفُ ما نعرِ مع كلِّ ينسجمُ لديكَ الذينموذجَ الأنَّإ  تقولَ أنْكَ يمكنُ  الأحوالِأحسنِ

 .ذاتهَُ ءَي الش أن يفعلَ آخرَنموذجٍ لأ ويمكنُ،مفيدةٍ

 وهذا الأنموذجُ ، هِ بنفسِهُسَفْ نَمُظِّنَ يُا معلوماتياًنظامبوصفِها  ماغِ في الدِّةِ العصبيَّكةِبَ الشَّلِمَ عَةِكيفيَّل عَضِوُقَدْ   كانَنموذجٌثَمَّةَ أ

 ةِها من أهميَّتُ أهميَّ وتنبعُ،ا تلقائي تعملُتِانقَ هذه التَّ أنَّ فيما بعدُنَيَّبَتَثمَُّ . نبي الجافكيرِ للتَّةِ المنهجيَّتِاناقَ التَّى إلى إيجادِهو الذي أدَّ

 .جِنموذ الأ ذاكَ من خلالِ كانَفكرةًبوصفِها  ا الأوليَّهَشأَمن على أيِّ حالٍ فإنَّ لكنْو يِّ،ها العملاستخدامِ

 : هذا القسمِ ناقشناها في بدايةِتي القطةِ إلى النُّ الآنَنعودُ

فيها   المعلوماتُ لا تكونُ حالاتٌ هناكَولكنْ.  عن التفكيرِ بديلاً وتكونُ وحدها كافيةً المعلوماتُ تكونُ كثيرةٍفي حالاتٍ

 .ناتِ من قدرَنا والحدِّإلى تقييدِسيقودُ  كافيةٌبأنََّها  الاعتقادُو ،فكيرِ عن التَّبديلاًولا  كافيةً

. هذا الحقلِعن  هُتُهم قراءَ ما يمكنُكلِّيحاولونَ قراءةَ   أو العملِالبحثِمن حقولِ  اً جديد حقلاًونَ عندما يدخل الناسِمعظمُ

 .مهِبأنفسِفيه   بالتفكيرِيبدؤونَثمَُّ  لاً أوَّ المعلوماتِ جميعِ استيعابَيريدونَإنَّهُم 

 ، سيميلُهذا الحقلِعن  فرةِا المتو المعلوماتِ جميعَقرأتَقدَْ  فعندما تكونُ. اً خاطئيكونُلكنَّهُ قَدْ  ا جديٌّ طبيعسلوكٌالهذا 

. .. جديدةًاً أفكاردَ أن يولِّ على ذهنكَعبِ من الصَّ وسيكونُ، الحقلِ في ذلكَةِقليديَّ التَّ والأفكارِ المفاهيمِ إلى استخدامِذهنكَ
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 دَ تولِّ أنْعليكَالمتعذَّرِ  من يكونُ، إلاَّ أنََّهُ س إليه هذه الأفكارُ ما تشيرُ إلى عكسِ والاتجاهُ القائمةِ الأفكارِ نقدُكَبإمكانِأنََّهُ  صحيحٌ

 .قليديِّ التَّفكيرِ التَّ إلى أسلوبِلعودةِل  ما ستنجذبُ سرعانَكَ لأنَّ جديدةًفكرةً

 ؟ ما هو البديلُنإذ

 ؟اً عنه شيئ لا نعرفُحقلٍفي   مفيدٍعلى نحوٍ فكيرُنا التَّهل يمكنُو

  طبيعةَسَسَّنا نتحَعلِلجما يكفي أي  ، عنهاعاملإعطائِنا انطباعاً  يلما يكفولكنْ فقَطَْ ، هذا الحقلِفي   بالقراءةِنا البدءُيمكنُ

  ثانيةًفُنتوقَّثُمَّ ، هذا الحقلِفي   المزيدَ لنقرأَ ثانيةًنعودُو. هذا الحقلِفي  نا المبتكرِكيرِبتف  ونقومُفُنتوقَّثُمَّ ، ةَ الاصطلاحيَّهِ وعباراتِلِالحق

 .الحقلِعن   من معلوماتٍافرٌ ما هو متو كلَّ لنقرأَ نعودُ، وفي النهايةِرَكِّفَ نُيك

  الجديدةِ من الأفكارِ المزيدِ لتطويرِ أكبرَيعطينا فرصةًوهذا ، ةِ الخاصَّناكارِ أف بعضٍرَبْ عَ سنرى هذا الحقلَريقةِذه الطَّبه

 .جِذَّ لدى المبتدئين أو السُّةَ الإبداعيَّهذا ما ندعوه القدرةَو المبتكَرَةِ،

  لأنَّاً، صحيحليسَ هذا ولكنَّ.  جديدةٍ إلى أفكارٍكَ يقودُ سوفَلديكَالَّتي   للمعلوماتِكَ تحليلَ بأنَّ شائعٌ اعتقادٌ هناكَكانَ

 هذه  بعضِ بينَ من الجمعِاً أيضنُتتمكَّورُبَّما ، كَ في ذهنِاًق مسبَّ الموجودةِ الأفكارِ بينَعلى الاختيارِفقََطْ  كَدُ سيساعِ المعلوماتِتحليلَ

 .بتكرةٍمُأو   جديدةٍ أفكارٍةِ من رؤيَنَكَّمَتَ لن تَكَ لكنَّةِ المعياريَّالأفكارِ
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 احتمالاًأو ، لاًتأمُّأو ، اًتخمينبوصفها  كَ في ذهنِ الفكرةُ تبدأَ أنْولهذا يجبُ. هِتِا لرؤيَ مستعدما يكونُ هنُيرى الذِّادة، في الع

 هذا  تدعمُ الموجودةُ كانت المعلوماتُإنْوتحاولُ اكتشافَ  خمينِ هذا التَّرَبْ عَ إلى المعلوماتِتعودُ ذلكَ بعدو ...افتراضاًأو 

 .خمينَالتَّ

لكن هذا لن على نحوٍ أسرعَ وأيسرَ بكثيرٍ جدا، و  ونماذجَ معلوماتٍ تختارُ سوفُالجديدةَالحاسوبِ   شبكاتِ أنَّصحيحٌ

 .ماذجِ هذه النَّ أسسَ لكَحَيوضِّ

يقبلونَ  قططاً  يملكونَ الذينَ الأشخاصَنَّإ  لكَيقولُالحاسوبَ  أنَّمثلاً  لنفترضْف  في بعض الأحيانِ،ةٍ أهميَّ أيُّ لذلكَلا يكونُقَدْ 

 يمالكا إلى بائعي الثومِ وإلى تلقائيفإنَّكَ ستتجهُ بفكركِ  فإذا كنتَ ممن يتاجرُ بالخضرواتِ.. . من غيرهمأكثرَعلى شراءِ الثُّومِ 

 .القططِ لتقومَ بصفقةٍ تعودُ عليكَ بالربحِ الوفيرِ

مدى  عن ؤِ على التنبُّ ذلكَمْهُ يساعدَي كقِالسو ميدانيَّةٍ عن  على أبحاثٍناسُ ال، كثيرا ما يعتمدُالأعمالِو  الشركاتِفي عالمِ

 . أن يكونَا يمكنُ عمَّ وليسَ فيه،هو قائمٌوما  وقِ السُّ عن واضحةً فكرةً تعطي أو الأبحاثَراساتِ الدِّ ولكنَّ. الجديدةِةِلعَ السِّنجاحِ

 لَئِعندما سُف.  المستقبلِإلى استشرافِ تهدفُ  أسئلةٍعند طرحِدوماً، حَتَّى ضي االم  نحوَوقَالسُّ الَّتي تدرسُ  الأبحاثُعُتتطلَّ

  بعد استخدامِ، ولكنْفٍ مع موظَّعاملَ التَّلونَيفضِّأنَّهم ، أجابوا فٍ مع موظَّم أ مع آلةٍعاملَ التَّلونَإذا كانوا يفضِّعمَّا   مثلاً المصارفِزبائنُ

، بينما  النقودِبِحْ سَ آلةِ أمامَ تنتظرُ طويلةٌ صفوفٌبالفعل صارتْ، وفِ مع الموظَّعاملِعلى التَّالتعاملَ معها  نَويفضلِّأنَّهم  اكتشفوا الآلةِ

 .بهذا العملِ المختص الموظفِقيامِ   أعدادُ المصطفين كذلكَ أيَّامَكنتلم 
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 .رُقرِّتوق السُّآليَّةَ  يتركونَثُمَّ ، جريبَ التَّ بل يفضلونَاً كثيرقِو السُّ دراساتِونَلا يستخدم اليابانيونَ

 في المدارسِ  الطلابَمُ نعلِّفنحنُ.  بعدُبوهُ لم يجرِّءٍي على ش الناسِ فعلِةِدَّ رَةَ كيفيَّنَ أن يخمِّ على المرءِعبِمن الصَّطبعاً 

ا نهيحتاجوالَّتي  هم المعلوماتِ أمامَ ستعرضُالحياةَ بأنَّ  للاعتقادِ الطلابَمما يقودُوهذا ، ةٍدَ على حِ مشكلةٍ كلِّ لحلِّةِ اللازمَالمعلوماتِ

 . أبداً ذلكَتفعلُ لاالحياةَ  ولكن ...بالضبطِ  من الحالاتِ حالةٍفي كلِّ

  في سبيلِ المعلوماتِغاضي عن بعضِإلى التَّأحياناً  نحتاجُ إلاَّ أننا ، الحالاتِوحدها في بعضِ  كافيةً تكونُ المعلوماتِأنَّصحيحٌ 

  إلى الابتكارِ بل سنحتاجُ من المعلوماتِ المزيدِعُنا معها جملن يفيدَأخُْرَى   حالاتٌهناكَ و. التفكيرَبُ، وهذا يتطلَّ إلى الأمامِمِقدُّلتَّا

 .لديناالَّتي   المعلوماتِ يجمعُطٍ مخطَّ وتصميمِاتِيَّضِرَوالفَ

نا دُ، وهذا يزوِّ والمشاعرِدراكاتِ، أو الإ المعلوماتِنسعى إلى جمعِتَّفكيرِ من ال) لو(عموماً يمكنُ القولُ إنَّنا في مرحلةِ الأداةِ 

 أحياناً نحتاجُ إلى اللجوءِ للتخميناتِ والافتراضاتِ كي تساعدَنا في بحثنا عن .ا تالياًبه سنقومُالَّتي   التفكيرِةِ لعمليَّةِ اللازمَرِبالعناصِ

 .تِ وتصنيفها إلى فئاتٍ أو أنواعٍالمعلوماتِ، وعلينا كذلكَ تسجيلُ المعلوما

 .الَّتي تعنى بالاحتمالاتِ) ها(دعونا نتحدَّثِْ الآنَ عن مرحلةِ الأداةِ 

ثمَُّ . فكيرِها من التَّنريدُالَّتي   إلى الغايةِ للوصولِةٍدَ متعدِّ إمكاناتٍ إيجادُيه) ها ( الَّتي تسُْتخَْدَمُ فيها الأداةُ التفكيرِ مرحلةِغايةُ

 . من بينهاتختارُثُمَّ   وتطوِّرُهاهذه الإمكاناتِالَّتي تقوِّمُ ) إذن ( الأداةِ إلى مرحلةِ هذه الإمكاناتُلُخَدْتُ
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إلى أو تحويلِها ها  من ضمِّدْنتأكَّبل لم  ها بعدُدْ لم نؤكِّ، وهي إمكاناتٌ عن إمكاناتٍنكشفُأنَّنا ) ها(الأداةِ  مرحلةِنتائجِ من 

 .ممكن، محتمل، جائز، مفترض:  في إطارِ قولِناعلى سبيل المثال فتظلُّ ا،ها عملي لتطبيقِأسلوبٍ

ي ما  تلسوفَ ما  تحريضٍةَ عمليَّ أنَّى عل يدلُّيا اصطلاحاًرمؤشِّ لتكونَ  طويلةٍ سنواتٍمنذُ) ها(لقََد ابتكرتُ المفردةَ الجديدةَ 

 تشكيلِثمَّ من  من نَنتمكَّ، وا الاعتياديَّنَا من تفكيرِنَجَ يخرِي كهُمُنا نستخدِلكنَّو طأٌخأنََّهُ   نعلمُ قولٌ هيَةُضَ المحرِّالعبارةُ و.نحنُ فيه

 . جديدةٍأفكارٍ

 .أيضاً الموجودةَ  الاحتمالاتِي كي يغطِّ الواسعِهِفهومِبم حريضَ التَّمُخدِتَسْتَ) ها(الَّتي سميناها  فكيرِ من التَّهذه المرحلةُ

 في رَطوُّ هذا التَّ كلِّ وراءَ وهو الذي يقفُ،فكيرِ التَّةِا من عمليَّ جدهمٌّم  هو جزءٌ الاحتمالاتِانونَ ق إلى أنَّ سابقاًأشرتُ

  قدرةٍألةُ هو مسرَطوُّ التَّعي أنَّتدَّالَّتي  عليمِ التَّأنظمةِفي ا  جد مهملٌللأسفِ ولكنَّهُ .والتَّقانةِ  في العلمِرِطوُّ التَّةً وخاصَّ،ةِ الغربيَّالحضارةِ

 .فقَطَْ  والمنطقِحليلِعلى التَّ

الاحتمالات نا دُتزوِّقانةِ في التَّ و.اتٍيَّضِرَندعوها فَالَّتي  نا في العلوم بالإمكاناتِدُتزوِّالاحتمالاتُ أمرٌ مهمٌّ جدا فهي 

  لا يزيدُحاسوبٍ، أو وتِ الصَّها سرعةَتُ سرعَ تفوقُ طائرةٍ، مثلِ ذلكَها بعدَ على تحقيقِنا أن نعملَيمكنُالَّتي   والأحلامِراتِصوُّبالتَّ

 . الإصبعِةِ عن عقلَهُحجمُ

الَّتي   الغريبةِالتَّصوُّراتِ من اً كبيراًا عددنَ أمامَيضعُ، إنَّهُ هِ طبيعتِ فهمِ عن إساءةِ ناشئٌ الاحتمالاتِ لقانونِقليديِّا التَّنَ كرهَإنَّ

  فيما بعدُ الناسُحَتَّى صارَ  ةِ على هذه العمليَّ قيودٍ أيُّ هناكَلم يكنْإذا أضفنا إلى ذلكَ أنََّهُ و. ى صحَّتها عل دليلٍ أيُّ هناكَليسَ
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 يجبُأنََّهُ  على انِ يصرَّ العلميينِ والمنطقَ المنهجَجعلَوهذا في حقيقةِ الأمرِ  . الغريبةِ والاعتقاداتِ هذه الخرافاتِةِ بصحَّيؤمنونَ

 . الاحتمالاتِ قانونِ هي إهمالُ ذلك الَّتي نجمت عننتيجةُال و.فقَطَْ هُ إثباتُ ما يمكنُتصديقُ

ما عندما أمرٍ   علينا تصديقُ: لنا، يقولُفي أسوأ الأحوالِإنَّهُ ،  فهو ليسَ سيئاً كما تصوَّرهُ من استبعدوه الاحتمالاتِقانونُأما 

 :، مثلاًهِتِ صحَّمِدَ عَ عن إثباتِنعجزُ

بأنَّهُ   نتظاهرَ ألاًّ ويجبُ، حقيقةً ليسَالاحتمالَ، لم ننتبه إلى أنَّ  المشكلةَقَلَ هو الذي خَ والحقيقةِلاحتمالاتِ ا بينَ الخلطَإنَّ

ت اُيَّضِرَ الفَ تعملُبطِ وهكذا بالضَّ... وقد لا يكونُ حقيقةً ما قد يكونُاتجاهٍفي  مَقدُّ علينا التَّلُهِّسَ تُ الذهنِ داخلَةٌخطَّإنَّهُ . حقيقةٌ

 .في العلمِ

 من فيزياءِ أينشتاينُ انطلقَ فقد . كمالاً أكثرَ حقيقةٍ لاكتشافِ أكثرَمُقدُّنا التَّ ما، يمكنُ شئٍةِ بصحَّاً مؤقتعندما نعتقدُبل حَتَّى 

 . أينشتاينُ الَّتي كان يعيش فيها المرحلةِتلكَحَتَّى  اً تمام كافيةًكانتْالَّتي  نيوتنَ

 في  الخضراءِةِعَ القبَّ تحتَقعُي الاحتمالاتِالعملُ بو.  الأمامِنحوَوتتجهُ   مما هو قائمٌ دوماًتنطلقُإنَّها  اً،دائم ةٌ خلاقَالاحتمالاتُ

 على عديلاتِتَّأُخْرَى من قبَِيْلِ ال  وبدائلَ جديدةٍ أفكارٍحِرْ نسعى إلى طَ الخضراءِةِعَ القبَّتحتَ: تِّ السِّ ذي القبعاتِفكيرِ التَّنظامِ

 . والافتراضاتِمكاناتِ والإلأفكارِا

 ةَ والاصطلاحيَّ المعتمدةَ الأدواتِنُتتضمَّ الَّتي ابعةُ الرَّةُ أو الدائرَ الرابعُ هو الجزءُ إلى دوائرَمِقسَّالم فكيرِ التَّ  في نظامِ المبدعُالجزءُ

 . في هذا القسمِاًلاحقوهي ما سنصفه  للابتكارِ
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تِ، وهذه  المشكلا هو الذي يخلقُ هذه المستوياتِ بينَ الخلطَ، لأنَّ للاحتمالاتِ مستوياتٍةِ ثلاثبينَ فريقِ إلى التَّ الآنَنحتاجُ

 :ي هالمستوياتُ

 . الاحتمالاتُ:أولاً

 . الخيالُ:ثانياً

 .حريضُ التَّ:ثالثاً

 : للاحتمالاتِ مستوياتٍةِثلاثفي  رْ فكِّ... يحترقُ بناءٍقَ فو واقفٌكَ أنَّلْتخيَّ

 .ةٍامَ أو حوَّمٍ سلَّةِاطَس بو إنقاذكُ يتمَّ أنْمن المحتملِو كَ،ها إلي في طريقِةُ الإطفائيَّ أن تكونَمن المحتملِ :أولاً

  سحريٍّ بغبارٍكَم سوف يرشُّهُدَ أحَ أو أنَّ، ينقذكَيكيأتيكَ من بينِ الغيمِ  سوفَ الإنسانَ الطائرَ  أنَّرَ أن تتصوَّ من الخيالِ:ثانياً

 . إلى مكان آمنٍ من الطيرانِكَنُكِّمَيُ

 .الأرضِإلى   بأمانٍبطَته ي ك الهوينى بكَلُينـز وينصهرُقدَْ   البناءَنَّإ  تقولَ أنْضِيحرتَّمن بابِ ال :ثالثاً

  أجزاءٌوجدُت هلْ:  من قبيلِةٍ علميَّ إلى فكرةٍ تنتقلَي كهُمُ تستخدِكَلكنَّو ، على الإطلاقِهُقُ لا تصدِّكَ هو أنَّحريضَ التَّزُما يميِّ

 ؟دريجيِّتَّال قابلةٌ للانهيارِ من البناءِ
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 غايةَ، لأنَّ نا إليه بأفكارِلَوصُّ التَّ ما نريدُتْدَحدَّقدَْ ) إلى(الَّتي سميناها  فكيرِ التَّمرحلةُقبلَ الانتقالِ إلى الفكرةِ الجديدةِ تكونُ 

 الذي  الموقعَتَدَحدَّقَدْ ) لو( الَّتي سميناها فكيرِ التَّمرحلةُوفي هذه الأثناءِ تكونُ . لةِ في هذه المرحتْدَدِّحُقدَْ   أن تكونَنا يجبُتفكيرِ

 . المطروحةِ المسألةِعن  القائمةَ والمشاعرَدراكاتِ والإ،لديناالَّتي   المعلوماتِنُ وهذا يتضمَّ،اهنِ الرَّالوقتِفي ا إليه نَلْصَوَ

 : هوالسُّؤالُ الذي يستحسنُ طرْحُهُ هنا

  إليه؟لَوصُّ التَّما نريدُو نا الحاليِّفِ موقِ بينَ نربطُكيفَـ 

 أو تِ، المشكلا حلَّ: لأنَّ المهمَّ هو النتيجةُ لا الاسمُ، ولذلكَ قد نسمِّي هذا الرَّبطَبطِهذا الرَّلا توجدُ أيُّ مشكلةٍ في تسميةِ 

 . آخريءٍ شأو أيَّ، خطيطَتَّال أو يَّ،بداعالإ أو ،بتكرَالم نجازَالإ

 ولذلكَ سأعمدُ .يرٌخطفي حقيقةِ الأمرِ شيءٌ  وهذا تِ، للمشكلاحلٌّهُ  على أنَّ المسائلِعظمِ في مفكيرِ مع التَّ ما نتعاملُاًكثير

 . فيما بينها تتداخلُةٍأساسيَّطرقٍ  أربعِمن بابِ التَّيسيرِ إلى صياغةٍ العمليَّةِ ب

  أربعَ هناكَأنَّهو يبدو لي الذي   ولكنَّ.الأُخْرى  من الطرقِيٍّائنه لادٍدَ على عَ نعثرَا أنْنيمكنُمن الجديرِ بالذِّكرِ هنا أنَّه 

 .ةٍأساسيَّأو طرقٍ  مقارباتٍ

 يجبُ) ها (يَّةِ الَّتي سميناهافكيرِ التَّرحلةِهذه الم ايةِنهفي  و.فكيرِمن التَّوالمبدعةُ  ةُوليديَّ التَّ المرحلةُيه) ها (فكيرِ التَّمرحلةُ

 ،هامُوِّها وتقرُ وتطوِّ هذه الاحتمالاتِتأخذُالَّتي ، )إذن (التفكيرِ الَّتي سنستخدمُها في مرحلةِ  الاحتمالاتِبعضَقَدْ وضعنا  كونَنأن 

 .اً قدمي للمضةً عمليَّ واحدةً طريقةً منهاختارَلت
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 : فهيةُساسيَّالأ  أو الطرقُ الأربعُقارباتُأمَّا الم

  إلى طريقةٍلِوصُّ بينها للتَّنا البحثُويمكنُ،  أيدينا بينَ موجودةٌهذه الحلولُ. .. عليهاوالمتعارفِالتلقائيةِ  الحلولِ عن  البحثُ:أولاً

 . إلى الأمامِيِّللمض

  الذي نرغبُن الموقفِ مجوعِ للرُّلِامِالشَّ  العرضِاستخدامُهنا نا يمكنُو. ..دٍ محدَّ إلى حلٍّهُ لما نريدُ شاملٍضٍرْ من عَ هنا ننتقلُ:ثانياً

 . فيه الذي نحنُ إلى الموقفِهِفي تحقيقِ

 .انَ لأهدافِةًبَ مناسِ تصبحَيتعديلها ك نسعى إلىجديدةٍ ثُمَّ  أفكارٍبابتكارِ  اً عمدنقومُإذ  مُبْدِعَةٌ  الثالثةُةُقاربَالم :ثالثاً

...  إلى غايتنا المنشودةِلِوصُّ للتَّ مختلفةٍعناصرَ بينَفهنا نقومُ بالجمعِ  .ةُيَّركيبوالتَّ ةُصميميَّ التَّ الرابعةُ هي المقاربةُ المقاربةُ:رابعاً

 . مبتكرةً أن تكونَ أو يمكنُ المألوفةِالمصادرِ من  على هذه العناصرِنا الحصولُنُيمك

، فليست كلُّ الحلولِ ها من غيرِ أكثرَها إحدى هذه المقارباتِبُ تناسِفكيرِ للتَّأساليبَأو   حلولاًهناكَيجبُ أنْ ننتبهَ هنا إلى أنَّ 

 يهالمبدعةُ   المقاربةُ، تكونُ جديدةٍ أفكارٍ ابتكارُالَّتي ينبغي عليكَ فيها،  على سبيلِ المثالِ) البيضاءِفحةِالصَّ (في حالةِف. سواءٌ

 ةُ المقاربَ تكونُ على معلوماتٍ الحصولَي ه التفكيرِيةُ غا عندما تكونُولكنْ . دورَ لها هنافلاالتلقائيَّةُ  أما المقاربةُ.  المناسبةَالمقاربةَ

 . ذاتِها على الحالةِ الأربعَ المقارباتِبَ نجرِّنا أنْيمكنُ وفي بعضِ الأحيانِ .ىهي المثلالتلقائيَّةُ 

  يساعدكَ أنْهُ يمكنُ حلٍّ عن أيِّتبحثَأي أن  ؛ إليهلَ يتوصَّ أنْ ما الذي يريدُاً تمام يعرفَ أنْ الأوقاتِ في جميعِرِعلى المفكِّ

 . منكَا هو مطلوبٌبم أن تقومَفقَطَْ  ، عليك حلٍّ أيِّ يكفي معها إيجادُ حالاتٌ؟ هناكَ إلى ما تريدُلِوصُّللتَّ
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 ؟ جديدٍ عن حلٍّهل تبحثُ

 . جذابٌ حلٌّ ذاتهِ في الوقتِ وهو، أو الجهدِ أو المالِ الوقتِ منَ الكثيرَفُ ولا يكلِّ حاجاتكَ يناسبُحلاأنَّكَ تريدُ  نيهذا يع

 . أفضلَ عن حلٍّ كي تبحثَ أولاًّبالكَفي  رُطِخْ الذي يَ المناسبِ الحلِّتجاوزِفي  رَفكِّتُ  أنْوهكذا يمكنُ

 ؟ أفضلَ عن حلٍّهل تبحثُ

 البحثِفي   تستمرُّكَلكنَّو ،ولٌ هنا حللديكَفأنتَ . ..ةٌ افتراضيَّلةٌأ هو مس الأمثلَ الحلَّولكنَّ.  الأمثلَ الحلَّا تريدُ حقًّأنتَ

 .هُا تحتاجُممَّ  أكثرَ لكَرُ يوفِّ في حلٍّترغبُوقَدْ .  ومبتكرٍ جديدٍ في حلٍّترغبُقَدْ . ..حلا آخرَ دَجِكي تَ

 .هافُرِعْتَالَّتي   المناسبةِ الحلولِ أحدِ واختيارُ العودةُكَ، يمكنُ الأفضلِّ إلى هذا الحلِّ من الوصولِنْإذا لم تتمكَّ

هو التلقائيَّةِ   عن الحلولِ البحثُ:ليهإ لَوصُّ التَّا وما نريدُنَفِ موقِ لتحديدِةِابقَ الأربع السَّ من المقارباتِ كلٍّ استخدامُنا الآنَيمكنُ

 . الآنحَتَّى اً استخدام الأكثرُريقةُالطَّ

 .فكيرِ من التَّ إلى كثيرٍلن تحتاجَكَ فإنَّ، اً واضح مع الحالةِلِعامُللتَّالتلقائيُّ  الأسلوبُفإذا كانَ 

  إلى معرفةِوصلِ للتَّفكيرِ التَّ ببعضِالقيامُفمنَ الواجبِ علينا ، اً تمامواضحةٍغيرَ   الحالةِمعَالتلقائيَّةُ  ةُالاستجابَوإذا كانت 

  ذلكَ معرفةِطريقةُف الأمرُ يسيرٌ. هرِ الظُّبعدَما   في فترةِسَ إلى باري من نيويوركَهابِ الذَّةَ كيفيَّ أن تعرفَتريدُ: التلقائيَّةِ، مثلاً الاستجابةِ

ذا؟ به بالقيامِمن يذكِّرُكَ  إلى  هل تحتاجُ... المناسبِرِفَ السَّكتبِ بم أو الاتصالُةِ الجويَّحلاتِ الرَّ في جدولِرُظَ النَّيوهآليَّةٌ أو تلقائيَّةٌ 
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 أرسطو هُ الذي ابتكرَ الأطرِنظامَهنا نجدُ أنَّ   فماذا تفعل؟ُ في هذه اللحظةِ الأسهلِالحلِّفي  يرِ إلى التفكتحتاجُلا أظنُّ أبداً، ولكنكَ قَدْ 

 .التلقائيَّةِ من الاستجابة  تماماً وعلى نحوٍ أفضلَةِ المرجوَّيفي بالغايةِ

ى عَدْ يُإطارٌ مثلاً ، يوجدُ المناسبِطارِ إلى الإتْبَسِ ونُاختيرتْقَدْ  ةُ الاستجابَتكونَأن   وبعدَ، الحالةِنسعى إلى تعريفِهنا 

 .تلقائيَّةً  مسألةً العلاجُيصبحُ، و الإطارِ إلى ذلكَالمرضَأن ينسبَ  بيبِلطَّل فيها يمكنُهي الَّتي  ةِ، هذه اللحظَ)ةٌبَصْحَ(

 :، نتساءلُ مثلاًفكيرَ التَّبُ يتطلَّحديدُ والتَّمييزُهذا التَّ

 ؟ةُ الأساسيَّما هي الأعراضُ

  فيها؟ أن نبحثَيجبُالَّتي   الأطرِ زمرةُيما ه

 ا؟نَ بحثَهَتوجِّ نوتستطيعُ أها نا وضعُيمكنُالَّتي  ةُمهيديَّ التَّ والافتراضاتُ والإمكاناتُخميناتُما هي التَّ

 : مثلفكيرِ من التَّالكثيرُنا أمامَيبقى ، حيحِ الصَّا على الإطارِنَرْثَ، وعَا الحالةَنَدْحدَّأو ا نَفْرَنا عَ أنَّعندما نعتقدُ

 ؟ مع الإطارِ الحالةِ تطابقِىما مد

 ؟طابقِ هذا التَّيدِأكها لتنحتاجُالَّتي   على المعلوماتِ نحصلُكيفَ

 ؟طابقَ هذا التَّسُتعاكِالَّتي  ماتُ السِّيما ه

 الأخُْرى؟ ما هي الاحتمالاتُ
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ا هَتْعَضَوَالَّتي   المبادئُيهالتِّلقائيَّةُ  هذه الحلولُو .ةِرَ المكرَّغِيَعلى الصِّو، حثِ على هذا الب قائمٌهِتِ برمَّا القانونيَّنَامَظَ نِإنَّ

 . القانونِ بوضعِئيسُالرَّفيها  يقومُالَّتي   في البلدانِها الرئيسُعَضَوَرُبَّما أو ،  فيها القانونُيسودُالَّتي  في البلدانِالتقليديَّةُ  المحاكمُ

في هناكَ ، والقائمةِالتِّلقائيَّةِ   عن الحلولِعِ الموسَّ من البحثِ القانونِلَجُ أو رَي المحامنُكِّمَ تُشاملةٌحاسوبٍ   أنظمةُ توجدُالآنَو

 :ةِناظرَنوعانِ من الم المحكمةِ

 ه في إطارِهل نضعُف، مَهَ المتَّ الذي يناسبُالإطارِفي  ا؟ وهذا جدلٌهَبْ أم لم يرتكِ الجريمةَمُهَ المتَّبَكَ هل ارتَ:لُساءَتَالأولى تَ

 . إلى الحقيقةلِوصُّ للتَّمحاولةٍفي  شُاقَنَ وتُةُ الأدلَّتعرضُ س؟ةِ الإدانَ أم إطارِالبراءةِ

. إلخ...  والأعرافُ والمبادئُ القوانينُي هنا ه والأطرُ.عَقَ الذي وَ الفعلَفُنِّصَ نُ الأطرِ إلى أيِّرَ نقرِّ أنْي هانيةُ الثَّالمناظرةُ

 :نتساءلُ مثلاًو

 ؟ هذا الفعلُي منها ينتمإلى أيٍّ

  هنا؟قُبِّطَ نُ القوانينِأيُّ

 ةِ إلى عمليَّي القاضيلجأُ، هنا شويشِ والتَّي إلى الإرباكِ يؤدِّ أنْيمكنُفإنَّ ذلكَ   للحالةِ مناسبةً والمبادئِ القوانينِجميعُفإذا بدتْ 

 .مِكْ للحُاًها أساسدُمِتَعْة يَائيَّنه تمييزٍ

  الحالةِ إلى تصنيفِ القضاةُ يلجأُ الحالاتِ، وفي بعضِ بالتَّحديدِ إلى هذا الإطارِي ينتم هذا الفعلَ أنَّي القاضرُ يقرِّةِهايَفي النِّ

 . في المستقبلِةِهَبِ المشا مع الحالاتِملَعا التَّلُهِّسَ مما يُ، وهذا  جديدٌ إطارٌ وهكذا ينشأُ، مسبوقةٍ غيرَحالةًبوصفها 
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هذا من الأنموذج أ، وهذا من  : فيقولونَةِ للشخصيَّ مختلفةٍالنماذج ومجموعاتٍو  التصنيفاتِ ابتكارَ النفسِ علماءُيعشقُ

 . وغير ذلك...بنموذج الأ

 بين زُتميِّ التي  بالتدريج الإجاباتِتختارُثُمَّ  ةٍ استطلاعيَّ أسئلةٍ فعله هو وضعُ ما عليكَ، فكلُّ الصعبِ بالأمرِليسَالسلوكُ هذا 

 .الأمثلالنحوِ  على المجموعاتِ

 . بكثيرٍ صعوبةًكثرُالأ هي  التاليةَالخطوةَولكنَّ 

 ؟هما الفائدة منوذلك؟ ب عنين ذاما

عندها إذ . الإبداعِأو  بتكارِ أو الا أو المنطقِ الذكاءِ مثلَةً عامَّ عناوينَالتصنيفاتِأو   هذه الأطرَ عندما نمنحُينشأ الخطرُ

 من هو  وكلَّ، هو  ذكيٌّ الأولِ الإطارِ ضمنَ شخصٍكلَّ، ونذهبُ مثلاً إلى القولِ بأنَّ  الكلماتِ لتلكَ المعنى العامِّتصديقِسنبدأ ب

 من  النوعَذاكَفقََطْ  يشملُأنََّهُ  أن نعنيه بقول ذلك، أم  ما يمكنُ كلَّيشملُ هذا الإطارُمن دون أن نتساءلَ إن كان .  ليس ذكياًخارجهُ

 . معينٍ لاختبارٍ الذي خضعَذكاءِال

  منه؟ الخروجِ محاولةُعليكَو نٍ معيَّ إطارٍ ضمنَ نفسكَ إذا وجدتَهل يعني هذا أنكَ

 إلا إذا ،هُتُأهميَّالأمرِ  أيضاً، ولهذا  التفكيرِ بعضَ أن تكتسبَ عليكَ فمنَ الواجبِ الشعورِ إلى إطارِكليا تنتمي إذا كنتَ

وهذا مما .  على التفكيرِ الشعورَ تفضلُ، ويجعلكَ من ثَمَّ الإطارِ إلى ذاكَ تنتمي بوضوحٍكَ ترى أنَّ البدايةِذُ منهذا التصنيفُجعلكَ 

 . مثمرٍعقيماً أو غيرَالاختيارِ  هذا تأثيرَيجعلُ 
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  الأنواعِ تناولَيخشونَنَّهُم ولأ ،معروفٌعندهم و موثوقٌإلاه لأنَّهُ  يأكلونَلا  و نوعاً واحداً فقََطْ من الفِطرِ، يجمعونَليزُنجالإ

 ...هِ في تمييز أنواعِأصبحوا خبراءَه لأنَّهُم  منويتناولون أنواعاً كثيرةًأنواعاً عديدةً من الفطرِ  فيجمعون ا الفرنسيونَأمَّ.  خطأًةِامَّالسَّ

 . معهالَعامُهم التَّ يمكنُ بالفطرِةٌ خاصَّ كثيرةٌخاناتٌأو لديهم أطر 

 وائحِ الرَّ على تصنيفِهُساعدُ الَّتي تالخاناتِأو   عدداً كبيراً من الأطرِ يكتسبْ العطورِروائحَالذي يَشْتَمُّ   الخبيرَكما أنَّف

اً سابقإليه  أشرنا على أنََّهُ من الضروري الإشارةُ هنا إلى ما . ، كذلكَ يكونُ شأنُ من يكثرون التجاربَ والخبراتِ بكثيرٍ أكبرَبتفصيلٍ

 .ستخدامِالا سهولةِالأحكامِ الجزافيَّة، أي التيسيرِ الخاطئ الذي يهدفُ إلى  سمح بنشوءِ التي ت والقولبةِلتصنيفِ ا مخاطرُوهو

؟ إذاً  برغيٍّشدَّمثلاً  تريد . نفعاً الأكثرَ التفكيرِالمعتادة هو أسلوبَالتلقائيَّةِ   عن الأشياءِ البحثُ يكونُ الحالاتِفي معظمِ

 .اغي بر عن مفكِّثْحَبْا

ضخم التَّ:  أو خانةٍإطارٍابتكارِ نلجأ أحياناً إلى بل قاً،  مسبَّ موجودٍ على إطارِعادةِفي ال لا نعثرُفإننا ، دةِفي الحالات المعقَّأما 

أو   في إطارٍيُصنَّفَ أن  يمكنُضخمَ التَّ أنَّرَ قرَّ المعاصرَ الاقتصاديَّلكن التفكيرَو.  كثيرةٌ فيه عواملُا وتتدخلُ جددٌ معقَّأمرٌمثلاً 

أو  اًر مؤطَّاً تفكير؛ هذا الآنأصبحَقد و.  الإيراداتِ زيادةِ من أجلِ الضرائبِلِ معدَّ في زيادةِ تكمنُهُ معالجتَ، وأنَّ واحدةٍخانةٍ

 ي إلى ركودٍتؤدِّ أن ونتيجةً لذلك، يمكن لمعالجة التضخمِ.  آخرَ بأسلوبٍمِ التضخُّ على معالجةِ حكومةٍ، ولا تجرؤ أيُّأنموذجاً

لن وعلى الرَّغمِْ من ذلك  .يراداتِ الإ زيادةَ وليسَ الاقتصاديَّ حقاً هو الركودَمَضخُّ التَّ ما عالجَ يكونُوعندئذٍ.  خطيرٍاقتصاديٍّ

 . لمعالجةِ التَّضخُّمِةً اقتصاديَّ وسيلةً الركودِ على استخدامِ حكومةٍتجرؤ أيُّ
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 من يصبحُوبهذا التحليل .  أصغرَ إلى أجزاءٍالمركبةِأو دة  المعقَّ الحالاتِتفكيكِلنا ل هو وسيلتُحليالتَّلذلكَ دعونا نقلْ إنَّ 

 . الأصغر هذه الأجزاءِ علينا تمييزُالسهلِ

ذا فإ ... على نحوٍ أيسر معها من التعاملِنُ نتمكَّ صغيرةٍ على أجزاءٍ إلى أن نحصلَفكيكِ التَّ في عمليةِ نستمرُّ نحنُقعِافي الو

  أو خانةٌ إطارٌالبطالةُو.  في ذلك هي السببُ مفاده أنَّ البطالةَ باستنتاجٍنخرجُ فقَدْ  الصغارِالشبانِأو الأحداث حللنا مثلاً جنوحَ 

، وقد يكون السبب هو التسرب من المدرسةِ، وهذه أيضاً خانةٌ  للشبابِ عملٍ فرصِوهكذا نسعى إلى إيجادِ...  لدينامألوفةٌ

  داخلَ الازدحامِ مشكلةِلِيحلونقومُ أيضاً، على سبيل المثالِ بت. نا، فنقومُ بسنِّ القوانينِ اللازمةِ لإلزامِ الشبانِ بالتعلمِمعروفة لدي

  دخولِ أمامَ العقباتِ ونسعى إلى وضعِ، المألوفِ الفعلِردِّب ، ولذلك نقومُر جداً إلى المدينة ميسَّ السياراتِ دخولَ أنَّنكتشفْف ،المدنِ

  على دخولِ غرامةًالسائقين، أو نفرضُكي نبعدَ   السياراتِ وقوفِ أمامَ العراقيلَنضعُ، ومن ذلك مثلاً أننا  إلى المدينةالسياراتِ

  . مثلاًافورةج كما هو الحال في سن المدينةِ إلى مركزِالسياراتِ

  فيما يتعلقُولكنَّ الحلولَ التلقائيةَ. المعروفةِالتلقائيِّةِ  لِ الحلو لنا باستخدامِ تسمحُ إلى درجةٍ المشكلةِ تفكيكُي ه التحليلِغايةُ

 الواعي لهذين ستخدامَوَثمََّة اعتقادٌ سائدٌ يرى أنَّ الا.  أو العقابِ على المكافأةِ وهي تقتصرُ، جداً محدودةٌةِبالعلاقات الإنسانيَّ

 . البشريوكِ على السل على السيطرةِ يساعدُالحلّين القياسيين المعتادين سوفَ

  الحلولَلكنَّ.  الرسميُّ به التعليمُ هو ما يهتمُّ في التفكيرِ هذا النمطَا لأنَّ جداً جيد أن يكونَ لتفكيرنا التحليليِّ، يمكنُعموماً

 .اتتخطيط أو ال التصاميمِ أي وضعَ التصميمِ لأننا لم نهتم بمسألةِ،ةٌ وبدائيَّ وضحلةٌ ومحدودةٌ قليلةٌ المعهودةَةَالقياسيَّ
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 وهذا الاعتقادُ.  كافيةٌالتيسيريَّةُ وحده سوف يقودنا إلى حيث تكون الحلول  التحليلَ بأنَّنشأنا على الاعتقادِمشكلتنا أنَّنا 

ادة المعتالتلقائيَّةُ  الحلولُاقتصرت في البوسنة والهرسك، شهدناه  كالذي  ففي صراعٍ. تفكيرنا الحالي في نظامِ الأساسيةِهو من العيوبِ

 :على

  أم لا؟ أكبرَةٍ بشدَّربَهل نضرب الصِّ

  ذلكَلفعلِالأخُْرى الطريقة و.  معها لدينا الحلول القياسية للتعاملِرُ توفِّ إلى أشياءَ ما كي نصلَ مع حالةٍ للتعاملِالتحليل طريقةٌ

  ...كذا بـهذا شبيهٌ: ، كأَنَّ نقول التشابهيه

: هم موقفاً ما يقول لنفسه أحدُوعندما يواجهُ.  التاريخِ بدراسةِ السياسةِ حقلِولِ في دخ الذين يرغبونُ الأشخاصُيُنصحُ

 .عن عرشهإدوارد الثامن   لتنازلِهِتِ مواجهَ عندَستانلي بولدوين  موقفاً شبيهاً بموقفِيبدو لي أننا نواجهُ

  فعلٍ أو ردِّ حلٍّ بأفضلِ أو إيحاءاتٍنا باقتراحاتٍدُيزوِّ أنََّهُكما .  الذي نواجههالموقفِفي   للتفكيرِ أو صيغةٍنا بإطارٍدُهذا يزوِّ

 . مساعدةٍ ما هو مصدرَرِدْقَفخاً بِأو  شَرَكاً  التاريخُ، وأصبحَرَتغيَّ قدَْ الزمنَفإنَّ ،  الحظِّ، ولسوءِولكنْ. ممكنٍ

فهم  من السهلِو . المطلوبِ أو الفعلِ إلى العملِ يقودُنَّ هذا سوفَ، لأتقليديَّةً حلولاًأو  اً أطرتعرفَأن  لُيُفضَّأخُْرَى أنََّهُ  ةًمرَّنؤكِّدُ 

  في مواقفَ كانت ناجعةً القياسيةَ أن هذه الحلولَ معينٍ تاريخيٍّ أو تراكمٍ تاريخ معينٍ من خلالِنعلمُ، فنحنُ هذا التفضيلِالمغزى من 

 . النجاحَ له سنضمنُالمناسبَالتقليديَّ   القياسيَّتخدمنا الحلَّ واساً صحيحتعريفاًفنا الإطار عرَّأو  ادنوهكذا إذا حدَّ. كثيرةٍ

 .  البلعومِ أو التهابَ الحصبةَ الأطباءُ يعالجُوعلى هذا الأساس مثلاً
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 هذا  لنا نجاحَ يضمنُلا شيءَولكن .  المناسبِ للفعلِ، هو التخطيطُ خانةٍ لكلِّالمناسبِالتقليديِّ   القياسيِّ عن الحلِّالبديلُ

  مثلاً الشخصيةِفي العلاقاتِف. التلقائية أو المعتادة  القياسيةِ عن الحلولِ البحثَلُلا عجب في أننا نفضِّولذلكَ . فعل المصمَّمِال

  بأننا يمكنُإلى الاعتقادِهذا يدفعنا ف في الماضي،  كنا نعرفهُ آخرَنا شخصٌ ما بشخصٍرُيذكِّقَدْ  ... الوقت طوالَ التشابهَنستخدمُ

 . أفعالهِ ويمكننا توقعُ مشاعر هذا الشخص ودوافعهُوقعَأن نت

 وهي استراتيجيةٌ. ها أو التعامل معها حلِّةَ تعترضهم إلى مشكلةٍ يعرفون كيفيَّ مشكلةٍ الرياضيات إلى تحويل أيِّ علماءُيلجأُ

 . مألوفةٍ روتينيةٍ قياسيةٍ بحثنا عن حلولٍال الوقت في معرضِو جداً، نستخدمها طةٌمعقول

.  كيفية التعامل معها أو حلهانعرفُمشكلةٍ أُخْرَى  التي تعترضنا إلى  المشكلةِقتان لتحويلِي طرالتشبيهُأو   والتشابهُالتحليلُ

  تحويلُتمَّوكيف  البطيئة التي وردت سابقاً،  قصة المصاعدِ وأظنكَ تذكرُ. تحديدها مباشرةً عبر إعادةِةِل المشكمكننا تحويلُكما يُ

 . الصبردِاف تتعلق بنإلى مشكلةٍالمشكلة 

.  لهم ما يشغل انتباههممَ نقدِّ فإنَّهُ من الممكن أن الصبر لدى الآخريندِشكلة نفانتغلب على مُومن ذلك مثلاً أننا إذا أردنا أن 

 . إلى أنفسهم وإلى الآخرين في المرآة بالنظرِ كي ينشغل الناسُخل المصاعدِا مديب مرايا حولَكتر وهكذا تمَّ

 من ثلاثة  من هذه الطرق في مجموعةٍ كلٍّ استخدامِ التفكير الأربع المختلفة من خلالِأنا أرمي إلى إيضاح طرقِفي حقيقة الأمرِ 

ليس من ولذلك  التفكير معها،  من استخدام جميع طرقِ نتمكنُ بحيثُ هذه المواقف الثلاثةِ اختيارُ تمَّ، وقد إلى التفكيرمواقف تحتاجُ

 . التفكير القياسي  المعروفاستخدامِإلى  السعيُثُمَّ التفكير المبدع إلى   يحتاجُ موقفٍتيارُ اخالمفيدِ
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 : موقف السيارات من دخولِنَلا يتمكنومن أنَّهم   الموظفونَرُيتذمَّ. .. جداً سيارات صغيرٌموقفُهي ) أ(الحالة 

فإنَّ  في شيءٍ ما، إذا كان لدينا نقصٌ: لِ المعروفة وليكن تضعُ أمامنا أحدَ الحلومعروفٍتلقائيٍّ   عن حلٍّالبحثِ قةُيطر

 :، وعلى هذا الأساس يمكنكَ أن تقوم بواحدٍ مما يلي استخدامهترشيدُالمطلوب 

 .الموقفِ  استخدامُ لهمُ الذين يحقُضْ عدد الموظفينَفِّخَـ 

السيارات، موقف م ا في استخدله الأوليةُ يرهِ أبكر من غمن يصلُأي  ، بالوصول باكراً اجعل أولوية استخدامه مرتبطةً: أو

 . أبكر في ساعةٍ العملِقد يؤدي إلى بدءِهذا مما و

وزِّعْ أيام استخدام الموقفِ بين الموظفين على مدارِ أيام الأسبوعِ، وهذا مما يجعلُ الذين لا دورَ لهم يبحثون عن مكانِ آخر : أو

 .في هذا اليوم

 إلى  للوصولِلجنةًمثلاً  ندعهم يشكلوبأن ت: ينَمِ عرضها على المستخدِقِييل المشكلة عن طر إلى تحوالسعيُأيضاً يمكننا و

 .السياراتموقفِ ستخدام لا الاقتراحات بعضِ

 ماذا بوسعِ. .. ممكنةٍ بأقصى سرعةٍ المطعمِ عملُ أن يزدهرَ المالكُ يريدُ...ماً جديداًطع م أحدهم افتتحَب هي أنَّ الحالةُ

 ؟أن يفعلَهذا المالك 

 قيمة ما  الناسُرعان ما يلاحظُ سُ: تضعُ أمامنا الحلَ التالي مثلاً والذي يقولُ معتادٍ أو عليه متعارفٍ البحث عن حلٍّطريقةُ

 :هذا يعني أن تفعل واحداً ممّا يلي،  الذي يدفعونهُلون عليه بالنسبة للسعرِيحصُ



 113

 . زبائن دائمين مع الوقت مجموعةَ تكسبُ وهذا سيجعلكَ بسعر معقولٍ جيدةًم وجباتٍدِّقَ

 . وإعلان وكيل دعايةِفْ وظِّنْإذ.. .يتوافدون إليهفإنَّهُم س بأمر مطعمك  الناسُإذا سمعَ: أو

سْ قسماً لإيصال الطلبات إلى  أسِّن إذ...نقطة انطلاقٍبوصفها   ماليةٍ المشكلة إلى مشكلة تأمين سيولةٍ تحويلُويمكنُ

 .دخلاً معقولاًبهذا تضمن و. ..المنازل

 ى دائماً بالرسومِ مغطَّالجدارُو...  على الجدران هواة الرسمِ في مركز المدينة يجتذبُ جدارٌيوجدُج هي أنََّهُ  الحالةُ

 ؟ حيال ذلكماذا نفعلُ. ..القبيحةِ

أن ب مون على الجدرانِلذين يرسُردَعْ هؤلاء اا : تقدمُ لنا مثلاً الحل الذي يقولُمعروف ودٍمحدَّتلقائيٍّ أي  البحث عن حل طريقةُ

 . على مدى أسابيعتقبض على بعضهم وتجعلهم ينظفون الجدارَ

ب هذا يتطلَّ.  الرسم دوماً على الجدارِ بقاءِ على الجدار إلى مشكلة منعِ الرسمِ المشكلة من مشكلة منعِنا تحويلُيمكنُو

 .الألوانُ عليه  لا تعلقُ بسطح جديدٍ الجدارِتزويدَ



 

 . الشاملةِطريقة المقاربةِدعونا نتحدث الآنَ عنْ 

 أو  وعامٍ شاملٍ على نطاقٍ المقدرة على العملِ على أهميةِتمَّ التركيزُ الأساسية التي ذكرتها سابقاً  التفكيرِفي عملياتِ

 . عنها الآن نتحدثُالمقاربة التي سوفَطريقةُ هذه بالضبط هي و. غامضٍ

على التفكير عاديةً  مقدرةًلا يمتلكونَ إلا  الذين  هؤلاءِنَّإ على القول وأجرؤُ.  هذه الطريقة دائماًنَ يستخدمو المهرةُالمفكرونَ

 . التصورأو   قدرتهم على التخيلِ:، وثانيهما شاملٍعامٍعلى نحوٍ  قدرتهم على التفكير بين، أولهما،يستخدمونه أيضاً لس

 .م، أي مستوى التعاملِ مع المفاهيم الموجودةِ في الذهنِ لا في الواقعوى المفاهي يعني التفكير على مست الشامل الواسعُالتفكيرُ

  خياليٌ، بل أكاديميتفكيرٌأنََّهُ  ويعتقدون بالتعامل مع المفاهيم فقََطْ،  الصبر ولا يروقهم التفكيرُدِ بنفا الأشخاص يتسمونَبعضُ

 :من قبيل  عمليةٍنصائحَيبحثون دائماً عن  وهم ، عن الواقعِبعيدٌ

  الآن؟ماذا أفعلُ

 . قياسيةً حلولاً عمليةًيريدونَ

الأمريكيون و.  التي تعترضهمتللمشكلاتلقائيةٍ معروفةٍ   يمكنهم أن يستخدموها في بحثهم عن حلولٍ محددةًيريدون خطواتٍ

فكلُ  دوماً  الأمم الرائدةِوهذا هو شأنُ...  الخطوات العمليةَيفضلونَإنَّهُم مع المفاهيم، في التعامل   الصبرِد بنفا يتسمونَوصاًخص

 ... العملية من الخطواتِيَّةًهمِّكثرُ أ أالتفكيرُف ،اليومأما .  الخطوات العملية على التفكيرفضلُّتُمن سبقَ من الأممِ الرائدة كانت 

 . وبالتفكيرِ...بالمفاهيمِذرعاً الأمريكيون يضيقون ظلَّ و



 التَّفكيرعلم نفسك 
 

106

في سيكونُ نفعله فكلُ ما . ا منفصلين تماماًت ليسالمقاربة العامة الشاملةِطريقةِ والتلقائيةِ  لولِالبحث عن الحالحقيقةُ أنَّ طريقةَ 

أو طرق تلقائيةٍ  عن حلول  المفاهيم للبحثِاستخدامُأيضاً  كما يمكننا ،المألوفةِأو المتعارف عليها التلقائيةِ  أنواع الحلول النهاية نوعاً منْ

تلقائيٍ   عن حلٍالبحثِطريقةِ  بين الطريقتين أي بين  والفارق الأساسيُ. والمطعم الجديدالسياراتِموقف   كما في مثالي مكررةٍحلٍّ

 . أو منطلقها التفكيرِفي بداية عمليةِيكمنُ  الشاملة المقاربةِطريقةِ قياسي و

 .عليَّ فكُّ هذا البرغي: مثلاً

 .أحتاجُ إذن إلى مفكِّ براغي

 :ولكن لنغيِّرْ في الصيغة قليلاً. ئيةُ، أي البحث عن حلٍّ معروفٍهذه هي المقاربةُ التلقا

 .عليَّ فكُّ هذا البرغيِّ

 .أحتاجُ إذن إلى شيءٍ ما يمكنُ إدخالهُ في البرغيِّ ثُمَّ يمكنُ معه تدويرُ هذا البرغي

اً عندك فماذا ستفعل؟ ستفكرُ إذا كان مفكُّ البراغي موجوداً بين يديكَ سوف تستخدمهُ مباشرةً، ولكن إذا لم يكنْ موجود

 .باستخدام ما يمكن أن يقومَ بوظيفةِ المفك كالسكين مثلاً أو مبرِدِ الأظافر أو حافة بطاقةٍ مصرفيةٍ أو هاتفيةٍ حَتَّى تفك البرغي

 :إذن بعد تحديد الغايةِ أو الهدف من تفكيرنا نقوم بوصفِ ما نحتاجهُ على نحو عامٍ شاملٍ، ومن الأمثلة على ذلك

 .ـ أريدُ طريقةً للوصول إلى باريس بعد ظهرِ اليوم

 .ـ أريدُ طريقةً لإيقافِ التسرب من السقفِ
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 .ـ أريدُ طريقةً تجعلُ التغيبَ أكثر صعوبةً

 :هناكَ نوعانِ من المواقف أو الحالات

وهكذا بدلاً من . يقة الأكثر شموليةًأولهما حالاتٌ نستطيعُ معها استخدامَ حلٍّ تلقائيٍّ محدَّدٍ، ولكننا نفُضِلُ استخدامَ الطر

 .أحتاجُ إلى طريقةٍ للسفرِ من نيويورك إلىَ باريس: أريدُ أن أعرف جدولَ مواعيد الرحلاتِ الجويةِ من نيويورك إلىَ باريس أقولُ: قول

أريدُ طريقةً لجعل تلك :  مثلاًهنا لن يكونَ أمامنا إلا استخدامُ الطريقة الشاملةِ،: ثانيهما حالاتٌ ليس لها حلٌّ تلقائيٌّ محددٌ،

 .الطاولةِ قابلةً للطَّيِّ

طبعاً لنْ ننسى الإشارةَ هنا إلى أنَّ التفكيرَ بالطريقة الشُموليةِ هذه يمكن أن يوجِّهَ تفكيرنا أيضاً باتجاهٍ محدَّدٍ، وهذا من 

 .الأخطار الَّتي نحذرّ من الوقوعِ فيها

 يف يمكنُ أن نعالجها؟ أو ما الحلولُ الَّتي يمكنُ اقتراحها؟لتكنْ لدينا الآنَ مشكلةُ التغيُّبِ، ك

 :سنجدُ الكثيرَ من دون شك، ومن ذلك على سبيل المثال

 .ـ أريدُ طريقةً لجعلِ التغيُّبِ أكثر صعوبةً

 .ـ أريدُ طريقةً لتشجيعِ الموظفين على البقاءِ في مكان العمل

 . التغيبِلرَّغْمِ منعلى ا ةِنتاجيَّ على الإ للحفاظِ طريقةًأريدُـ 

 . بين المجموعات مسؤولية التغيبِمَ أن أقسِّأريدُـ 
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 : الَّتي يمكن صياغتُها بـ العامة العبارةِ يمكن أن تأتي تحتَوردت أعلاهُالَّتي   الخياراتِكلُّ

 . التغيبِ للتعايش مع مشكلةِ طريقةًأريدُ: أو ...بِ لتخفيض معدل التغيُّ طريقةًأريدُـ 

 . التغيبمشكلةِفي   التفكيرُ:أنَّها للتفكير على ةِ الغاية الكليَّعريفُأو ت ض تحديدُفترالممن ان وعنهما ك

 . لاحقاً في هذا القسم الأفكارِ مروحةِ مفهومَ إلى هذا ثانيةً عندما نتناولُ نعودُسوفَ

  حاجاتٍدةِ عن عِ بل يمكننا التعبيرُ،دةٍ محدَّ واحدةٍ، لسنا مضطرين للاكتفاء بذكر حاجةٍعند إعلان الحاجة العامة الشاملةِ

 . مع مشكلة التغيبِما فعلناهُمثلاً وهذا .  أو موازية لهذه الحاجةِبديلةٍ

 :تأملوا هذه التعابير

 .فكّ براغي إلى مِنحتاجُـ 

 . لفك البرغي إلى طريقةٍنحتاجُـ 

 . لنزع البرغي إلى طريقةِنحتاجُـ 

 . بلا تأثيرٍ البرغي تجعلُ إلى طريقةِنحتاجُـ 

 . هاتين القطعتين اللتين يجمعهما البرغي لفصلِ إلى مفكٍنحتاجُـ 

 .موميتهاتها وعُيمولكثيراً في شُتختلفُ المفاهيم من الواضحِ فيما أفترضُ وأتمنى أنَّ هذه 
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  هذه المفاهيمِأحدُتضمَّنَ  ن حتى إ فقََطْ، عن بعضها بدرجة شموليتها من عرض مفاهيم تختلفُفي هذه المرحلةِلابأسَ 

 . عن بعضها منفصلةً أو المفاهيمُ الأفكارُتكونُفس،  المفاهيمِ أو مروحةِ الأفكارِفي عملية مروحةِأما . الأُخْرى المفاهيمَ

 . لقضينا بذلك على السرقة من المتاجرِالزبائنِبعيدة عن متناولِ  لو كانت البضائعُ: أولاً: خذ المثالَ التالي

 ؟ الزبائنمتناولِبعيدةً عن لبضائع أن تكون  ل كيف يمكنُولكنْ

 :الأمرُ يسيرٌ

 .فقَطَْ  اعتمادٍ بطاقاتِطةِا فتحها بوس أبواب يمكنُها وراءَلنضعْـ 

 .ندوق المحاسبةِ صُيستلمونها عندَثُمَّ  ائعَض من بهُشيرون إلى ما يريدونيُ الزبائن لنجعلِفأو ـ 

  نوحي لهم بقدرتنا على القبضِكيفَلكن  ...رادعاً لهمكان هذا لارقي المتاجر،  على س القبضُ من السهلِلو كانَـ : ثانياً

  عنْ أو الإعلانُ، على إخبارنا عنهم الزبائن الآخرينَأو تشجيعُآلاتِ تصويرٍ،  نا على ذلك تركيبُ المشهود؟ قد يساعدُعليهم بالجرمِ

 . الخ... قيامهم بالسرقةِأثناءِفي  قبُض عليهم ن هؤلاء الذيشخصياتِ

 خروج تلك كيف نمنعُإذاً  ... مجديةًلن تكون السرقةُف من المخزن،  المسروقةِ البضائعِ من الصعب إخراجُإذا كانَـ : ثالثاً

 . عند المدخلِ فحصٍ آلةَ أن نضعَ يمكنُ... من المخزن؟البضائعِ
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عادة في ال  الارتجاعيُّ العملُ يتطلبُو. او تغيير اتجاهه أ تحويل المشكلةِ من أنواعِ هو، بمعنىً من المعاني، نوعٌ الارتجاعيُالعملُ

  من أشكال العملِ الأفكار هي، بمعنىً ما، شكلٌمروحةُو . من المخازن أو أكثر، كما وجدنا في مثال السرقةِ فكريةًخطوةً

 .الارتجاعي

 إلى  نصلُ وكيفَ،)ج(  من النقطةِ)ب(  كيف نصل إلى ولكنْ،)ب(انطلاقاً من ، )أ(نا أن نصل إلى يمكنُ: إليكَ المثال التالي

 ؟)ج(

 ولكن قبل ذلك، علينا تطبيق هذه ،العامةأو   الشاملةِ لاستخدام الطريقةِ أسلوبين آخرينِ في ذلك وندرسُسوف نستمرُ

 :القياسيةِالتلقائيةِ أو   الثلاثِ التفكيرِالمقاربة الأولى على حالاتِ

 .لصغيرِ االسياراتِموقف  مشكلةُهي ) أ(الحالة 

كأنَْ نضيف إليه بعضَ  ذاتهِالموقف   وهذا قد يعني توسيعَ... أكبرسياراتِموقف  إلى  نحتاجُ: تقول المقاربة الشاملةِطريقةُ

خاصة بالشركة حافلاتٍ كبيرةً ستخدم ون من مكان العملِبعيدةٍ   آخر على مسافةٍسياراتٍموقف  على صلَنح أو الطوابق مثلا،

 . هذا الموقف البعيدِإلىَلنقل الموظفين 

 . الانطلاق سريعاً الذي يريدُ الجديدُالمطعمُهي ) ب(الحالة 
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ن لصفقةٍ إعلاميةٍ  إذطْلنخطِّ.. . هذا المطعم بسرعةٍ بأمرِ أن يعرف الناسُ يجبُ: تقول أو العامةِ المقاربة الشاملةِطريقةُ

علنْ عن حسوماتٍ خاصةٍ للأسر الكبيرةِ، أو لنجعلْ نوعاً أو لنُ... نا  لدي لتأتي وتتناول الطعامَ مشهورةًشخصيةًكبيرة كأنََّ نُغري 

 ...معيَّنا من الضيافة يُقدَّمُ للزبائنِ

 . الرسم على الجدار مشكلةُهي) ج(الحالة 

 ئُخبِّهار وتُ النأثناءِفي  تغطي الجدار  ستارةًنضعَكأَنَّ  غير ظاهرة لنجعل الرسومَ:  تقول أو العامةِ المقاربة الشاملةِطريقةُ

 .أثناء الليلفي  على الجدار سمتْالرسوم التي رُ

 : ويتمُ العملُ بمروحةِ الأفكارِ على النحو التالي. من المقاربة الشاملة أو العامة للمشكلةهي جزءٌكما أشرنا   الأفكارِمروحةُ

 نرغب في تحقيقها، أو قطةً دوماً نُ أن تكونَبُ يج وهذه الغايةُ. عملية التفكير على يمين الصفحةِ أو الهدف منْالغايةَندوِّنُ 

 .  إنجازهُ نريدُ معينٍ باتجاهٍاًتطوير

فالذي علينا هنا  ذات النهاية المفتوحة، ةالإبداعيَّأو   الأفكار في حالات التفكير التصميميةِ مروحةِ استخدامُلا يمكنُطبعاً 

 . أن توصلنا إلى هذا الهدف التي يمكنُ العامةُ أو الاتجاهاتُ العامةُما هي الأفكارُ: نقولُثُمَّ تحديد الغاية أو الهدف، هو 

 : هي العامةُالفكرةُ  قد تكونُ. عدد موظفي القطارِةِمشكلة قلَّفي  نفكرُأو   أننا نبحثُضْترلنف

 . موظفيّ القطارِزدِ عددَـ 

 . خفضّ الحاجة إلى موظفي القطار: ـ أو
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 . حالياً الموجودينَ من الموظفينَ من العمل على المزيدِاحصلْ: ـ أو

 : بسؤالنا ونجعلها هدفاً هذه الأفكارِ منْ واحدةٍ كلَّثم نتناولُ

 . هذا الهدفكيف نحققُـ 

 . في ذاك الاتجاهكيف نتقدمُـ 

 :نإذ

 ؟ عدد موظفي القطارِنزيدَل

 . عدداً جديداً من موظفي القطارِوظّفْـ 

 . في القطارِ موظفين على العملِبْدرِّـ 

 .الاعتماد على المدد الخارجيب : بالعمل أيللقيامِأخُْرَى   جهةٍ منْ بموظفي قطاراتٍاستعنْـ 

 ؟ إلى موظفي القطارِ الحاجةَضُكيف نخفِّوالآن 

 .تقنيةٍ  إلى مهارةٍ لا يحتاجُاجعل العملَـ 

 . التشغيلضِخفِّـ 

 . سوية الخدمةضْخفِّـ 

 :؟ يكون ذلك بـوظفين الحاليين من الم من العملِل على المزيدِصُ نحكيفَ
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 .حوافز إنتاجيةٍـ 

 . أطولَالعمل لساعاتٍـ 

 . طول الوقتِ مهاراتهم الخاصةِاستخدامِـ 

 . لوقت العملِالاستخدام الكاملِـ 

 . لتطبيقها عمليةٍ عن طرقٍالمفاهيم ونبحثُأو   تلك الأفكارِ منْ واحدةٍ كلَّنتناولُثُمَّ 

  بدلاً من متابعةِ أمثلةًسنعرضُ.. . للتغلب على المشكلة بديلةً كثيرةًاًرق طُالمفاهيم لتتضمنَأو كار  الأف مروحةُ تنفتحُوالآنَ

 :السابقةِ من الأفكار كل فكرةٍ

 :، ويتضمنُ ذلك مثلاً في القطار موظفين على العملِبْدرِّ: أولاً

 . لدى الشركة نفسها حالياً موظفين يعملونَبْدرِّـ 

 . بأنفسهم موظفين لدينا مستعدين للحصول على التدريبِ عقداً معلنبرمْـ 

 . ذاتها بالتعاون مع الآخرين الذين يعانون من المشكلة تدريبٍ معهدَسْأسِّـ 

 :، ويتضمنُ ذلك مثلاًالأتمتةَاعتمدِ : ثانياً

 . لاتخاذ القراراتِ خبراءَاستخدمْـ 

 .الحاسوب بها  يتحكمُ آلاتٍاستخدمْـ 
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 .كترونيةل الإرشفةَالأكترونية ولة الإراقبـ استخدمْ الم

 :، ويتضمنُ ذلك مثلاً الوقت مهاراتهم طوالَاستخدامُ: ثالثاً

 . إلى مهارة خاصةٍله الأعمال التي لا تحتاجُ  لينفذ خاصةٍ ذي مهارةٍ موظفٍ مساعداً لكلِّنْيِّ عَـ 

 : الأفكار هماهما مروحةُالتساؤلان الأساسيان اللذان تطرحُ

  تنفع في حل المشكلة؟ أنْ لهذه الفكرةِف يمكنُ كي:أولاً

  في نجاح هذا المسعى؟ل التي ستساهمُم الع ما آليةُ: وهي الأفكارروحةُتحملها مِالَّتي  يحملها نحو الفكرة العامة هذا السؤالُ

 ؟ ل الازدحامِ معدَّخفضَ تُأنْللحافلات الكبيرة كيف يمكن : مثلاً

 .عبُ عدداً كبيراً من المتنقلينَلأنَّها تستو: سيكونُ الجوابُ

 حقق هذا عمليا؟ً نُ كيفَ:ثانياً

 ؟ الواقعِ لتنفيذ هذا على أرضِ العمليةُما الأفكارُ : وهي الأفكار أو المفاهيم لمروحةِةِلَ المفصَّ يحملنا إلى النهايةِهذا السؤالُ

 ؟روةِ الذُ في ساعاتِ الازدحامَضُخفِّكيف نُ:   مثلا؟ هذه الفكرةَفذُنّكيف نُـ 

روة كي عن طريق تنبيه الناس إلى ساعات الذُ:  أو.ببعض المرونة في زمن البدء والانتهاء من العمل: سيكونُ الجواب

 .تفادوهايَ
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 قصِ نَلِمُّ عام لتحَجاهٌ الترشيد أو التقنين هي اتّةُرفك: مثلاً،  الأفكار ضمن مروحةِ مواقع مختلفة كثيرةً معينةٌ نقطةٌتحتلُّقَدْ 

 . الاستهلاك تخفيضَمُ يخدِمفهومٌذاتهِ  في الوقتِولكِنَّها  ،المياهِ

 . الذي تريدُرِدْ بالقَ معينةٍ نقطةٍيمكن تكرارُولذلك  ،ةًي تحليل الأفكار ليستْروحةُمِ

 إلى  ستلجأُكارِ الأف لمروحةِ الأولَ أن تضع التخطيطَبعدَ ف. عديدةًسخاًعادة نُفي ال  الأفكار أو المفاهيمِروحةُ مِبُتتطلَّ

 إلى تحتاجُ هاالة لكنَّ فعّعمليةٌإنَّها . ..، أو أكثر إلى نسخة ثالثةٍصلُت وقد أُخْرَى، سخةٍ على نُ فتحصلُ والتعديلاتِالتغييراتِ

 .التمرين

 ا إلى جانب بعضهعها وضُتها يمكنُ في درجة شموليّ المفاهيم التي تختلفُ إلى أنَّالشاملةِأو  العامة المقاربةِطريقة  في أشرتُ

والثاني هو مستوى .  شاملٌ عامٌّ هو مستوىًالمستوى الأولُ : للمفاهيم مستوياتٌوجدُفتالأفكار أو  المفاهيم في مروحةِ أمّا .اًبعض

 . العمليةِ مستوى الأفكارِ، والثالثُ هوظريةِالمفاهيم أو الأفكار النّ

 مستوى  كلُّيكونُ قَدْ  و،ةِاملة والأفكار العمليّظرية بين المقاربة الشّفكار النّ للمفاهيم أو الأ مستوىً منْ أكثرُ يوجدُأحياناً قدْ

زء ننتقل إلى الجُثمَُّ  ، الثلاثِ على حالات التفكيرِ مروحة الأفكارِقُييمكننا تطب وعموماً . تحديداً من المستوى الذي سبقهُمنها أكثرَ

 :ننظرْ في الحالات التاّلية ول. الطريقة العامةِ أيْ من المقاربةِالثِالثّ

 .اراتِالسيّموقفِ  مشكلةُهي ) أ(الحالة 

 : بما يليقد تكونالَّتي  أو المقاربة العامة جاه العامّالاتّب  تبدأُالمفاهيمأو  مروحة الأفكارِطريقةُ 
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 راضين  الناسَ أو اجعلِ.تِاراالسيّموقف  استخدام لَ معدَّضْفِّ أو خَ.ارات السيّعدد ضْفِّ أو خَ.اراتالسيّموقفَ  عْوسِّ

 .بالوضع الحاليِّ

 .فقَطَْها نْ مثالاً واحداً مِنا سنأخذُلكنَّوهذا ما هو مفترضٌ، و ، هذه الاتجاهاتِ منْ كلٍّيمكننا متابعةُطبعاً 

 :لنستفدْ مما يلي... ؟ الناس راضين بالحالة الراهنةِكيف نجعلُ

 .قفِالمو استخدامِشأن رون بأنفسهم هم يقرِّندعُـ 

 .لا يستخدمُ هذا الموقف لسيارتهِ  منْئُنكافـ 

 . المسألة للمصادفةِنتركُـ 

 . بديلاً أفضلنقدمُـ 

 .السياراتموقف  استخدام ةَ كيفيَّرَ كي تقرِّشكلون لجنةًهم يُندعُـ 

 . البدائل بين هم يقترعون للاختيارِندعُـ 

 .لموقفاوا عن استخدام  في أجورهم إذا تخلَّهم زيادةًنمنحُـ 

 .الموقفِوا عن استخدام  صباحاً إذا تخلَّرِ لهم بالتأخُّنسمحُـ 

 .كرب في ساعة أ لهم بالمغادرةِأو نسمحُـ 

 .المواقف الأخُْرى أو  إلى المحطاتِتنقلهمُحافلاتٍ  نستخدمُـ 
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 .ةِ للامتيازات أو الغيرمجالٌالموقف فلا يبقى   استخدامِ لتحديد حقِّ شهرٍ كلَّ قرعةًسحبُنَـ 

 . وإليها منازلهم لنقل الموظفين منْ سياراتٍنستخدمُـ 

 . الجديد المطعمِحالةُهي ) ب(الحالة 

 : الَّتي قَدْ تكونالاتجاهات العامة ستبدأُ كما أشرنا ب المفاهيممروحةُأو   الأفكار النظريةِمروحةُ

 .لمحيطة بالمطعما من المنطقة  زبائنَحاول اجتذابَـ 

 . دائمينَئنَ زباحاول اجتذابَـ 

 . بعيدةٍ مسافاتٍ منْبائنَ الزَّبِذِتَاجْـ 

 :هيدائمينَ جتذاب زبائن لاالمفاهيم الأساسية و، دائمين  زبائنَاجتذابُالفكرةُ الَّتي سنقفُ عندها هي 

 .هم عضويةًامنحْـ 

 .قسائم دائمةًـ امنحْهم 

 .الدائمين خاصة للزبائن امتيازاتٍـ امنحْهمُ 

 : مثلاً أن تكونَ يمكنُنوان الامتيازات الخاصةِتي تحت عُ التي تأالأفكارُ

 . القادمةِةِ في المرَّ المكان الذي يريدونهُ لهمُضمنْاِـ 

 .ة القادمة في المرَّةً مجانيَّهم وجبةًامنحْـ 
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 . الأشخاص على الطاولات أسماءَأطلقْـ 

 .طَبقِ الفواكهِ هم تخفيضاً في سعرِامنحْـ 

 .بقشيشال  منهمُلا تقبلْـ 

 . للحفلاتِ المكانِهم حق استخدامِامنحْـ 

 هذه  منْ كلٍّ تحتَتقعُالَّتي  الأفكار العملية  متابعةُيمكنُثمَُّ  ، ضمنهُ المفاهيم الأساسية التي تقعُ وتدوينُ كل اتجاهٍ متابعةُيمكنُ

 .فقَطَْلكننا اكتفينا هنا بتقديم أمثلة و ،ةِالمفاهيم الأساسيَّ

 . الرسم على الجدارِحالةُ هي) ج( الحالةُ

 :الَّتي يمكنُ أنْ تكون هنا الاتجاهات العامةِب  ستبدأُمروحة المفاهيمأو   الأفكار النظريةِروحةُمِ

 . مساعي الرسامين تثبيطَحاولْـ 

 .مُتَعَذَّراً  الرسمَاجعلْـ 

 . سهلاًاتِ تنظيف الرسوم اجعلْـ

 . جذابةًاتِ الرسوم اجعلِـ

 .اتِ غطِّ الرسومـ

 ؟ها جذابةكيف نجعلُ .ابةً على الجدار جذَّات الرسوم بجعلِ الخاصَّ العامَّالاتجاهَهنا  نختارُس
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 . للرسم تعليماتٍإعطاءِـ ب

 .المنافسةـ ب

 . فقََطْ لمنْ يلتزمُ بذلكخصعطاء رُـ بإ

 ؟ التنافس مفهومَقُطبِّكيف نُننتقلُ إلى فكرةٍ منْ بين هذه الأفكار وهي التنافس، ف

أجمل  رسم لامتحانِفيها  يخضعون ،لجدار لمدة أسبوعا في استخدام  على الحقِّ مجموعاتٌ أن تتنافسَيمكنُ: أولى فكرةُ

 . لمدةٍ محددةٍ تبدأُ بعدها مدةٌ أُخْرَى في استخدام الجدارِ بالحقِ يفوزُىالفضلاللوحةِ  وصاحبُلوحةٍ، 

  الجماهيرُر وتختا، منهم إحدى المساحاتفي أن يرسمَ كلٌّ  الأفرادُتنافسُ وي، مساحات إلى مجموعةِ الجدارُمُقسَّيُ: ثانية فكرةٌ

 . لمدةٍ محددةٍ تبدأُ بعدها مدةٌ أُخْرَى الجدار بالحق في استخدامِفوزُ، وصاحبُ هذا الرسم ي الأفضلالرسمَ

  مساوية للفترة التي ينظفونَلفترةٍ  استخدامهِ بحقِّيفوزونَمن هؤلاء الرسامين  الذين يتطوعون لتنظيف الجدارِ: فكرةٌ ثالثة

 . للرسم لمدة شهرٍمهِا في استخد الحقُ لهمُفوا الجدار لمدة شهر يصبحُظَّ أي إذا نَ،الجدار خلالها

كَ وأنت جر ضَثيرُ ذلك سوف يُ لأنَّ، الأفكارِروحةِ مِ أفكارِ منْ فكرةٍ كلَّجميع هذه الحالات لم أتابعْيجبُ أن تعلمَ أنََّني في 

 .معُ إليهاتست

  عديدةًنا اتجاهاتٍتمنحُأنَّها   الأفكارِ الأساسية لمروحةِإحدى الميزاتِو. شاملةطويلاً لأنَّها  وقتاً  الأفكار تستغرقُروحةُمِ

 :، سأسألُ دائماً للتفكيروجديدةً
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  ذلك؟فعلُأ كيف ـ

 أيضاً اتجاهاً جديداً  الخيارات يصبحُ من هذهِ، وكلٌّاتِد عدداً من الخيارولِّ يُ جديدٍ اتجاهٍ كلُّإذ ، أفكارٍٍويتشكل لدينا شلالُ

 . خيارات جديدةً بدورهِدُيولِّ

 أو الاتجاه  من المقاربة الشاملةِ، وهي بالطبع جزءٌ) ماشيءٌ( الَّتي هي  عن الكلمة السحريةِ يبحثُ العامُّ أو الاتجاهُالمقاربةُ

 :الشاملِ

 .لنفتح هذا القفلَ)  ماشيءٍ( إلى نحتاجُـ 

 . سارقي المتاجرلردعِ)  ماطريقةٍ(إلى   نحتاجُـ

 .لتقوية هذه الدعامة)  ماشيءٍ( إلى  نحتاجُـ

 .الإخلاصِ في العمل على  الناسِلتشجيعِ)  ماشيءٍ( إلى  نحتاجُـ

 إلى  نحتاجُ:مثلاً دقيق جداًعلى نحوٍ  أو موماً عدهُدِّحَ قد نُ...ه يفعلأنْ)  ماالشيءٍ( من ذلك  ما نحتاجُدَنحدِّنبدأُ بأن 

 أي  أنتَلَدون أن تبذُومنْ اءة المناسبة، ض المفضل، مع الإكَ بجانب كرسيِّ فوق حاملٍ قراءتهُ الكتاب الذي تريدُلإبرازِ)  ماطريقةٍ(

 .مجهودٍ

 .أيضاًذاته  قبالِالإب، ويشاهدون بها التلفزيونَذاتها الَّتي  السهولةِب الناس بقراءة الكتب إذا استطعنا تحقيق هذا، قد يبدأُ

 . على عملية التفكير بعض السحرِأسعى إلى إضفاءِ: خذِ المثال التالي
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 كيف سنتعاملُ معَ هذا الأمر؟

 :منهايُطلبُ  ما  تفعل كلَّ بمقدورها أنْ سحريةٍ مادةٍتخيلوا وجودَ

 عبر  التسريبُهكذا سيتوقفُ و،ه وتسدُّ هي على مكان التسريبِ هذه المادة السحرية فوق السقف فتعثرُ أسكبُـ سوفُ

 .السقفِ

 من  اللصُمنعُ ويُ المدخلِ بابُها، سيغلقُ ثمنُ على البضائع الموجودة في المتاجر، وإذا لم يُدفعْ هذه المادة السحريةَ أضعُـ سوفَ

 . الصندوق البضائع عندَ ثمنُعَفِدُ إِذا  السحرية هذه المادةِ، ويختفي أثرُالخروجِ

 على فعل ما  للعثور على شيءٍ ما أو تصميم شيءٍ ما قادرٍ في السعيِ، نبدأُةُ السحريَّ المادةُا ستفعلهُ تحديدنا محالِفي 

 :، مثلاًدناه للمادة السحريةحدَّ

  في المحلاتِندوق المحاسبةِ عادةً عند صُ فوق البنفسيجة التي تستخدمُ إزالتها بواسطة الأشعةِ يمكنُ رائحةٌوجدُتهل ـ 

 التجارية؟

 رائحة؟مثل هذه ال  يمكننا تصميمُهل

 . إزالتها الأولى بدلاً منْائحةِ على الرَّيَقرب صندوق المحاسبة لتغطأخُْرَى   رائحةٍلجأنا إلى إضافةِورُبَّما 
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وليس من  . على الإطلاق أي شيءٍ من المادة السحرية فعلَ نطلبَ ولهذا يمكننا أنْ... على السحر قيودٌوجدُتلا 

 على هذه  وقد لا تعثرُ، من المادة السحريةِ بما طلبتهُ لتقومَةٍ فعليَّ على مادةٍ قد تعثرُ...ك معقولاً أو عملياً طلبُيكونَ  أنْالضروريّ

 . المادة

، يمكننا  مرةٍفي كلِ) مادة سحرية(بدلاً من اضطرارنا لقول ف.  وإمكانات جديدةٍأفكارٍعنْ  لك  سيكشفُهذا الطلبُ

الَّتي سبق الحديثُ عنها بالتفصيل في الكتاب الذي صدرَ عن هذه ) مادةُ ها(هذه الكلمة هي . مة جديدةٍ هذه الفكرة بكلإيجازُ

 : منها ما تطلبهُ كلَّ أن تفعلَيمكنُالَّتي ) المادة السحرية( إلى ترمزُإنَّها  روافدُ التفكير الجانبي،: السلسلة تحت عُنوان

 . لون الفنجان بحسب درجة حرارة القهوة على تغييرِقادرةِ) مادة ها( إلى ـ نحتاجُ

 . إشارة المرور الحمراءَ التي تتجاوزُ إلى السياراتِتشيرُ) مادةِ ها( إلى ـ نحتاجُ

 . المعكرونة كراتِ مع بعضها كي نتمكن من بيعِ تتماسكُ المعكرونةَتجعلُ) مادة ها( إلى ـ نحتاجُ

 . الرؤية عنا من حجبِ الماءَ فنمنعُسياراتِالات  واجه زجاجَانطلي به) مادة ها( إلى ـ نحتاجُ

 وهو ، الأحيان إلى نظامٍ سحريٍّ في بعضِنحتاجُهذه، فنحنُ ) مادة ها(طة ا شيء بوس كلِّ حلُّلا يمكنُأنََّهُ بالطبع أنتَ تعلمُ 

 ).نظامُ ها(لسحري وهي إلى هذا النظام ا كلمة جديدة ترمزُويمكننا إيجادُ .»تناا فيه يأتي وفق رغب ما يحدثُكلُّ« نظامٌ

 .دفةِاص إلى متجرنا بالمين أي الذين يأتونَ العرضيِّ على التفريق بين الزبائن الدائمين والزبائنِ قادرٍ)سحريٍّها  نظامِ( إلى ـ نحتاجُ

 .ا أكثر انتشاراً وتفشي هذه الجريمةُ ما تلقائياً إذا أصبحتْ على جريمةٍ العقوبةَ يزيدُ)هانظام ( إلى ـ نحتاجُ
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 .سيؤدي إلى الحيلولةِ دون تفشي الجريمة  السحريُهذا النظامُ

 .نا من إزعاجاتهِويريحُالتلقائيِّ   بالتسوّقِ يهتمُ)هانظام ( إلى ـ نحتاجُ

 : إلى الناس الآنَنصلُ

 ولا) مواد( ليسوا هؤلاء الأشخاصُو. تماماً فعلوهُي منهم أن  ما نريدُيفعلونَ) حريين سِناسٍأُ( في بعض الأحيان إلى نحتاجُ

 ، وستكونُ هذه السحريين هؤلاء الأشخاصِ عنْفردة جديدة للتعبيرِ مُولذلك نحتاجُ إلىَ ابتكار.  كالتي مرَّتْ معنا قبل قليلٍ)أنظمة(

 ).شخصَ ها ( هي الجديدةُالمفردةُ

 . تماماً على مزج التعليم بالتسلية بمقادير صحيحةٍقادرٍ) هاشخص ( إلى ـ نحتاجُ

 . تلبية طلبات الزبائن في مطعمأثناءِفي  على القيام بدور الكاريكاتير قادرٍ) هاشخص ( إلى اجُـ نحت

 . يوماً بعد يوم روتينيةٍ على القيام بأعمالٍلا يعترضُ) هاشخص ( إلى ـ نحتاجُ

 . الأولى أبداً أن يحتل المرتبةَ دوماً في احتلال المرتبة الثانية ولا يريدُيرغبُ) هاشخص ( إلى ـ أحتاجُ

 . على اكتشاف الكذب والخداع فوراًقادرٍ )هاشخص ( إلى أحتاجُـ 

 .نصلُ الآنَ إلى الحديث عنِ الحالة

 منْسنخترعُ  تماماً،  ونرغبُها كما نريدُن شخص ضم كلُّفُ ويتصرَّ،ابه  شيءٍالتي يجري كلُّ)  السحريةُالحالةُ(أيضاً هناك 

 )الةِ هاح (مفردة)  السحريةِالحالةِ(أجل هذه 
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 .بها  الجميعُ ينتفعُةٍ حالةٍ سحريَّرؤيةِفي  ـ أرغبُ

 . بناء في سبيل التوصل إلى حلٍّ فيها بشكلٍ الجميعُ يعملُ سحريةً رائعاً أن نرى حالةًـ سيكونُ

 .ؤذي أطفالهم غداً الآن سيُ فيها أن تدميرهم للبيئةِ الناسُيدركُ) هاحالة ( إلى ـ نحتاجُ

 . خداعٍأو دون نقودٍمنْ ،  الثقةِ الخدمات فيما بينهم على أساسِالناسُبها   يتبادلُ)ها الحالةُ(ـ هذه 

يستطيع أنََّهُ   المستمعُ قد يشعرُ...، ورُبَّما بلا معنىفاًزيَّ غريباً ومُ هذه الكلمات السحريةِ، سيبدو استخدامُفي البدايةِ

 ونبدأ  استخدام هذه الكلماتِعتادَنإلى أن ، ولكنْ فقََطْ صحيحٌ في حقيقةِ الأمروهذا .  من دون أي تأثيرٍالاستغناء عنها

 نفسك ستجدُعلى نحوٍ اعتياديٍّ وطبيعيٍّ ها  وتستخدمُ مع هذه الكلماتِعندما تنسجمُف.  العاديةِاستخدامها بدلاً من المفردةِ

 .ممتنعةً أو ها قبل ذلك غريبةً تجدُ بأشياء كنتَقادراً على القيامِ

 : الثلاث التفكيرِلآن إلى حالاتِدعونا نعد ا

 . كراج السياراتمشكلةُهي ) أ (الحالة

. ..السياراتموقف  عند دخولها إلى  صغيرٍ السيارات إلى حجمٍ على تقليصِ قادرةٍ)مادة ها( أو  إلى مادة سحريةٍنحتاجُ

  بالدراجاتِ مجاني للتنقلِ استخدامٍبتقديمِ العادية والنارية، كما قد يوحي  للدراجاتِ مضمونٍنا هذا إلى تقديم موقفٍقد يقودُ

رعة  أكبر ضمن قُمنح السيارات الصغيرة فرصةًأيضاً قد يعني و.  خلال ساعات العملِ إلى التنقلِ إلى هؤلاء الذين يحتاجونَالناريةِ

 .الموقفنجريها لتنظيم استخدام 
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 . الانطلاق الذي يريدُ الجديدُ المطعمُهي) ب( ـ الحالةُ

نا هذا إلى  قد يقودُ،بالإعلان عنه للآخرينتلقائياً   يأتي إلى المطعم يقومُ جميع منْيجعلُ) نظام ها(أو  سحري إلى نظامٍ نحتاجُ

 قد نختارُ. .. الآخرين نظرَا سيلفتُوهذا مالمطعم، هذا  في  طعامهُبعة من الفرو الاصطناعي لكل من يتناولُ أو قُ وشاحٍتقديمِ

 .نيال البرتقالي أو الأرجوث م صارخةٍانٍ ذات ألو وقبعاتٍأوشحةً

 . على الجدار الرسمِ مشكلةُهي) ج(الحالة 

 قد يقودنا هذا إلى . على الجدارِ الجدار ويطرد هؤلاء الذين يرسمونَ قربَاً دائميجلسُ) شخص ها (حرياً شخصاً سِأريدُ

قد و.  من الجدارِ عند اقتراب الناسِلُعم ت وأمانٍسةٍقد يوحي لنا بتركيب أضواء حراو.  عالٍعلى ارتفاعٍآلات تصويرٍ  تركيبِ

..  أيضاًارة إنذارٍ صفَّ صوتَ هذه الرسالةُوقد تحملُ.. . لمس الجدارِعندَتلقائياً  تعملُ  الجدارِلة قربَ مسجَّ رسالةٍ وضعَنختارُ

 .الخ

هناك قد انتبهتُ إلى أن و. ت ثلاثة عناوين منفصلةٍ التي درسناها تح أو المقاربة الشاملةِ العامةِا الآن إلى نهاية الطريقةِنوصل

تعبيراً  عن حاجتنا رُهي أننا نعبِّو  الأساسية لطريقة المقاربة العامةِالميزةِ وانتبهتُ أيضاً إلى .ةِ الدراسة الثلاث بين أجزاءِاً كبيرتداخلاً

نسعى إلى تحديدها أكثرثُمَّ  ، جداًاعام. 
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 إذا ... التفكيرِ مراحلِ منْ والوضوح في كل مرحلةٍقةِلقَُّنوا الحاجة إلى الدِّلأنَّهُم  هُيقيدونأو  تفكيرهم قونَضيِّ يُ من الناسِكثيرٌ

  من تفحصِ تتمكنَلنْفأنت . هاتستخدم، بل رُبَّما لنْ  في مقاربة المواضيع الطريقة العامةِقوةِمن أبداً تستفيدَ لن ف بذلك، كنت تعتقدُ

 . تدريجياً بحثكَدُتحدِّثُمَّ  بالاتجاه العام  النظرُبينما يمكنكَ.  موقعهُ لا تعرفُ إذا كنتشيء ما بدقةٍ

 .ةالطريقة الإبداعيَّأو   الإبداعيةِالمقاربةِوصلنا الآن إلى الحديث عنْ طريقة 

 الإبداعيةِالطريقةِ في  أما.  على أفكار جديدةٍنرغب في العثورِإذا كنا ليس نافعاً تلقائيةٍ   البحث عن حلولٍمن البديهي أنَّ

وجد تلا فإنَّهُ  أو تحديد نقطة تركيز محايدة لتركيز الانتباه، ، كما هو الحال عند البدء بصفحة بيضاء فارغة،ذات النهاية المفتوحة

 لا يمكنُلأنَّهُ  ،عنا هناة الشاملة لن تنف العامَّ المقاربةَ وهكذا فإنَّ فقَطَْ،إلى أفكار جديدةهنا نسعى لأننا  ...ةٌنقطة نهائية محددَّ

 .دٍعندما نريد تحقيق هدف محدَّفقََطْ مروحة الأفكار بينما قدَْ تنفعنا .  عن حاجة معينة بالمعنى العامالتعبيرُ

لا في حين أننا  ، لدينانطلاق واضحةً نقطة الاا عندما تكونُ جد ضروريةٌ،الأسلوب الإبداعيأو  ،المقاربة الإبداعيةطريقةُ 

 . إليهالَ التوصُّلنقطة التي نودُّنعرف ا

  أن تكون منْهذه الأفكارِولا يُشترطُ في  ، وصالحة للاستعمال، جديدة مبتكرةٍ التوصل إلى أفكارٍنريدُفي هذهِ الطريقةِ نحنُ 

 الإبداعية هي الات تكون المقاربةُمثل هذه الح في ... البداية ما انطلقنا للبحث عنه منذُتجاوزُنقد لذلك و. أي شكل أو نوعٍ

 .أخُْرَى  طريقةٍباعُولا يمكن اتِّالمثلى المقاربة 
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  نريدُدٌدَّمح  لدينا هدفٌعندما يكونُالأُخْرى، حَتَّى  أيضاً في جميع الحالات  مفيدةٌةَ الإبداعيَّ المقاربةَنَّوبالإضافة إلى ذلك فإ

 .ها حلَّ نريدُةٌدَ محدَّ أو مشكلةٌ،تحقيقهُ

  عن حلٍّالبحثَفنحاولُ رضينا تماماً وقد نصل إلى حلٍّ لا يُالأخُْرى،  أو الطرق  الأساليبِرَبْ عَصل إلى حلٍّ في التوقد لا نفلحُ

 :ونقول لأنفسنافي سلسلةِ البحث  نقطةٍأيِّ  دَ عنفَنا أن نتوقَّ يمكنُ أو مقاربةٍ طريقةٍ أيَّنااستخدامالمهُمُّ هنا هو أننا في . ..أفضل

 ... الجديدة هنالأفكارِ إلى بعض انحتاجُـ 

 ...قةِ الخيارات الخلاَّ إلى بعضِنحتاجُـ 

ازدحام حركة لمناقشةِ   أفكارٍ مروحةَستخدمُنإذا كنا ، فنسعى إلى استخدام التفكير الإبداعي عند تلك النقطة تماماًثُمَّ 

 . سياراتهم في بيوتهمنَ الذين يتركو مكافأة هؤلاءِ بفكرةِنخرجُقَدْ  ،على سبيل المثال المرور في المدن،

  ونقومُ، جديدة لتركيز تفكيرنانقطةًبوصفها  هذه الفكرة فُرِّعَلذا نُ.  هذا لفعلِمعياريةٌتلقائيةٌ  وجد طريقةٌتلا الحقيقةُ أنََّهُ 

 الطريقة الإبداعية  وأيسرُ أساليبِ ممارسةِ.أماكن إقامتهم تدفع الموظفين إلى ترك سياراتهم في ببعض التفكير الإبداعي لإيجاد طرقٍ

 .  والضبطالكثير من الانضباطإلى تحتاج  اكتشاف نقاط النقص والثغرات في المشكلة الموضوعة تحت البحث، ولكِنَّها عمليةُهي 

 زَركِّأن تُمثلاً  يمكنك ... شيءٍ إلى أيِّه انتباهكَوجِّ يمكنك أن تُ-التحديوهي نوعٌ من -اكتشاف الثغراتِ،  في عمليةِ

أو ، طولهِأو  أن تركز على لون قلم الرصاص، يمكنكَ. .. قلم الرصاصطِس في وقطةٍ أو على نُ،صاص من قلم الرَّقطةٍعلى نُ
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ثُمَّ تفُكر فيما كان ينبغي أن يكونَ عليه هذا الشيءُ الذي ركزت عليه حَتَّى يكون على نحو أفضل أو أكثر   أو غير ذلك،... تهِمادَّ

 .فائدةً أو أكثر عمليةً

 : تساعدُ على تحقيق ذلك أساسيةٍ أسئلةٍاك ثلاثةُهن

  إلى هذا؟ هل نحتاجُ: أولاً

  على هذا النحو؟ صناعتهُبُتج هل :ثانياً

  لصناعته؟الممكنةُالأُخْرى   ما هي الطرقُ:ثالثاً

 . إلى السؤال الثالث أن تتجه مباشرةَأحياناً يمكنُ

بقصدِ الإساءة أو الانتقاص ماً أو  تهجُّتليسيوب أو العثراتِ أو نقاط النقص يجبُ أنْ تنتبه هنا إلى أنَّ محاولة اكتشافِ الع

اكتشافَ نقاط النقص من أجلِ محضِ النقد أو الإساءة إذا استخدمت  لأنك . يجبُ ألا تنساها مهمةٌقطةٌهذه نُ. ..من الشيء

 .ها كثيراًقُضيِّويُاكتشافِ نقاط النقصِّ   عمليةِ منْدُّحُ وهذا يَإذا وقع خطأٌ ما، إلاَّاكتشافِ النقاطِ المطلوبةِ لن تتمكن من ف

 أو نقدهذه الطريقة منْ أجلِ الإذا استخدمت و. .. شيء أيِّاكتشاف نقاط النقصِّ في أن تكون قادراً على يجبُ

 .الفكرة اقشةِ وقتك في منعُ تضيِّ وعندها سوفَ،ا تعترض عليهفاع عمَّ بالدِّيقومُستجدُ على الفور من  الاعتراضِ فإنك

 :طريقةُ اكتشاف نقاط النقص تقول
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  في استكشافِني أرغبُ لكنَّ. الطريقة الوحيدة لفعلهِ وقد تكونُ.لفعل هذا الشيءالمثلى  هذه هي الطريقة قد تكونُـ 

 .طرقٍ أخرى لبعض الوقت

 .لمعتادةقارنها مع الطريقة اتهذه الطرق وأنْ تدرسَ   طرق أخرى، يجبُ من اكتشافِعندما تتمكنُ

هي أو ،  ذهنيةٌعادةٌ، والاعتراض الاعتراضُالأساسُ الذي تقومُ عليه طريقةُ اكتشاف العيوبِ والعثرات ونقاط النقص هو 

 :، ولذلك ذهنيٌموقفٌ

 . يوم الاعتراض كلَّ استخدامُيمكنُـ 

 ).ها ( خلال المرحلة أخرى من عمليات التفكيرِ الاعتراض خلال أية عمليةٍ استخدامُيمكنُـ 

  على هذا النحو؟ أن يكونَهل يجبُ: ، وتسألُ على شيء ما في أية لحظةبمقدورك الاعتراضُـ 

 . أيضاً الاعتراض في العالم الخارجيك استخدامُيمكنُـ 

 . أشياء منْ على أشياء أو على أجزاءٍ الاعتراضُكَيمكنُـ 

 . من أنظمة أو أجزاءٍ على أنظمةٍ الاعتراضُكَيمكنُـ 

 . حالاتٍأي   من مواقفِالاعتراض على مواقف أو أجزاءٍ  يمكنكَـ

 :اً، ومن ذلك مثلاً جداً وواضحاً عليه أحياناً صغير ما تعترضُقد يكونُو

 .ابحَّ بإغلاق السَّ على طريقة البدءِ الاعتراضَتستطيعُـ 
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 .أمر الصَّرفِ تدوين التاريخ في  على موضعِ الاعتراضُتستطيعُـ 

 . المرور على شكل إشاراتِ الاعتراضَتستطيعُُـ 

  الصفحةِ رقمُ ويكونُاً، الصفحات تنازليمُرقِّلماذا لا نُيٍ، ف تصاعد على ترقيم الصفحات بشكلٍ الاعتراضَتستطيعُـ 

 .ى أمامنا من صفحات لنقرأها ما تبقَّ من معرفةِ سنتمكنُبهذه الطريقةِ.. .)1(الأخيرة هو 

قدرتك على وفي  ،صحيحِعلى نحوٍ  عملية الاعتراض  وفي استخدامِ،قطة الاعتراضِر نُ تكمن في اختيا في الاعتراضُالمهارةُ

 . أو الخيارات البدائلِابتكارِ

عالمنا أي  الداخلي  من العالمِ على أشياءِمكننا أيضاً الاعتراضُ في العالم الخارجي، يُ على أشياءَوكما يمكننا الاعتراضُ

ذا التفكير السائد المقصودُ به  قد يكونُ... أو السائد الحالي في التفكيرِ على أشياءِنا الاعتراضُبمقدورأنََّهُ  وهذا يعني .الداخلي

، يمكنُك أن تقول  عامٍّ في الحقل الذي تعمل فيه بشكلٍ فيها أو التفكير السائدَتعملُالَّتي   معه أو الشركةَ الذي تعملُأو الفريقَفكركَ أنتَ 

 :مثلاً

 شياء بهذا الأسلوب؟الأفي  لماذا نفكرُـ 

  بهذا الأسلوب؟لماذا علينا أن نفكرَـ 

 . على الافتراضاتيمكننا الاعتراضُـ 

 . ضمنهاعملَن أن  في الحدود التي يجبُيمكننا الارتيابُـ 
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 . على تفكيرنا في الأفكار التي تسيطرُيمكننا الارتيابُـ 

 . الذي نقوم به على الاستقطابِيمكننا الاعتراضُـ 

 . أيضاًعادة، وفي الأشياء التي نتفاداهافي ال التي نسعى إليها  في الأشياءِنا الارتيابُ يمكنـ

 : يشبهُ أنْ تقول لنفسك مثلاً أو الارتيابَالاعتراضَتذكرْ هنا أن 

  أن يكون على هذا النحو؟ هل يجبُ...هذافي  رْ ونفكِّلنتوقفْ

  هذه الطريقة المعتادةَدُحدِّنُقدَْ . .. تنفيذ عمل مافي ا أو أسلوبنا المعتادَ لمشكلة م طريقة تناولنا المعتادةَوضحَيمكننا أن نُ

 : من قبيل عامٍّ البحث عن حلٍّطريقةِب أو معتادٍتلقائيٍّ   عن حلٍّطريقة البحثِب

 عادة؟في الهذا نَحُلُّ كيف 

 عادة؟في ال بهذا ف نقومُيك

 : على النحو التاليها منزءٍتها أو على جُرمَّ على المقاربة بُثم نعترضُ

  طوال الوقت؟ في المصارفِ الآليةُافاتُالصرَّتعمل  أن ـ هل يجبُ

 على رفوف؟  في المخازن أن توُضع البضائعُـ هل يجبُ

 ؟أمر الصرفِ تاريخ اليوم على  إلى تدوينِـ هل نحتاجُ

 ؟ الضوئية مرئيةً أن تكون الإشاراتُـ هل يجبُ
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 تداء الجسدي؟ الاع حيالَ أن نقلقَـ هل يجبُ

  عن العمل؟ جميع العاطلينَشملُ إلى برنامج يَهل نحتاجُـ 

  استخدامُكما يمكنُ . ببدائلوقد يوحي لنا الاعتراضُ  والافتراضات غير الضرورية؟ من الحدودِرنا الاعتراضُقد يحرِّ

 : ونتساءلصاص قلم الرَّ على وسطِكننا التركيزُ يم أنََّهُ  المثالعلى سبيلٍ ومن ذلك .الاعتراض في حالة التركيز على منطقة حياديةٍ

  مطابقة لشكل باقي أجزاء القلم؟ أن تكونَلماذا يجبُـ 

 لبة؟ صُ أن تكونَلماذا يجبُـ 

  قابلة للاستخدام؟ أن تكونَ لماذا يجبُـ

 من ما كانَربَّو. أثناء الكتابةِفي  فوق يدنا  قلم الرصاصِثنيَبحيثُ نستطيعُ  الوسط مرنة قطةُ نُ من الأفضل أن تكونَكانَرُبَّما 

داً من الجهة ، نبدأ مجدَّتيهجهإحدى   منْ الرصاصِ نصف قلمِ وعندما نستهلكُ، الوسط مميزاًقطةِ القلم عند نُ يكون شكلُ أنْالأفضلِ

 .فقَطَْهذه هي الأفكار الأولى . ..الأُخْرى

 : الثلاث التي وردت سابقاًفكيرِ تطبيق عملية الاعتراض على حالات التَّ الآنَنستطيعُ

 .السياراتموقف  مشكلةُهي ) أ(الحالة 

 :الاعتراض

  مشكلة؟السياراتِلموقفِ المساحة الصغيرة نظنُّ أصلاً أنَ لماذا ـ 
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 ؟يزةًمِنَعُدها لماذا لا ـ 

لسيارات حافزاً اموقف   استخدامُوهكذا يُصبحُ. الموقف في استخدام  لهم الحقُّ الأداء الأفضل سيكونُأصحابُفقََطْ 

 . اكتسابهُيجبُ

 . الجديدطعمُ المهي) ب(الحالة 

 :الاعتراض

 فقََط؟ْبيع الطعام المطهو في  رُلماذا نفكِّـ 

 . وغير ذلككؤوسِوالطباق، كالأ  أدوات المائدةِ ببيعِلنفكرْو،  الأطعمة المعلبةِبيع بعضِفي  رْلنفكِّ

 : على الجدار الرسمِمشكلةُهي ) ج(الحالة 

 :تراضالاع

 ؟ع الرسومِيإزالة جمفي  رُلماذا نفكِّـ 

  الجذابة؟ على الرسومِونحافظُفقََطْ  البشعة  الرسومَلماذا لا نزيلُـ 

 . المجاني للجدار التزيينِ على بعضِ المستوى والحصولِهذا سيؤدي إلى رفعِ

 . أيضاًفي التفكير الجانبي وفي التفكير الإبداعيا  جدأساسيٌّمهمٌّ و وهو مفهومٌ.  أو الإثارةحريضِ إلى مفهوم التَّ الآنَنصلُ
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. عادة عَبْرَها في ال متعاقبة أو مسارات يجري تفكيرنا نماذج أو سلاسلَيصنعُ إنَّهُ ، بذاتهِم ذاتهُ ينظِّاً؛عضوبوصفهِ ، الدماغُ

 . الدماغزةُيْوهذه هي مِ

 شيء  لكلِّ جديدٍ عن حلٍّبحثَأن نسيكون علينا دوماً متعذَّرةً إذ  ةُ الحيا ستكونُةِالمعياريَّالتلقائيَّةِ دون هذه المسارات من 

 .رَغُمهما صَ

 نظامٌإنَّهُ  ... إليها مباشرةً من المسار الأساسي ولا يمكن الوصولُ تتفرع عنه هذه المساراتُ؛ جانبية مساراتٌ هناكَولكنْ

 طريق ننا إيجادُامككان بإالثانوية، أو   هذه المسارات الجانبيةِ إلى أحدِ ما، من الانتقال جانبياًا، بطريقةٍإذا تمكنَّف الاتجاه، وحيدُ

مة تبدو لك منطقية بعد  جميع الأفكار الإبداعية القيِّما جعلَأيضاً  وهذا ، الإبداعوهذا هو جوهرُ. بسهولةٍ  البدءِقطةِالعودة إلى نُ

 إلى طريق العودةِفي اللحظة ذاتها نرى ثُمَّ  ، الجانبي إلى المسارِ نُنْقلُعابةِ لأننا بالدُ،عابة الدُوهذا هو أساس الفكاهة وحسِّ. اأن تراه

 .عابةِ الأساسي أو منطق الدُالمسارِ

المسار  وأ بجدٍّ أكبر في الاتجاه  فبدلاً من العملِ، التفكير الجانبي مصطلحَ هو الذي يخلقُ المساراتِرَبْ الانتقال الجانبي عَإنَّ

 . جديد أو فهمٍ وإدراكٍ، جديدٍياً إلى مفهومٍنفسه، ننتقل جانب

  بهذه الانتقالات الجانبية؟ كيف نقومُولكنْ

 . ولهذا نحتاج إلى التحريض،ينْيهما ليسا كافلكنَّونا في ذلك انساعدير يُي على التغ والعزمُالاعتراضُ
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 عن اد، نبحثُت خروجنا عن المسار المعحالَو.  لأقدامنا كي نخرج عن المسار المعتادِ مواضعَ بما يشبهُدنا التحريضُيزوِّ

 أي إنَّ . إلى قولهِ يدفعكَ هناك سببٌعندما يكونُإلاَّ  شيئاً ولكنك تعلمُ أنََّك لا تستطيعُ أنْ تقول. ادةِتع جديدة في الحياة الممساراتٍ

 . بعد قوله لقول شيء ما إلاَّببٌ س لا يوجدُ فيجبُ أن تنسى ذلك إذ أما في التحريض...السبب يأتي أولاً والنتيجة تالياً

 . بعد ذلكحريضَالتَّالَّتي تسوِّغُ  هي وهذه الأفكارُ. مفيدةجديدةً ويثير أفكاراً مهمٌّ لأنَّهُ  التحريضُ

 . مربعةٌلها عجلاتٌ، هذه السيارةُ )السيارةَ ها(، أو  السحريةالسيارةَخذْ مثلاً 

.  أنْ تكون العجلات مربعةًالسيارات والعجلاتعن   إلى معرفتنا العاديةِنطقي قياساًالم غيرِفمنْ .  تحريضٌا التخيلُهذ

 على الِالتعليق الفعّأو نقلنا إلى فكرة التعليق الذكي فإنَّهُ يهذا التحريض غير منطقي على الرَّغْمِ من أن  ذلك، ولكنْ على الرَّغْمِ منْو

  وتسيرُ، عن الأرض ثابتٍ على ارتفاعٍ وهكذا تبقى السيارةُ،لحاجة الارتفاع حسب ا بتعديلِعة النوابضِوتقوم مجمإذ  ،نوابض

 .فوق المناطق الوعرةِحَتَّى دون ارتجاج منْ  السيارةُ

 وعلى الرَّغمِْ من أن هذه الكلمة بحدِّ ذاتها لا . ما كثيرة كي تشير إلى استخدام تحريضٍ سنواتٍنذُمُ) ها(تُ كلمة دْجَأوْلقََد 

تَعدُّوها يمكنكم أن لك ليس مشكلةً، ولا تجعلوا منه مُشكلة أبداً، لأنَّ الأصلَ في اختراعها أن تفُهمَ بمعانٍ كثيرةٍ، إلا أنَّ ذ معنى لها

 . تحريضٍهو عمليةُ) ها (مفردةكل ما هو مطلوبٌ منك أن تدركَ أنَّ ما يلي . ) تحريضٍعمليةُ(، أو )هو ما أريدُ: (اختصاراً لـ

 :لننظرْ في المثال التالي

 . النهر تلوثِ مشكلةَواجهُـ ن
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 . المحيطة بهصانعِمخلَّفات الم متراكيزدادُ كلَّ يومٍ بسبب  تلوثُـ هذا ال

 :، وسيكون هذا التحريضُ هو)ها(حَتَّى نَحُلَّ هذه المشكلة نضعُ تحريضاً، مؤسساً على كلمة 

 . منه في أسفل مجرى مياه التصريف التي تخرجُ كل مصنع يقعُنَّإ) ها( ـ

 ؟ تصريفهِ في أسفل مجرى مياهِ للمصنع أن يكونَكيف يمكنُف!! هذا مستحيلٌـ ولكنَّ 

كون مجاري ت كل مصنع بأن  قانون يُلزمُ سنُّ:يسيرٍ وهواقتراح كما يبدو إلا أنََّهُ يقودُنا إلى  منطقي هذا التحريض غيرُصحيحٌ أنَّ 

 جزءٌلأنَّها ها فُرّصَ إلى الاهتمام بالمياه التي يُ كل مصنعٍ منه، مما سيدفعُالتي تخرجُ إليه أخفض من مجاري التصريف ةِ الداخل الحلوةِالمياهِ

 . هذا الاقتراح قد أصبح قانوناً سارياً في بعض البلدانأنَّقد علمت منذُ مدة و. ها أيضاًستهلكُيمن المياه التي 

 نستخدمُلأننا . لا يتطلب ذلكفإنَّهُ أما التفكير الإبداعي . ةٍ خطو مع كلِّنَ نكون منطقييِّ يقتضي أنْ المعتادُتفكيرنا الطبيعيُ

 . على الإطلاق منطقيةًمن المتعمَّد فيها ألاَّ تكونَتحريضات 

 هذه عندما ناقشنا  الانتقالِ عمليةِوقد تحدثنا. الانتقالأو عملية الحركة مع  عديم الجدوى إذا لم يترافق ضُي التحرسيكونُ

 .هذا الكتابِ بداية العمليات الأساسية في

 . الشيءيمِوتقأو   المنطقيةِ عن المحاكمةِتختلفُ  الحركةَ أنَّملاحظةُهنا  جداً همِّ الممنَ

 . على تجاربناوضعناها بالاعتمادِالَّتي  التصنيفاتِأو   والأطرِ مع تجاربنا السابقةِ تعني مقارنة شيء جديدٍ العقليةُالمحاكمةُ

 . أم لاحيحٌهل هذا ص: تسألُإنَّها أي 
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  أي التقدم،الأمامإلى بالانتقال فقََطْ  تهتمُإنَّها . اً صحيحم أ فعالاًم أا ما حقيقي أبداً فيما إذا كان شيءٌلا تهتمُفإنَّها  الحركةُأما 

  عمليةٌ الحركةَأنَّ  التجربة مع الأفكار البارعةِ أن أؤكد لهؤلاء الذين لديهم بعضُوعليَّ.  من التحريض إلى شيءٍ ما مفيدٍانطلاقاً

 . المهارة اللازمة لهااكتسابُ، والممكنُ هداً جُ تتطلبٌ فعالةٌذهنيةٌ

الَّتي  المنهجية  الطرقِولكن هناك أيضاً بعضُ.  كافياً على الانتقال إلى الأمام انطلاقاً من تحريضٍ ما وحدهُ العزمُأحياناً يكونُ

 . هذهمكننا تجريبها لعملية الانتقاليُ

 :يلي على سبيل المثالخذْ ما 

 ما  إنشاء فكرةٍحاولْ. ..ها وانسَْ ما تبقى خذْ... ما من حالة أو موقفٍ معينةًمةً مبدأً أساسياً أو فكرةً أو سِ استخلصْ:أولاً

 .هذا المبدأِعنْ 

 . أوجه هذا الاختلافِعضِبعنْ كرة ف  حاول إنشاءَ... عادةً على أرض الواقعِ وما يحدثُ على الفرق بين التحريضِزْكَّ رَ:ثانياً

 رْصد، طوِّ خلال هذه المراقبة أو الرَّومنْ. ..لحظةب لحظة راقب ما يحدثُ. ..تنفيذ هذا التحريض على أرض الواقع  تخيَّلْ:ثالثاً

 .بعض الأفكارِ

 .اسْعَ إلى تشكيلها في فكرة جديدةٍ وَ الأوجه الإيجابية للتحريضِ اخترْ:رابعاً

 . من خلالها مباشرةٌ قيمةٌ لهذا التحريضِ التي سيكونُ الخاصةِض الحالاتِ بع عنْ ابحثْ:خامساً
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  إلى الحركةِ على التوصلِ أنك قادرٌ وتلاحظُ، هذه الطرق المختلفةَ أنك تستخدمُ، ستجدُ المهارة في الحركةِ تكتسبَبعد أنْ

 .انطلاقاً من أي تحريضٍ

 شئ تحريضاً ما؟ن ولكن كيف نُ. به في التحريضقومُن هي ما الحركةُ

  ميلكَوسيكونُ.  خلال ما تقرأُمنْكثيرة أيضاً  على أفكار  وقد تعثرُ،خلال المناقشاتكثيرةٌ   أو اقتراحاتٌ أفكارٌقد تنشأُ

 .غير منطقيةٍلك هملها إذا بدت  هذه الأفكار وتُمَوِّ أن تقالطبيعيُ

 : آخرُ خيارٌالآن أصبح لديكَ

تقومُ  وهكذا ...محرِّضةً اً أفكارها بوصفهااستخداممنْ  كَ يمنعنْ هذا ل ولكنَّ،غير منطقيةٍهذه الأفكار تَعُدَّ  أن تستطيعُ

 إلى أفكار جديدة، وهكذا، يمكن  في استخدام الحركة كي تتوصلَتنطلقُثُمَّ  ،)ها (بقها كلمةسْتحريضات بعد أن تَبوصفها طرحها ب

 م الفكرةَ الذي يقدِّالشخصُيكون ن وإذ ذاك ليس من المهمِّ أ.  رغبت في ذلك إذااًتحريضبوصفها   فكرة طارئةٍ أيَّلك أن تستخدمَ

 هناك  وإلى جانب ذلك. من الخياراتِخيارٌفاستخدامُ الفكرة .  أو لا يعرف التحريضِ عن عمليةِئاً شييعرفَكبيراً أم صغيراً، أو 

 :هي تقومُ على مجموعةٍ من العناصر  ما تحريضٍ لإنشاءِةٌ نظاميَّطريقةٌ

ناه دد ما عزيلُ أو نُبطل أو نُغفل أو نُنحذفُثُمَّ  يكون سلبياً، أنْالتحديدِ  لهذا ولا يمكنُ. اهيدَه بَدُّع نَ؛ شيئاً مادُنحدِّ: الإغفالُ: أولاًَ

 .اًمسلَّياً أو مُهِدَبَ

 :فادهُتحريضاً مُ وهكذا نضعُ.  سائقي التاكسي يعرفون الطريقأنَّبم جدلاً سلِّنحن نُ: على سبيل المثالِ



 139

 .ن لا يعرفون الطريقو التاكسي المفترضوسائق

 . إلى فكرة سيارات التاكسي الخاصة بتعليم السائق على الطريقمن هذا الافتراض ننتقلُ

 . إليه السائقَ جيداً ويرشدونَ يعرفون الطريقَ زبائنَمن قبلِفقََطْ  سوف تُستخدم هذه السياراتُ

 .مهأثناء تعلُّفي خلٍ ما  على دَ سيحصلُد الذي يتعلمُ الجديعني أن السائقَيذا ه

 . المعاكسِ بالاتجاهِههُ، أو نوجِّنعكسهُثُمَّ  ما  شيءٌ وفقهُ الاتجاه الطبيعي الذي يحدثُهنا نأخذُ : العكس:ثانياً

 تِلا العجإننا نصنعُ. كس الأمر أو الع على هذا هو مثالٌ مربعةٍلة ذات عجلاتٍ مُتخيَّسياراتٍالخاصُ ب ابقُ السَّالتحريضُ

 .ها مربعةهنا نتخذ الاتجاه المعاكس ونصنعُ.  الإمكانرَدْ قَةًعادة دائريَّفي ال

 . الطبيعية حدودهُ بما يتجاوزُ أو تضخيمهِ في تصغيرهِ أبعاد الحالة ونبالغُ أحدَنختارُ:  المبالغة:ثالثاً

 .مشاركة المواطنين في المراقبة أو الحراسةِلى ع ، قادرٌ عيونٍستِّ بِأمن رجلُهو فترض الم التحريضُ

 . هذا التسلسل أو تشويهَ أو تغييرَ تبديلَدُنتعمَّثمَُّ  ما مط الطبيعي لعلاقةٍ أو النَّ التسلسلَنضعُ:  أو التشويه التحريفُ:رابعاً

لا تغلق :  تقولُقة مشوِّإلى فكرةٍيقودُ ذلك متعذَّراً، ولكنَّهُ بدو ي...  الرسالة بعد إرسالهاأن تغلقَالمفترضُ هنا هو  التحريضُ

 ، ثمن الطابعِيدفعُثُمَّ  ، داخل رسالتكبوضع إعلانٍسيقومُ  ةٍ خدمات بريديمكتبُهناك  طابعاً عليها، ضعْت لا و رسالتكَأنتَ

 . هذا بالتعاون مع مركز البريدِ ويحدثُ...ها ويرسلُ، رسالتكَويغلقُ
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 يكون خيالياً  أنْ هنا يجبُما نتمناهُ كذا هذا أيْ  ولكنَّ الـ.... كذا أنَّا كان رائعاً لوْ أمَ)ها (:سنا لأنفنقولُ :التمنّي  تفكيرُ:خامساً

 .صغيرةً أو عادية ةًوليس أمنيلا يُتوقعُ تحققهُ، ويصعبُ العملُ على تحقيقهِ، 

 . هو من هذا النوعِفهِ في أسفل مجرى مياه تصري أن يكونَن المصنع يجبُإالذي يقول السابقَ  التحريضَإنَّ 

يجب عدم رفض و  ومدروساً،داًتعمَّتحريض مُال إنشاءُالشيءُ المهمُ الذي يجبُ أن نخلصَ إليه هنا هو وجوبُ أن يكونَ 

لأنك ،  في ذهنكَلٍّ كامنٍح من  مراحلَلُألا تختار تحريضاتٍ تمثِّ ويجبُ في الوقت ذاتهِ أيضاً . مهما بدا غريباً أو غير معقولٍ؛تحريضٍ ما

 . تحريضات بهذه الطريقة على أيِّ من الحصولِلن تتمكنَ

 ف كي... الطبيعيناقضاً لسلوككَيبدو غريباً في البداية ومُإنَّهُ  ،م قيادة الدراجة العاديةِ تعلُّ الجانبي يشبهُ التفكيرِمُتعلُّ

، أسهلُة هذه الدراجةِ قياد تجدُ أن اكتساب المهارةِبعد التمرين ولكنك  قيادة الدراجة العادية؟ ومِ من تعلُّ شخصٍ أيُّنُيتمكَّ

 . وعندها ستستغربُ من استصعاب ذلك في البدايةِ. إلى أن تصبحَ ممارسة تلقائيةً تدريجياًوتزداد سهولةً

 . إلى السعي والعمل الجادِ يحتاجُالأمرَعلى أيِّ حالٍ إنَّ 

 : التفكير الثلاث السابقةِلاتِ تطبيق عمليات التحريض هذه على حا كيفيةَ الآنَنتابعُ

 . موقف السياراتمشكلةُألا وهي ) أ( الحالةِ:  على:)ها (التحريضسنطبّق 

 معها؟موقفها  حمل  منْ سيارةٍ كلُّتْنَأما كان رائعاً لو تمكَّ

 . الدائم في مواقف السيارات القريبة الاشتراكِ هذا التحريض إلى فكرةِ منْننتقلُ
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افات أو طَّ تزويد السيارات عند صناعتها بخُفاً وهي فكرةُ هذا التحريض إلى فكرة أكثر تطرُ منْلُيمكننا أيضاً الانتقا

  .أي الوقوف في الهواء. .. رفعها وتعليقها في أماكن مخصصةٍ يمكنُ فوق سقفها بحيثُاتٍقلاَّع

 . الجديدُالمطعمُألا وهي ) ب( الحالةِ: على): ها (التحريضوالآن سنطبّقُ 

 . الطعامَ لا يقدمُمطعمٌ: هو) بالإغفالِ( التحريض وهكذا يكونُ.  الطعامَ دوماً أن المطاعم تقدمُنفترضُ

  المطعمُويقومُ. هم معهم في سلال طعامَ الزبائنُجلبُ يَ حيثُ، الداخليةِ أنيق للنزهاتِفكرة مكانٍإلى  قلُتننمن هذا التحريض 

 .د ثمن محدَّ في النهاية، مقابلَ بغسل الأدواتِا يقومُ والمقاعد وأدوات المائدة، كمبتقديم الطاولةِ

 .مشكلة الرسم على الجدارِألا وهي  )ج( الحالةِأما في 

 :يقتضي بنا أن نقول): ها( التحريضُف

 .ات صغيرةٌ جداً، وكذلك حروفُ الكتابة فوق هذه الرسوماترسومإنَّ ال

 . على المبالغةالتحريض يعتمدُمن  نموذجُهذا الأ

 . الصغيرةِاتمو الضوء على هذه الرس تسليطِنا إلى فكرةِيقودُا نظرنا فيه وجدنا أنََّهُ فإذ

 . الألوان على الجداردةِ أضواء متعدِّنا بدوره إلى تسليطِسيقودُوهذا 

 .خفيها الجدار وتُتطغى على رسومِكثرةُ الأضواء الملونة س

 .متعذراًأمراً  هذه الرسوم والكتابات  رؤيةَهذا سيجعلُ
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 .الجدارِعلى لرسم ل الحافز  الرسامين يفقدونَيجعلُهذا سو

 التفكير اتِقنيّأكثر تِوهو من .  من التحريضِهو نوعٌ آخرُ، أي غير المخطَّط،  العشوائيِ على المدخلِ الذي يعتمدُلتحريضُا

 .سهولةًالجانبي 

وتكونُ هذه الحالةُ . الفارغةِأي  ة البيضاءِلحالة إبداعية الصفحعلى نحو الخصوص  ةٌ المدخل العشوائي مناسبطريقةُ

 .  أين تبدأُ منْلكنك لا تعرفُو أفكار إبداعية  طرحُ منكَعندما يطلبُ

... أُخْرَىا مرةً بعد ذاته ر الأفكارَكرِّت جميع الأفكار الممكنة وأصبحت تُد مفيدة عندما تشعر أنك استنفهذه الطريقةُ

 . لتنشيطه ثانيةًهذه الطريقة نافعةُأن  تجدُ، س في تفكيركَبركودٍكُلَّما شعرت 

ومنْ أبرز الأمثلةِ على . همةم فكرة  إبداعِإلى أدَّت دة غير متعمَّ عشوائيةٍأو حوادثَ بالأمثلة عن حالات تاريخ العلوم مليءٌ

ما كان جالساً في عند  فوق رأسهٍفاحةٍ تُ سقوطِ نتيجةَنيوتن في ذهن تْ التمع فكرة الجاذبيةِنَّإ:  الَّتي تقولُشهيرةُالقصة ذلك ال

حول فكرة مبتكرة أدت إلى ولادة  تمََّت بالمصادفة حادثة عشوائية هناك الكثير من القصص المشابهة التي تروي كيف أنَّو. بستانال

 .أمرٍ كان يشغل ذهن صاحبها لبعض الوقتِ

 أو رُبَّما تفرضُ عليه .زاوية مختلفةٍمنْ  رِمالأفي تفكير  يبدأ ال للذهن أنْ تسمحُ العشوائيةُفالحادثةُ .جداًسهلٌ  هذا تفسيرُ

 يستخدمُس  وهذا التسلسل الجديدُ، مختلفٍ الموضوع عبر تسلسلٍ للذهن بمقاربةِتسمحُأو الجديدة  المختلفة  وهذه البدايةُ.ذلك

 . الدماغداخلَالمتشكلة  ة غير المتناظرضمن النماذجِ  جديدة مبتكرةفكرةًبوصفهِ 
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ولكن . اتباع أسلوب التفكير التقليديِهنا إلى مضطراً ليس   الذهنَ لأنَّ، أفكاراً مختلفةًدَ أن يولِّ مختلفة يمكنُ من نقطةٍالبدءُ

  هذه؟ةِقطة البدء الجديد على نُ عملياًكيف نحصلُ

 .بالمصادفةِالذي يكون  غير المدروس أو الدخولِأي  الدخول العشوائي هنا يأتي دورُ

 لا اسماً  هذه المفردةُ ومن الأسهل أن تكونَ.ةٍد غير متعمَّ عشوائيةٌ مفردةٌو البدء الجديدة هةِقط نُ أشكالِ شكل منْسهلُأ

 المفردة هي أنَّهنا   الأساسيةُالنقطةُ و. أو أي شيء آخر أو صورةً العشوائي أن يكون شيئاً مُدركاً بالحواسِّويمكن للدخولِ .فعلاً

 .عن تفكيرنا المعتادِ رٌمُعبِّ فإنَّ ذلك  إذا اخترناها اختياراً.رها أبداً اختيا لا يمكنُالعشوائيةَ

نظر إلى عقرب ثم ن. ..ساعة يدكإلى   سريعةًنظرةًثُمَّ تلقي . اسماًستينَ  بـوالعملية هي أن تضع قائمةًالسهلةُ  الطريقةُ

بهذه الطريقة لن تختار  و. من اللائحةأربع وعشرينردة رقم المفعندها  ثانية، اختر أربع وعشرينالثواني، إذا كان مشيراً إلى الرقم 

 .  ما بالموضوع المطروحِالمفردة التي لها علاقةٌ

 المختارة  للمفردةِعلاقةٌهناك كن لم  يإذا : يقولونإنَّهُم .  القلق العميق لدى علماء المنطق تثيرُهذه المرحلةُفي حقيقةِ الأمر 

 ؟اً مفيدئاً شيجَتِنْ وعندها كيف لهذا أن يُ، موضوع أيَّستناسبُ ؛فردةٍ مُأيَّفإنَّ بالموضوع، 

 وسائل التفكير استنباطِ، منْ أجلِ  على الأقلِّ العامةِ بخطوطهِ الدماغِ عملِ أسلوبِ من الضروري فهمُلهذا السببِ

 .المدروسِ



 

 :، مثلاًالتنميطأو مذجة ، تنشأ عن فهم أنظمة النَّ جداجداً وفعالةيسيرة العشوائية وسيلة أي دة المفردة غير المتعمَّ

 .شخص يعيش في بلدة صغيرة

 . مغادرة منزلهِ عندَ نفسهُ دوماً الطريقًيسلكُ

 . إليه الوصولَ إلى أي مكان يريدُ يوصلهُ لهذا الطريق أنْيمكنُو

  أقصر طريقٍ عنْيبحثُف، ياً على الأقدامِشْ إلى الذهاب إلى منزله مَ في ضواحي المدينة ويضطرُ سيارتهُلُ تتعطَّفي يوم ما،

 . عند مغادرته المنزلَ يسلكهُنْ ليفكر في أ عبر طريقٍ ما كانَ إلى منزلهِويصلُ.  إلى منزلهِيوصلهُ

 من الطرقٌِ كبير  في المحيط عددٌكما يوجدُ.  دائماً أن يسلكهُيسي اعتادَ رئ في المركز طريقٌ يوجدُ إذ في الأمرسحرٌليسَ ثَمَّةَ 

 . إيجاد مسالك جديدةٍرصةَ بذلك فُتزيدُفإنك  ، من المركزِ وليسَ، المحيطِمن ، إذا انطلقتَن إذ. إلى المنزلِ أن توصلهُالتي يمكنُ

 ... عملياً الاستخدامِ سهلةُيقةٌطرهي  و، المدخل العشوائيِ طريقةِ نجاحِر منطقياً سببَوهذا يفسِّ

 :فيه إلى التفكير  الذي تحتاجُ الموضوعُلديكَإذاً إذا كان 

 : على مفردة عشوائيةتحصلُفإنك 

 : إلى التحريضِتشيرُالَّتي ) ها( بينهما بـ تربطُثُمَّ 

 .أنف) ها(  نسخِآلةُ: لديكَ مثلاً التحريضُ التالي
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  أي شخصٍعلُتج خاصة  رائحةٌبعثُنتمثلاً   أو الحبرُ الورقُدَإذا نفف. اًرمؤشِّبوصفها حة إلى فكرة استخدام الرائهذا نا يقودُ

 . إليه لتزويدها بما تحتاجفي المكان يهرعُ

 . إلى مراقبة مؤشر على الآلةِدون أن تضطرَمن  تشتمُّها هو أنك  الرائحةَزُما يميِّ

  ألا تنتقل إلى مفردةٍ كما يجبُ. لكقْرُ تَلم الأولى ن المفردةَ من تغييرها فقط لأعجلَ تغييرَ المفردة العشوائية وتكثرَ تست ألاَّيجبُ

  الطبيعة التحريضيةَ لا تستخدمُنَّ هذا يعني أنكَ أو تقفز من ترابط إلى آخر، لأها،معانيو بخصائص المفردة أخرى أو تسجل قائمةً

 . عن توافق سهلٍ بل تبحثُ العشوائيةِللمفردةِ

 : الثلاث التي أوردناها سابقاًفيدنا في حالات التفكيرِ العشوائي هذه أن تُ لطريقة المدخلِ يمكنُكيفَسنرى الآن 

 .السياراتِموقف  مشكلةُهي  )أ( الحالةُ

 تيارَاخ ومن المؤكِّدِ أن ). النسويةزين بعض الملابسِتُالَّتي  اللماعة النثرةَ( هي فردة عشوائيةًمُ يقدِّمُ لنا  العشوائيالتحريضُ

 . على أذهاننا أبداً ما كان ليخطرَ في هذه الحالةِهذه المفردةِ

 . من النثرات اللماعةِ كبيرٌ أن يكون عليه عددٌ على الثوب يجبُ اللمعانُكي يظهرَ

 خدامِ يقرر كيفية استدعْ كل قسمُثمَُّ ،  في الشركةِ لكل قسمٍاً جزءصْ وخصِّ، إلى أجزاء كثيرةٍالسياراتِموقف م سِّ قَنإذ

 .  لهالجزء المخصصِ

 . الجديدُالمطعمُهي ) ب(الحالة 
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 ).ظِلّ( عشوائية هي مفردةً يُقدم لنا  العشوائيالتحريضُ

 .خيال الظلِهذا يوحي مباشرةً بعرض 

 .زاً مكانياً صغيراً حيِّيشغلُلأنَّهُ  جداً للمطعم مناسبٌخيال الظل  عرضُ

 . مسرحيةًاًدم عروضق مطعم يُقامةِيهيئُ لإالفكرة هذه  تطويرُ

 . أيضاً للمطعم المسرحية إعلاناتٍإعلاناتُستكونُ عندها 

طعام ال  إليهم لوائحُرسلَ بأن تُائمينَ الزبائن الدَّ تذكيرُ وهكذا يمكنُ...بالشيء الحقيقيِدائماً  يلحق  هو شيءٌ الظلَّكما أنَّ

 امجانية يمكنهم استخدامها بأنفسهم أو تقديمهبطاقاتٌ  إليهم رسلَتُ أن نُ كما يمك...يقدمها المطعمُالَّتي  والأطباق الجديدة الجديدةُ

 . يريدون إلى منْهديةً

 .الرسمِ على الجدار مشكلةُهي ) ج( الحالةُ

 ).لسان( هي  عشوائيةًمفردةً يقدمُ لنا  العشوائيالتحريضُ

 . بالذوقفورعلى ال توحي هذه المفردةِ

 . أحد إلى إزالتهاىلن يَسْعَف  فوق الجدار جذابةًكانت الرسومُأنه إذا منْ خلال الذوق نصلُ إلى 

 .استخدامُ اللسانِ لإلصاق الطوابع البريديةِ الآخر هو اءُالإيح

 . للإعلانات الملصقةِ إلى موقعٍتحويل الجدارِهذه الفكرةُ تقودنا إلى 
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 . مواقع الإعلاناتنظمات التي تبيعُظ على نظافته من اختصاص الما والحف الجدارِ مراقبةِ مسؤوليةُعندها تصبحُ

 . الغايةلهذهِفقََطْ  من الجدار  جزءٍفي حال استخدامِحَتَّى   هذا الحلِّويمكن استخدامُ

 ).ها(الَّتي سميناها   التفكيرِ من مرحلةِوصلنا الآن إلى نهاية المقاربة الإبداعيةِ

 البدء كما  بين حالةِهذه الأفكار والاحتمالات تربطُ و. واحتمالاتٍ أفكاراًنتجُ تُ)ها ( دائماً، مرحلة التفكيركما هو الحالُ

 .)إلى(الَّتي سميناها   التفكيرِ مرحلةُدتهُكما حدَّوغايته  التفكير هدفِبين  و،)لو(الَّتي سميناها دتها مرحلة التفكير دَّحَ

 .التصميم والتركيبُ وهي، )ها( ة التفكيرِالمستخدمة في مرحلمن الطرائق  والنهائية ةِ الرابعمع الطريقةِالآن  نتابعُ

 عن مختلفٌالأمرُ وهذا .  الهدف الذي تسعى إليه عملية التفكيرِ بين الأشياء كي تحققَ التصميم والتركيبِطريقةُتجمعُ 

 .سبقاًدة مُ محدَّ تكونُالتلقائية في حالة المقاربةِ  العمليةالخطواتِلأنَّ . معتادٍتلقائيٍّ   حلٍّالبحث عنْعمليةِ 

ق تلك ي لتحقدةٍ محدَّرقٍفصل إلى طُ غير مُاعامتعريفاً فة  غاية عامة معرَّ منْ ننتقلُ الشاملة أو المقاربة الشاملةِفي الطريقةِ

 . الغاية التي نسعى إليهالها لتناسبَنعدِّثمَُّ  مبتكرة اً أفكاردُنولِّالمبدعةِ فإننا المقاربة  أما في طريقةِ .الغايةِ

هذا ولكن يجبُ أن يكون .  بعضها بين الأشياء أو نركبها معَنجمعَتقومُ على أن ة  بِنَائيَّطريقةٌفهي  التصميم والتركيب يقةُطرأما 

  أو العناصرُناتُ تكون المكوِّ الضروري أنْليس منَو. ديدِالجشيء  أن يحملَ إمكانية الإتيان بالبمعنىمُبْدِعاً،   أو التركيبُالتجميعُ

 .ا ذاته بحدِّ بتجميعها هنا جديدة أو مبتكرةًالتي نقومُ

 .كي تعطي مفردات كثيرةًالمعروفةِ  الأحرف الأبجدية تجميعُمثلاً  يمكنُ
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 . جديداً أن يكونَ للمفهوم العامِّ ذاتها أو يمكنُ بحدِّ جديدةً أن تكونَ لبعض العناصرِيمكنُو

 . موجز تصميميٌ معماريٍلدى مهندسٍ: إليكَ المثال التالي

 .موقع معينفي   بيتٍالمهندس تصميمُهذا  من بَلِطُ

 ومرآب،  إطلالةٍي ذمطبخٍو،  للعمل في البيتِاً مكتب تُستخدمُغرفة كبيرةٍو ، نومٍ على ثلاث غرفِالبيتُهذا يجب أن يحتوي 

 . كبير للتخزينِزٍ، وحيِّة استقبال كبيرغرفةِولسيارتين، 

 ، إلى ما هو مطلوبٌ الأقربَيختار التصميمَو معيارية  قياسيةًاتكتاب يحتوي تصميم في  يبحثَ للمهندس المعماري أنْيمكنُ

 .تلقائيٍّ أو آليٍّ حلٍعن  هذا بحثاً وسيكونُ

 في الموجز  للتوصل إلى ما هو مطلوبٌقياسيةٍأو   معروفةٍ المعماري بين عناصرَعادة هو أن يجمع المهندسُفي ال ما يحدثُ

 مع بعضها  تعديلها كي تنسجمَ عناصر يتمُ بينَتجميعٍمحض   التصميمُ المعمارية سيكونُ في هذه الحالةِ.لديهالموجودِ  يالتصميم

 .اًبعض

 .أي تحقيقهُ إليه  عام يريد التوصلَلدى مصمم أزياء مظهرٌ: مثال آخرٌ

 . لتحقيق هذا المظهر مقاربات مختلفةًصممُالم بُيجرِّ

 .زياء الشعبية من الأ بعض هذه المقارباتِقد يستعيرُ

 .سابقاًهو ذاتهُ وضعها الَّتي ها من التصميمات بعضُبوقد يأتي 
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 .مبتكرةو  محاولات جديدةً بعضها الآخرُوقد يكونُ

 .الذي سيكونُ فيه الخطأُ والصواب  من التجريبِنٌ معيَّرٌدْ ذلك قَيرافقُسو

 . فكرة بدلاً من التنفيذ الفعلي لكلِ؛ ما لتصميمٍ النهائيِل الشكلِ من تخيُّنُيتمكَّف  البارعُالمصممُأما 

 يعملُثُمَّ .  قالباً أو شكلاً للنتيجة النهائيةِوهذا يمنحكَ . بالحاجاتِ قائمةً تصنعَإحدى المقاربات أو الطرق للتصميم هي أنْ

 . هذا القالبملء على المصممُ

 لتشكيلها في كلٍّ  في محاولةٍ هذه العناصر المنفصلةُعُتُجمثُمَّ ، منفصلٍعلى نحوٍ  من الحاجات  كل حاجةٍ تلبيةُيمكنُطبعاً 

هي مثلاً  إذا كانت الغايةُ ف. في المثال الذي أوردناه المعماريُقام بها المهندسُالَّتي  ةِ بالعمليَّ شبيهةٌوهي عمليةٌ. متكاملٍومترابط 

 :شملأن تَيمكن   الحاجاتِقائمةَفإنَّ ،  للعجزةِ متحركِ كرسيٍّتصميمَ

 . ضجيجاًيُصدرُلا : أولاً

 . التلوثَسببُي لا : ثانياً

 . بالوقود تزويدهُ يسهلُ:ثالثاً

 .هم ب التحكُّ يسهلُ:رابعاً

 . والنزول منههُ ركوب يسهلُ:خامساً

 .متين :سادساً



 139

 .مريحٌ :سابعاً

 . الحجمصغيرُ: ثامناً

 سهلُوهو ،  التلوثَب ولا يسبهادئٌلأنَّهُ حرك كهربائي مُ فيفور إلى التفكير على الم  المصمِّدفعُ هذه الحاجات سوف تَ منْكثيرٌ

 .الخ..  به التحكمُسهلُ ويَ،صغير الحجمو بالوقود، التزويدِ

 . الكرسيتأتي مرحلة تصميم أجزاءِ ثمَُّ .تلقائيٍّ  طريقة البحث عن حلٍ تشبهُ هذه الطريقةُالآنَحَتَّى 

الحسبانِ، وقد سمينا هذا النوعَ من العمل  بعين ةُهمَّ الموالعواملُالشروطُ ذ ؤخ تُ التصميم، وفي هذه المرحلةِهنا يأتي دورُ

 . إلى دوائرزأِالمجبرنامج التفكير ك أو جَعَكَ، أو جمع العوامل كلها، وهي جزءٌ من .ع.ج: سابقاً بـ

 :لية التا لديك قائمة الحاجاتِ للانتخابات، قد يكونُم أوراق اقتراعٍ تصمِّإذا كنتَ: مثالٌ آخر

 . الفهم تكون سهلةَ أنْ:أولاً

 . من الكلمات عدد ممكنٍ أقلَّويَت أن تح:ثانياً

 . إليها النظرِبمحض فهمها  يمكنُ:ثالثاً

 . انتخابهُإلى من يتمُتشيرَ بوضوح  :رابعاً

 . القراءة سهلةَ:خامساً

 . آلة قراءتها من قبلِ يمكنُ:سادساً
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 . عمداً يصعب إتلافها إلاَّ:سابعاً

 .ها تزويرُ يصعبَ:ناًثام

 . عليهما أو اثنتين ونعملُكي نصمم اعتماداً على الأولويات، نختار أولويةً

 في تصميم وهكذا نشرعُ.  في أوراق الاقتراعيَّةًهمِّكثر أ الأتفادي الفوضى والتشويش هو الأولويةَدُّ ع، قد نَعلى سبيل المثالِ

أو إلى تعديل هذا التصميم الأساسي كي الأُخْرى  نسعى إلى إضافة الحاجات وبعد تحقيق هذا. ة وجليَّ اقتراع واضحةٍورقةِ

 .الأُخْرى  الحاجاتِشملَي

 ردة في الموجزِا هي الأولويات الأساسية الو هذه الأولوياتُوقد تكونُ. م إلى المصمِّيعودُالأكثر أهميةً أمر  الأولويات اختيارُ

 ل توجيهُ يفضَّولذلك. .. تحقيقها أكثر من غيرها الحاجات التي يصعبُ وقد تكونُ. من الزبونِالتصميمي الذي استلمه المصممُ

 .انتباهنا كاملاً إلى هذه الحاجات

فإنَّ ،  الثمنِ غاليَ المقترحُإذا كان الطعامُف. .. بالدرجة الأولى بالتكلفةسيهتمُمثلاً  السريعة  الوجباتِ مصممَوهكذا فإنَّ

 .لاحقاًبهما  يمكن الاهتمامُفالطعم والملاءمة أما ، بلا فائدةٍسيكونُ التصميم 

ية إبراز مصداقية وجود هذه ، وكيفةِالصحيَّالخصائص  الأولى ب بالدرجةِسيهتمُفإنَّهُ لوجبات الصحية ا أما مصممُ

 .هذه الوجباتالخصائصِ الصحية في 
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كانت ورُبَّما .  معاًأو قد تكون للطقس والكلفةِ للطقس،  الأولويةُقد تكونُف، اأو التخطيط له  إجازةفي عملية تصميمِأما 

 . إن لم يكن راضياًهِرِ الإجازة بتذمُّبُالذي سيخرِّ) ر التذمُّبطلِ (هي إرضاء رغباتِالأُخْرى  الأولويةُ

 تصميم ةِحال ففي . الحاجات المختلفة ضمنهيسعى إلى إدخالِثُمَّ  أولاً، فكرة عامةٍب مُر المصمِّ، قد يفكِّفي بعض الأحيانِ

،  أو خفة الوزنِ،ةدَّجِالْ  العامةُ الفكرةُ، قد تكونُ تصميم خزانة كتبٍفي حالةِو،  وبدهيةً العامة واضحةًةُالفكرتكونُ ، حديقة عامةٍ

  الأبعادَ يحققَ أنْ، كما يجبُيتمكن من حمل الكتبِحَتَّى  كبير الحجم وقوياً  التصميمُ أن يكونَوفي جميع الحالات، يجبُ. ..أو اللونَ

 .المطلوبة

 .أُخْرَى  مصادرَمكن استعارتها منْمستعارةً لأنَّهُ منَ الم قد تكون و  مبتكرةً العامة جديدةً هذه الأفكارُقد تكونُ

 خلال كل مصمم بطريقته الخاصة منْيصوغهُ  نمطٌ معينٌ رائجٌ جدا بين الناسِ هناك كونُقَدْ ي، في حالة تصميم الملابسِ

 وجبةٌ:  مثل فكرة عامةٌ تصميم وجبات طعام، قد تسيطرُفي حالةِ و. ينطبق على تصميم السياراتِ نفسهُوالأمرُ .تصميماتهِ

 .»مبتكرة وغريبةٌ«أو » تقليديةٌ«أو » مغامرةٌ«أو » متوسطيةٌ«

 يوردها الموجزُالَّتي  تِالحاجايسعون إلى تحقيق ثُمَّ ،  العامةُدها الفكرةُ المصممون على تحقيق النتيجة العامة التي تحدِّقد يعملُ

  ويهملُزٌ عملهم متميِّ... الطريقةِ بهذهِةعادفي ال  المشهورون يعملونَالمهندسون المعماريونَ و. التصميميةُةُالتصميمي أو المذكرَ

 . جميع العوامل المطلوبةِ يتضمنُالتصميم النهائيَفإنَّ مع ذلك   ولكنْ.بصماتهموحَتَّى  أسلوبهم الخاصَ
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 تكون دف بدلاً من أنْأو محددةَ اله مصمَّمة  نتائجَ أن تكونَ يجبُةنظريال  من الناحيةِالمفاوضاتدْ تستغربُ إن قلتُ لك إنَّ قَ

 أخذ إدراكاتهم  ويجبُها، وأفكاراوحاجاته المختلفةالأطرافِ  قيم منَ يتضَّ أنْ يجبُ، والتصميم النهائيُراعاً بقصد السيطرةِصِ

 .النظرِ بعينِ

  تتنازعَ ومن غير المجدي أنْ،متوازٍعلى نحوٍ   كل شيءٍ أولاً عرضُ، من الضروريِ هذا النوع في التصميمِ تحقيقِ سبيلِفي

 وخيرُ ما يساعدك على هذا التصميمِ في نظري .ةِ الأفضل والقيم المتفوق صاحب الفهمِ تحديد الطرفِعلى  في كل مرحلةٍالأطرافُ

  لأسلوب التفكيرِ تبني الشركات بحماسٍن سببَتي حدثتك عنها سابقاً، ودعني أصارحكَ هنا بأهو نظامُ القبعات الستِ الَّ

 . البنائيللتصميمِسهلاً  إطاراً رُ يوفِّ القبعات الست هو أن هذا النظامَباستخدامِ

 دما؟ً المضي قُننا منَمكِّ طريقاً يُمُكيف نصمِّ

حاول استحضارَ .. . هو المصيبُ هو المخطئ ومنْمنْلمعرفة   عبر الجدلِيجةٍ التوصل إلى نت محاولةِ تماماً عنْهذا مختلفٌ

 :القبعات الستِ لأننا سنتحدثُ عنها الآن

 متناقضة فيما  هذه المعلوماتُعندما تكونُحَتَّى  ومتزامن  متوازٍعلى نحوٍ البيضاء، تُعرض المعلومات بكاملها  القبعةِتحتَـ 

 .بينها

 . متوازٍعلى نحوٍ يماتُو الفوائد والتق، تعُرضُتحت القبعة الصفراءِـ 

 . متوازٍعلى نحوٍ  والمشاكل المحتملةُ والمخاطرُ، تعرض المخاوفُ السوداءِتحت القبعةِـ 
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 . والأحاسيسِ للتعبير عن المشاعر والحدسِ الحمراء، هناك فرصةٌ القبعةِتحتَـ 

 . يقبلها الطرفانبق في نتيجةِ كل ما س لتصميمِ الخضراء، هناك محاولةٌ القبعةِتحتَـ 

 .لقبعة الصفراء والقبعة السوداء والقبعة الحمراءل ثانيةًالنتيجة  ه هذ إخضاعُ يمكنُوالآنَ

ولا مُعقداً،  سحراً  ليسوضع التصميمأو  التصميمُقَدْ تبهرك كلمة وضع التصميمِ، وقد تخيفُك، ولكن الأمر ليس كذلك، ف

  أنْ أو المعلومة التي تريدُ على التعبيرِلَ كي تحصُةٍ بين كلمات قياسية معروفتجمعُفإنك  ؛ شيئاً ماتبتَفكلما ك،  كل يومٍنمارسهُإننا 

، ثمَُّ المظهر الدفءو،  الراحةُ هيدةلخدمة غاية محدَّموجودةٍ  بين ملابس ، تجمعُ ترتدي فيها ملابسكَوفي كل مرةٍ .تنقلها للآخرينَ

 . في كل يومبقاً ما ستتناولهُسَ مُدُدِّتحطة رتيبة  خُ تتبعُ إذا كنتَلاَّإ . وجبةت في الواقع تصممُأنف،  وجبةًوكلما طهوتَ. الأنيق

 .هو تصميمتقومُ به على نحوٍ غير آليٍّ أو تلقائيٍّ ف ما كلُ: هذا يؤدي إلى قاعدةٍ سهلةٍ لعلك استنتجتها وهي

 المدينة مثلاً رَبْ عَ فتصميم رحلةٍأمرٍ تِلقائيٍّ، أكثر من شملُ يَتلقائيٍّ فقدولكنَ هذا لا يعني خُلوَّ التصميم منْ أي شيءٍ آليٍّ  أو 

، في هذا المثال تحديداً،  أجل الوصول إلى المكان الذي تقصدهُمنْللحافلاتِ  تلقائية أو تقليدية ة مساراتٍ بين عدَّ الجمعَتطلبُيقد 

 : طرفين متعاكسين منْ يعملانِالتحليل والتصميمُ

 .معتادةتلقائيةٍ  الكاملة إلى أجزاء  الرحلةِ سوف يسعى إلى تقسيمِيلُفالتحل

 . معتادة بين أجزاءٍق الجمعِي سوف يسعى إلى إنشاء الرحلة عن طرالتصميمُو
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  الغاية عندما تكونُولكنْ .متبادلٍعلى نحوٍ  التصميم والتحليل  استخدامُدة تماماً يمكنُ محدَّةُ الغاية المرجوَّعندما تكونُ

 .بعد موجودٍغير  ما هو  من الممكن تحليلُقد لا يكونُف،  تحديداً وذات نهاية مفتوحةٍالمرجوة أقلَّ

 لك، هناك حاجةٌذ بعد  الاحتياجات والمتطلبات ولكنْة قد يتضمن تحليلَط لضباط الشر خوذة جديدةٍتصميمُ: مثلاً

  قد تسعى إلى معالجة عيوب الخوذةِ...الوحيدة التي لديك هي الخوذة الحالية  النتيجةَ لأنَّ النتيجة النهائيةِللتصميم، لا يمكنك تحليلُ

 ولا علاقة لها بالمشكلة ا إدخاله يمكنُدةٌيفهناك أفكار جد.  وليس تصميماً مشكلةٍ عملية حلِّ هذا سيكونُ ولكنَّ،الحاليةِ

 .اًسلاحأيضاً بوصفها تخدم  للخوذة الجديدة أن تسُيمكنُ أنََّهُ على سبيل المثال، ومنْ ذلك القائمة

 . الثلاث السابقةِ والتركيب على حالات التفكيرِ طريقة التصميمِ الآن تجريبَنستطيعُ

 .السياراتموقفِ  مشكلةُهي ) أ(الحالة 

 ن يريدونَرضي جميع هؤلاء الذييُ حلا ( يكونَ أنْي التصميم للموجزِيمكنُ تفترضُ أنََّهُ تصميمال وضعُأو   التصميميةُالمقاربةُ

 .فرةِا المتوالمساحةِو القائمة  بين الحاجاتِأي الملاءمةُ). السياراتموقفِ  استخدامَ

 . إلى هذه الملاءمةِ أن نتوصلَكنُ، يم السيارة الواحدةَ الأشخاص الذين يستخدمونَدنا عددَلنا عدد السيارات وزْإذا قلَّ

 . من زملائهم في العملِ أو أكثرَؤلاء الذين يحملون معهم في سياراتهم شخصينِلهالموقف فقََطْ   استخدامِ حقَّ أن نمنحَ نقترحُنإذ

 .المطعم الجديدهي ) ب(الحالة 

 : قد تتضمنلائحة حاجاتِ أو وضعُ التصميم تقدمُ لنا  التصميميةالمقاربةُ
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 . والإعلانالدعايةَ: أولاً

 . أو الشهرةالسمعةَ: ثانياً

 . الانتباه إثارةَ:ثالثاً

 . الزبائن إرضاءَ:رابعاً

  مقابل جميع الأعمال خلال الأشهرِ بالإضافة إلى عمولةٍ له أجرٌعُفَ وإعلان يُدْ وكيل دعايةٍ هي توظيفَ النتيجةُوقد تكونُ

 .الستة الأولى
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 . الرسم على الجدارِمشكلةُهي ) ج(الحالة 

 الذين يَستهويهم هذا الجدارُ، وإعاقة الرسامين ةِط همَّيثبت إلى نحتاجُإننا :  أو وضع التصميم تقولُ لنا التصميميةُالمقاربةُ

 ... أو التنظيف الدائمِ المراقبة الدائمةِدون كلفةِمن نشاطهم 

 كيف يمكنُ لنا ذلك؟

 .رسامينَهؤلاء ال  كرائحة غاز كبريت الهيدروجين إلى إبعادِ كريهةٌ رائحةٌأدتْرُبَّما 

 :باختصار

 . بلوغهُريدُ بين ما نحن عليه الآن وما نُتربطُالَّتي  المرحلةُإنَّها  ، التوليدية المبدعةِ التفكيرِمن التفكير هي مرحلةُ) ها( مرحلةُ

 .مكاناتِالإو الاحتمالات إنَّها تقومُ على ابتكارِ

 .الأُخْرى  منَ أفضلُ هذه الإمكاناتِبعضُ

 .يمهاو تق أكثر قبلَ إلى تطويرٍبعضها يحتاجُ

 . الشروط والقيود المطلوبةَققُ لا تح هذه الإمكاناتِبعضُ

 . بعضها الآخرِ منْ أكثرُبعضها عمليٌّ

 .لفةً من بعضها الآخرِبعضها أعلى كُ
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 يم كلِّو في تق إذا شرعتَ...مكاناتِ الإهي توليدُ) ها(  التفكيرِةة مرحلهمَّنَّ مُالأمرُ المهمُ الذي علينا تذكُّرُه دائماً هو أ

 .  المعتاد تفكيركَى حبيسَستبق فإنك مكانية حال نشوئهاإ

، وهي )إذن(الَّتي سميناها  في مرحلة التفكير يحدثُكما ذكرنا  يمَو هذا التق استخدامها، ولكنَّ قبلَة الفكريمُو تقيجبُطبعاً 

 ).ها( تلي مرحلة التفكيرِ

 :حَتَّى تنجحَ في تطبيقِ هذه المرحلةِ من التفكير

 .تمكانا من الإ ممكنٍ أكبر عددٍدْلِّوَـ 

 . هذه الإمكاناترْوِّ طَـ

 . منهامها واختر الأفضلَوِّ ذلك ق وبعدَـ
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 :ضعِ الملاحظات التالية في حُسبانك

 . وخطرِ رديءٌهذا تفكيرٌف، ةِ الممكن تخفيض عدد البدائلِ الاختيار عن طريقِمرحلةِتيسيرَ  أن بمقدورك لا تظنَّـ 

 . الخياراتِ مرحلة توليدِاءِأثنفي  ى النتيجة الفضلليس من الممكن اختيارُـ 

 .يمهاو تق مرحلةِ توليد الخيارات عنْ مرحلةِلُص ف يجبُـ

 وإلا ستنتهي إلى ةٍ على صواب في كل مرحلة على حد إلى أن تكونَتحتاجُ فقََطْ المعتادةالتلقائيةِ   عن الطريقةِما تبحثُدعنـ 

 .طرائق  بين أربعِمنْفقََطْ   واحدةً ليست إلاطريقةَالهذه انتبه إلى أنَّ  ولكنِ. الخانة الخطأِأو  الإطار استخدامِ

  مقاربةٍ لكلِّتتداخل فيما بينها، ولكنْ) ها(  في مرحلة التفكيرِاها في هذا القسمِنقدمالَّتي  المقاربات الأربعَ أو قَائإن الطر

 .لُ المستقِّ الواضحُامنها وجوده

 لها هو تحديدُالمعتادةِ الطريقة و  بين الحالةِالارتباطُو . بحثاً عن حلٍابقةِ الس يعني مراجعة خبراتكَ عن حل معتادٍالبحثُ

 .همكننا تصنيف هذه الحالة داخليُالَّتي  الخانةِأو  الإطارِ

 . عملية التصنيف هذهلَنسهِّو  المعقدةَ الحالاتِكَفكِّ التحليل كي نُيمكننا استخدامُ

 هذا التعريف أكثر نسعى إلى تحديدِثُمَّ ،  بمفهومها العام الشاملِ من التفكيرِالغايةَأو  اجةَف الحعرِّنُ فإننا  العامةفي المقاربةِأما 

 . ما نريدُ لتحقيقِ في النهاية إلى طريقة عمليةٍفأكثر إلى أن نصلَ
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  تناسبُإذا كانتْ لنرى  هذه الأفكارَنتفحصُثُمَّ ، نسعى إلى توليد أفكار مبتكرةٍفإننا  المقاربة الإبداعية في طريقةِأما 

 . هدفنا وغايتنا هذه الأفكار كي تناسبَ، ونسعى إلى تعديلِ أم لاحاجتنا

 . على ما نريد كي نحصلَ مختلفةٍ بين عناصرَنجمعُفإننا  والتركيب طريقة التصميمِأما في 

 ).إذن(المرحلةُ الجديدةُ من مراحلِ التفكير هي مرحلةُ الأداةِ الَّتي سميناها 

أو  خلالها إلى نتيجة صل منْنو، )ها(  التفكيرِأنتجتها مرحلةُالَّتي  مكاناتِ الإأخذَن التفكير هي أن منَ) إذن( لةِرحالم غايةُ

 .لةَحصِّمُ

يمها و هذا الاحتمالات وتقعلينا تطويرُأما الآن ف.  احتمالاتٍ، وقد ظلتْ محضاحتمالاتِوصلنا إلى ) ها( في نهاية مرحلةِ

 للاستعمال  العديدة الصالحةِبين الأفكارِأن نختارَ ما يلزمنا بعد ذلك علينا و. أفكاراً صالحة للاستعمالها عدِّ نْ مِنتمكنَحَتَّى 

 .ر أن نستخدمهانقرِّالَّتي  الوحيدة ننتهي إلى الفكرةِو

في   أن يكون  يجبُي، أ من بينها الأفكار وتطويرها والاختيارُوضعُهي ) إذن(  النهائية لمرحلة التفكيرِ الغايةَوهكذا فإنَ

 : فنقول.ز التنفيذِحيِّفي  وضعها من أجلِ، )ثُمَّ(الَّتي سميناها   مُختارة ننقلها إلى مرحلة التفكيرِفكرةٌ) إذن( نهاية مرحلةِ

  ما هي النتيجة؟)نإذ(ـ 

  ماذا نفعل؟)نإذ( ـ

 .هُ هذا ما علينا فعل)نإذ( ـ
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 على على سبيل المثال، هي الحصولَ،  تفكيرنا غايةُإذا كانتْف. لها أحياناً يمكن اختصارها أو اختزا الشاملةُهذه العمليةُ

ويمكنُ أن . )ثُمَّ( إلى مرحلة )لو( مرحلة  مباشرةً منْالانتقالُفإنَّهُ من الممكن ،  بسهولةٍ وحصلنا على هذه المعلوماتِ،بعض المعلوماتِ

 للمفكر الانتقال مباشرةً إلى ، يمكنُ على هذه المقاربةِوبعد العثورِ). ها(ة  معتادة في مرحل البحث عن مقارنةٍ عندَيكون الأمرُ ذاتهُ

 .)لو (مرحلة

 التمسك بإطار لُفضَّيُوعام، على نحوٍ ) إذن(يمي من مرحلة و بإجراء الجزء التق ننصحُ نحنُفي هذه الحالاتحَتَّى ، ولكنْ

 . الحالات قد تكون قصيرة في بعضِ المراحلِبعضَمع الانتباهِ إلى أنَّ . حلهِا بكامل مرالتفكير العامِّ

 :هو كما يليف) إذن(  داخل مرحلة التفكيرِالتسلسلُأما 

 . الأفكار وتطويرهانشوءُـ 

 . هذه الأفكاريمُو تقـ

 . بين هذه الأفكار منْ الاختيارُـ

 . القرارِاتخاذُثمَُّ  ـ

 ).ثُمَّ( ة في مرحل للفكرة المختارةِ الفعليُالاستخدامُثمَُّ  ـ

هي حقاً ومع ذلك ف، أفكار أولية ابتدائيةٍمحضَ  قد تكونُ) ها( في مرحلة  التوالدِ عمليةِ عنْ الإمكانات التي تنشأُبعضُ

 .يمهاو قبل تقوتحديدٍ  إلى تطويرٍبحاجةٍولكنَِّها  ، أو احتمالاتمكاناتٌإ



 151

 عن البحث عن  الناتجةُالأفكارُ، أما )ها(في مرحلة  بداعيةِ الإة خاصة على الأفكار الناتجة عن المقارببصورةٍهذا  ينطبقُ

 . معينةٍقد تحتاج إلى تعديل أو تكييف كي تصبح مناسبة لظروفٍف  معتادٍحلٍّ

 :ولكن انتبه

 . )إذن(يم والاختيار في مرحلة و مباشرةً إلى مرحلة التق تقفزَ ألاَّيجبُ

 . الأفكار وبلورتهامضي بعض الوقت في تطويرِ أن تُيجبُ

 كلَ الشَّرَدْ القِ على المكان المناسب ليعطيَ إنه يضغطُ... سريع الدورانِرصِقِدْراً فوق القُيصنعُ افاً وهو  خزَّيّلْتخ

 . فيهالمرغوبَ

 أخذ الحدودَنالأفكار كي نبتكر بل .  علينا المفروضةِ مع الحدودِتتناسبُالَّتي  الأفكار نبتكرُحن لا  الإبداعية نُةِفي الطريق

 . بعين النظرِ عليناالمفروضةَط والشرو

تكون قانونية، فنسعى إلى تشكيلها حَتَّى  الفكرة  كأنْ نسعى إلى تشكيلِ، أحياناً التشكيل هذه عامةً عمليةُقد تكونُ

ستقبال سيارات  على االَّتي تقولُ باقتصارهِ فكرةَوإذا عُدنا إلى موقف السياراتِ على سبيل المثال فإنَّ ال.  فعلاًنِ مع القانوتنسجمَل

 لفة صناعة سياراتهم قد تكونُ المالية كي يخفضوا كُلكن فكرة تقديم المعونةِ.  فكرة قانونيةقد لا تكونُاسم ونوع معين فقَطَْ من 

 .قانونيةً
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 أو  إما ضيقة جداًقد تكون الفكرةُف. .. كي تنسجم مع أنظمة الحريق داخل الأبنيةِ الأفكارِتشكيلَوإذا كان الواجبُ مثلاً 

 .يسرَ تشكيلها كي تصبح أمعقدة جداً ويجبُ

 . التشكيل هذهفي عمليةِالحُسبانِ  أخذها بعين  يجبُمعينةٌوشروطٌ وضوابطُ  هناك حدودٌإذن 

  تشكيلُ عندها يجبُ... الأشياءِ بعضَ عنه كرههُن معروفٍ لشخص معيَّالفكرةُهذه   أن تروقَ من المفترضِكانَ ماربَّ

 .تلك الأشياء التي يكرهها لتتفادى الفكرةِ

كي معينةٍ  لفكرة  هو عملية تعديلٍ التفصيلَ مع القماش الموجود، وهكذا فإنَبشكل يتناسبُالقميص ل فصِّ يُالخياطُ: مثلاً

 قَدْ ذاتها، وربما تكون  رائعة بحدِّ الفكرةُ قد تكونُ... هذه الفكرةَ التي سوف تستخدمُالمؤسسة الشخص أو  مع مواردِتنسجمَ

 ... جميع الشروطِقُ تشكيل جعلتها تحقِّعمليةِل ضعتْخَ

  لنا؟ مناسبةٌ هل الفكرةُولكنْ

 . أو قسم مبيعاتٍ صغيرة ليس لديها فريقٌ شركةً خاص بها، قد لا تلائمُ مبيعاتٍ لديها فريقُ شركة كبيرةًتلائمُالَّتي  الفكرةُ

 . انطوائياً خجولاً انبساطي جريء، قد لا تلائم شخصاً الملائمة لشخصِالفكرةُ

 . ملائمةغيرُولكِنَّها ،  رائعةٌالفكرةُ

  المؤسسات أو الأشخاصِهل هذا هو نوعُ: نسألُثمَُّ  هذه الفكرة، طبقَ الذي يمكن أن يُ أو الشخصِ عن نوع المؤسسةِنسألُ

  معهم؟ ننسجمُنالذي
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  إلى تكييف الفكرة كي تتناسبَى معهم، نسعَ بالتعاملِ الذين نهتمُ والأشخاصَلا، ليست المؤسساتِ:  هو الجوابُإذا كانَ

 .مع ما لدينا

قد تتمكن من ولكِنَّها .  في الديونِسوف تغرقُلأنَّها ،  تكاليف تقديم وجبات مجانيةٍ تحملَ لا تستطيعُ الصغيرةُالمطاعمُ: مثلاً

 .دةمحدَّفي مواعيد  مجانية  وجباتٍمِيتقد

 . أكثرَنحاول تقويتهُثُمَّ ،  وقيمتهُ وفعاليتهُلمقترحِ الاختيار ا قوةَحظَنلايجبُ أن 

تبدو جيدة ضمن لأنَّها   بالفكرةِ تقنعَلاَّيجبُ أ ن كلها، إذ أبعاد الفكرةِشملً، قد لا يَ عن الفكرةِالأولُأو  الابتدائي التعبيرُ

 . أفضل تطورها لتصبحَأنْ، يجبُ الممكن

ولذلك يجبُ ،  وخلل وعيوبٍ على نقاط ضعفٍ فكرة، فقد تحتوي الفكرةُير أيِّ تطوعمليةِمن   جزء جليٌّ الأخطاءِحُيتصح

 لفكرة ويمكنً.  بذاتها كاملة قائمةً الأخطاء عملية تفكيرِ تصحيحُ، يصبحُ عميقةً المشكلةُ وإذا كانتِ. كل هذاتصحيحِلنسعى أن 

 . عكسيةعطي نتائجَ تُ أنْرائدةٍ
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  هذا الخطر؟ منْ نتخلصُفكي

 .ا لهلا علاجَإذا كانت كذلك ف... بشخص واحدٍمتعلقةً  في الفكرة  الضعفِكانت نقاطُرُبَّما 

 ؟ هنا تُستخدمُ هل يمكن فعل ذلك في فترة أقصرَ... وقتاً طويلاًستستغرقُأنَّها  في الفكرة هو  الأساسيُ الخللُقد يكونُو

 .خاطر المحتملةِ والم تدوين كل نقاط الضعف والخللِ من أجلِقبعة التفكير السوداءُ

 . والخللِلتغلب على نقاط الضعفِل من السعي  جزءٌ، أي عملية التطويرِ منْ بل هو جزءٌيمِو عملية التق جزءاً منْهذا ليسَ

ة الشيء للاستخدام بليَّ بهذا المعنى هي قاةَيَّالعملإنسانٌ عمليٍّ أو أمر عمليٌّ أو فكرة عمليَّة، وواضحٌ أنَّ : كثيراً ما نقولُ

 لتطوير  أيٍّ من العناوين السابقةِرد تحتَ أن تَويمكنُ. اجدوهذه العمليةُ مهمَّةٌ ، القابلية للتطبيق: لفعلي أوَ الواقعي، أو لِنَقُلْا

 :، بالسؤال إلى توجيه الانتباه ذاتها تحتاجُلكنها بحدِّو ...الفكرةِ

 ؟ عمليةٌهل هذه الفكرةُـ 

  بشكل أفضل؟ةً عمليَّ تطويرها لتصبحَهل يمكنُـ 

عادة أكثر ميلاً في ال ينالمبدعوإلى جانب ذلك نجد .  والفائدةِ للحماس من الشهرة أو النفعِ إثارةً التطبيق أقلُّ أو قابليةُةُالعمليَّ

 .العملية:  هذه أوة التطبيققابليَّلِ إلى تجاه

 :حاولْ أنْ تضعَ في ذهنك النقاطَ التالية دائماً

 .إلى فكرة عمليةٍمنْ فكرةٍ فقََطْ   على تحويل الفكرةِ أن تعملَيرِعلى عملية التطوـ يجبُ 
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 . جذرية تغييراتٍدون انتظارِمنْ ضمن الظروف الراهنة  فورعلى ال استخدامها  هي فكرة يمكنُ العمليةُالفكرةُـ 

 . مقبولةغيرُ هالكنَّو ذاتها،  لفكرة أن تكون رائعة بحدِّيمكنُـ 

 ، مثلاً،نتاجزيادة الإعن  فكرة ما إذا كانتْف.  قِبَل مجموعة معينةٍ، أومنْ في لحظة زمنية معينةٍمقبولةٍ  غيرَ الفكرةُقد تكونُـ 

  أو الهيئة لدى المجلسِ غير مقبولةٍالاستثمارِعن  ما  فكرةٌإذا كانتْ و.ميتةٌ  فكرةٌنهي إذفأو نقابات العمال، العمالِ  مقبولة لدى غيرَ

 .  لدى الأطراف المعنيةةً مقبول على جعل هذه الأفكارِنعملَيكونُ واجبنا أن وهكذا .. .ةٌميت  فكرةٌنهي إذف الخاصة

 ثانوية على إضافةٍ صغيرةٍأُخْرَى  أحياناً وقد يقتصرُ .هاوتقديم  عرض الفكرةِ هذا أحياناً على تعديل طريقةِقد يقتصرُ

 .كلها  إلى تغيير الفكرةِ وأحياناً نحتاجُضيفها إلى الفكرةِنُ

ضطرون حقاً لاستخدام  بأن نضيف استثناءً لصالح هؤلاء الذين يُ فكرة كراج السيارات مقبولةًقد نجعلُومن ذلك مثلاً أننا 

 .سياراتهم

 :سنسألُ أنفسنا عند كلِّ فكرةٍ نريدُ تطبيقها

 ؟ المرتبطة بهذه الفكرةِهي الكلفةُ ماـ 

  لاستخدامها؟ الإعدادِما هي كلفةُـ 

  استخدامها عمليا؟ًما هي كلفةُـ 

 .نها في عملية التشكيل والتعديلِضمِّ، وسوف نُةٌهمَّمأساسية مسألةٌ   إلى الكلفةِالانتباهُ
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 مع  كي تنسجمَ الأفكار المطروحةِ ويجب تعديلُ لدى التعاملِ مع أي فكرةٍ على طريقِ التطبيق،دة محدَّعادة ميزانيةٌفي التوضع 

على أيِّ حالٍ  الكلفة لكنَّ و. ونقاط الضعفِنوان الاهتمام بالعيوبِ تحت عُالكلفة العاليةُلأعمِّ تظهرُ  وعلى الأغلبِ ا.هذه الميزانيةِ

 . إلى انتباه مباشر ومستقلٍتحتاجُفهي  ولهذا ، جداًهمٌّم عاملٌ

 مثلاً. يمكنُ تناولُ هذه الكلفةِ من جوانبَ مختلفة

  المالية؟ما هي الكلفةُـ 

 ية؟ الزمن ما هي الكلفةُـ

 جار؟ والشِّ والمشاحنةُشتتُالتَّحيث  من  ما هي الكلفةُـ

،  الفكرة نتأمل هذه الأمور في سبيل تحسينِ فإننا المرحلةفي هذهِ أما .يم الفكرةِونوان تق ثانية تحت عُ هذه الأمور ستظهرُجميعُ

 :ويكون ذلك على النحوِ التالي، مثلاً

 الكلفة؟  فنكونُ بذلك قَدْ خفضنا  آخر طرفٍركة معاشبالم  الفكرةِهل يمكننا تنفيذُـ 

 ؟ في مكان آخرَ كالصين مثلاً أخفضبثمنٍ  الفكرةُ هذا الشيء الذي تطرحهُهل يمكننا تصنيعُـ 

  أصغر؟ هذه الفكرة على منطقةٍهل يمكننا تجريبُـ 
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 وعلى هذا .لأفكار الإبداعية على اوصاًوينطبق هذا خص. ا يجبُ ممّ عند نشوئها أكثر تعقيداً بكثيرٍ الأفكارُتكونُ

دون أن تفقد هذه الفكرة من  فكرة ما تيسير من نُ وكثيراً ما نتمكَّتيسيرها، نحو  الأفكارِه هذ توجيه جهود تحسينِ يمكنُالأساسِ

 .ها أو قيمتهاتِشيئاً من أهميَّ

  حارسَبعدَ نُبأنْتيسيرها مكن  فإنَّهُ من الم، هدفٍأيِّ  فيها تسجيلُ لم يتمَّأثناء مباراةٍفي المرمى توسيعِ فكرة إذا كنا مثلاً أمامَ 

 .هدفحَتَّى يتم تسجيل المرمى لفترة قصيرة 

م هذه الفكرة استخدثمَُّ ا ،يديناأ بينَالموجود  الاختيارِخلال المفهوم من أو   النظريةَ أحياناً أن نستخلص الفكرةَنستطيعُ

 .أيضاً  التطوير من عمليةِهذا جزءٌ و. تماماً مختلفةٍبطريقةٍ

 :والآن

  هنا؟ العامةُما هي الفترةُـ 

 أسلوب أفضل؟ب هذه الفكرة كيف يمكننا تطبيقُـ 

  هذه البيانات المصورة إلى تسجيلِ هذه الفكرةعلى أشرطة فيديو، يمكن تعديلُببيانات مصورةٍ  الزبائن تزويدُهي  فكرةُال

التي البياناتِ  نسخِل كي اًمعه شريط فيديو فارغليجلبَ  الزبونَندعو لصباح الباكر، أو  ا التلفزيوني في ساعاتِخلال البثِّلِتعُرضَ في 

 الفكرة لتشملَهذه   توسيعُويمكنُ .بالحاسوبة نظمَّ، ومُلة بحسب رغبات الزبائنِمعدَّبياناتٍ  على  وهكذا سنحصلُ...يريدها

 .بالفاكس، أو البريد الإلكتروني ذلك كما يمكن إرسالُ.  التفصيليةِلوماتِ من المع والمزيدِللسؤال عن الأسعارِهاتفياً اتصال الزبائن 
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،  وتقدير قيمتهايم هذه الأفكارِو مرحلة ما إلى تقمنْ الة، علينا الانتقالُ فعَّ الإمكانات إلى أفكارٍ كل ما بوسعنا لتطويرِعلِبعد ف

 :ويمكنُ أن نسأل

  التنفيذ؟ هذه الفكرةُهل تستحقُـ 

  هذه الفكرة؟ تنفيذُهل يمكنُـ 

 : موجودان لدينا دائماًهذان الجانبان

 .كيفية تنفيذهاأبداً في ا مضطرين للتفكير نلسف التنفيذ،  لا تستحقُ الفكرةُإذا كانتِـ 

 على نَا قادريإن كنَّأم لا، ثمَُّ كان تنفيذها ممكناً عمّا إذا   نتساءلَأنْكانَ الواجبُ  تستحق التنفيذ،  الفكرةُوإذا كانتِـ 

 . أم لاتنفيذها

 :يموق من أجل التَّ التاليةُ القبعاتُ، تُستخدمُ القبعات الستِّفي نظام التفكير باستخدامِ

 . وفوائدها وأهميتها للبحث عن قيمة الفكرةِ الصفراءُالقبعةُـ 

 . المحتملةتِ عن المخاطر والمشكلا للبحثِ السوداءُالقبعةُـ 

 . أم لاالحالةعن   مع ما نعرفهُاًنسجمم ان الاقتراحُ البيضاء كي نرى إن كالقبعةُـ 

 :يمومن أجل التقالَّتي سبقَ الحديث فيها التالية أو الأدواتُ م إلى دوائر تستخدم الوسائل قسَّالم في نظام التفكيرِ

 .الفكرةذه المتعلقة به  للاهتمامِة والمثير عن النقاط الإيجابية والسلبيةِ للبحثِأو أبََبَ. ب.ب.الأداة أ
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 ما سيحدثُوتوقعِ  لمتابعة الفكرة ق أو القافُ المثلثةُ الَّتي تعني استقراءَ المستقبلِ وتقويمه، وسنستخدمها.ق.الأداةُ ق

 . إليهاالنتائج التي ستقودُو

  أما الفوائدُ، فيهنُتكم  الشيء وقيمتهُأهميةُ ف. وبين فوائدها العمليةِتها الفكرة أو قيم بين أهميةِالتفريقُطبعاً من المستحسنِ 

 ومنْ ذلك مثلاً . محددينَبأشخاصٍأو  بالناس مرتبطةٌفي العادة   الفائدةُ:خروبقول آ.  ما من هذا الشيء عليه شخصٌفهي ما يحصلُ

 :أن تكونيمكنُ  من الذهبِسبيكةٍ  فوائد امتلاكِأنَّ 

 . التضخم منَـ وقايةً

 . يتباهى به أنْ للمرءِ يمكنُئاًـ شيأو 

 . على المال والحصولُ بيعهُمكنُيُشيئاً  ـأو 

 .سنداً للمرء إذا ضاق به الحالُـ أو 

 . إلى مجوهرات وتحويلهُ صياغتهُـ يمكنُأو 

 الَّتي يمكنُ أن يكون فيها أو يمرَّ الظروفالذي يملك السبيكة، وعلى   على الشخصِتتوقفُيبدو جليا كيف أنَّ هذه الفوائد 

 :لظروفُ الخارجيةُ أيضاً في ذلك، مثلاًورُبَّما تتدخلُ ا. بها

 لك الأفضلَلأن ، من الذهبِسبائك  على شكل  الأموالَدَتجمِّأن  تكمصلحيكونَ منْ  نلةً  عالي الأسهمِ أسعارُعندما تكونُ

 .وتستثمرهُ في مشروع نقداً ا على ثمنهصلَفي مثل هذا الظرف أن تح
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 . أكثر من النقدِ بقيمتهِ يحتفظُالذهبَإنَّ ، ف التضخمِأما في أوقاتِ

 .اللصوصَيغري قد لأنَّهُ   بالنسبة للآخرينِقد يعني الخطرِولكنَّهُ ، اً بعضقد يروقُف التباهي والتفاخرُأما 

وإن كانَ من الضروري التمييزُ بين الفائدة والقيمةِ، فإنَّ عدمَ التفريق بينهما ليسَ خطراً إلى الحدِ الذي يخشى منه،  وماً،عم

 . في كثيرٍ من الأحيان عن معنى واحدللتعبيرِالمفهومين  استخدام  ويمكنُ، كامنةهي فائدةٌفي المحصلةِ  مةُفالقي

إذا لم يكن له من فائدة ف الناجمةِ عنهِ، وغالباً ما يتمُّ ذلكِ لاشعوريا،والفائدة تهِ  قيمتقديرِإننا لا نتعاملُ مع أي أمرٍ إلا من خلال 

 على قيمة  جاهداً العثورَعندما تحاولُو . الاستخدامَ الفكرة لا تستحقُقدماً، لأنَّفيه  المضيَّما يسوِّغُ لنا ا عندهلم نجدْ ، أو قيمةِ

 . هذه الفكرة إهمالُ، ستجدُ أنََّهُ من السهل ما ولا تنجحُأو أهمية لفكرةٍ

الَّتي قدَْ عوبات  الصُّي إلى تخطِّ يدفعكَاضافي إاًسيكون هذا حافزف الاهتمام، ان وفائدة تستحق على قيمةٍرُوعثتمَّ الأما إذا 

 . الاقتراح تنفيذِ هذا لديك حافزاً من أجلِقُ كما سيخل، بالاقتراح الذي بين يديكَترتبطُ

، ستتساءلُ هداً حقيقياً للعثور عليها تبذل جُ عليك أنْ...سهلاًأمراً   والفائدة ليسَ عن القيمةِالبحثَولكن تذكرْ دائماً أنَّ 

 :دوماً

 ما هي الفوائد؟ـ 

 من الذي سيجني هذه الفوائد؟ـ 

 ؟ هذه الفوائدُكيف تنشأُـ 
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 ؟ عليها هذه الفوائدُ التي تتوقفُ ما هي العواملُـ

  هذه الفوائد؟ كم حجمُـ

  ومضمونة؟ أكيدةٌ هل هذه الفوائدُـ

 :لُ مثلاً ثم نتساء إلى النظر إلى المستقبلتاجُنح  عن القيمة والفوائدِ البحثِعندَو

  هذه الفائدة؟ أمدُكم سيطولُـ 

  مُحتملة؟ عند حلول ظروفٍهل ستختفي هذه الفوائدُـ 

 فيما بعد؟أُخْرَى  فوائد هل ستظهرُـ 

 بالفوائد أما فيما يتعلقُ.  المحتملةِت جيداً لاكتشاف المشكلاالمستقبلِأن دراسةُ  علينا  سيكونُعند تقدير المصاعبو

ومن .  أو تماماً دائماًاً صحيحليسَالقولُ في حقيقة الأمرِ هذا و.  حاليةٌ فوائدُ إذا وجدتْ المستقبلية إلاَّ للفوائدِ نفعَلا: ثمَّة منْ يقولُف

 ولكننا.  لا على المنفعةِ الآنية أو المباشرةِالمدى الطويلِحساباتِ  على  بالاعتمادِ الاستثمار تُتَّخذُ قراراتِأنَّذلك على سبيلِ المثالِ 

 .ليس لها فائدة فوريةٌالَّتي  نا الأفكارُروقُت لا وماًعم

 :تتضمنلفكرةٍ عامة غير محدّدةٍ أمكن القولُ إنَّها  الفوائد المستقبليةِإذا حاولنا استجلاءَ 

 . الفائدة الحالية منَـ المزيدَأ 

 . جديدةـ فوائدَب 
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 .ـ التنوعَج 

 . أقلـ كلفةًد 

 .ـ الملاءمةهـ 

 . أقلتٍـ مشكلاو 

 .ـ البساطة ي

 .ـ النفوذَز 

 .ـ الأمانَح 

 .ـ الراحةَط 

 .ـ التشويقَك 

 .وأشياءَ منْ هذا القبيلِ... .ـ السلامَل 

 .جلية  واضحةًولو لم تكنْحَتَّى وهذا يعني القدرة على رؤية الفوائد .  والفائدةِ تجاه القيمةِ بحساسيةٍ جداً أن تتمتعَهمِّ الممنَ

الَّتي  مثل الطمأنينةِ ونتناسى أو نتجاهلُ كثيراً من الفوائدِ الأُخْرى . الواضحة جداً مثل توفير المالِ عن الفوائدِأحياناً نبحثُ

 . الأهمية عملياًفي غايةِعلى الرَّغمِْ من أنَّها كثيراً ما نتجاهلها 
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أُخْرَى  أشياء ملاحظةُة إلى ذلك بالإضاف ويمكنُ.  من الاحتمالات في لائحةٍ احتمالٍ الفوائد المتوقعة لكلِّ تدوينُ يجبُنإذ

 :مام السؤال التاليأنضعُ أنفسنا  فس أما في هذه المرحلةِ، لاحقاًدرسهُوهذا مما سَن ، في هذه المرحلةِه التنفيذ ومصاعبمثل مخاطرِ

  بذلك؟ المرتبطةُ والمخاطرُ ما هي المصاعبُ...ممكناًكان  أنَّ تنفيذ الفكرة لنفترضْـ 

 نا لنْ وأهميتها لأنَّ هذه الفكرةِفوائدِفي  نحتاج إلى التفكير لنْفيها،  هائلة ويصعب تخطِّ والمخاطرُصاعبُ هذه المإذا كانتْ

 .نستخدمها

 :من المصاعبِ المحتملة لفكرة ما أنَّها

 . بعض الأشخاصِقد تزعجُـ 

 .ر مكانتنادمِّقد تُـ 

 . به حالياً عملاً آخر نقومُـ قد ندمِّرُ

 . التكاليف باهظَلفكرةِقد يكون تنفيذ اـ 

 .لاحقاًتنفيذ الفكرةِ   تكاليفُ قد تتصاعدُـ

 . الفكرة، ضارةً عن تنفيذِةُتج النا البضاعةُقد تكونُـ 

 . أصلاً الفكرةُقد لا تنجحُـ 

 . جداً معقدةُ الفكرةُقد تكونُـ 
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 . إعجاب الكثيرين الفكرةُقد لا تحوزُـ 
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 : هيسيم النقديِّ لهذا التق الأساسيةُ الثلاثةُالأوجهُ

 . بها تحقيقهفترضُ ما يُ عن تحقيقِ الفكرةُ هل تعجزُ:أولاً

 . الآخرينتؤذي مكانتنا أو مكانةَأو . اً أذىً أو ضرر لنا الفكرةُ هل تسببُ:ثانياً

  جدا؟ًةٌ عالي هل الكلفةُ:ثالثاً

 ما يمكن أن رِصوُّ وتَ إلى استشراف المستقبلِنحتاجُفنحنُ  التخيليِّ،  بالكثير من التفكيرِ علينا القيامُ،يمِو من التقفي هذا النوعِ

ل افعأ دودل ر إلى تخيُّقد نحتاجُو ، فيها أكثر من ظرف واحدٍقاطعُت متنوعة، وحالات ي ظروفٍرِإلى تصوُّكذلك  نحتاجُ و.يحدثَ

 . بالنقاط السلبية لائحةٍ وضعُعلينا في هذه المرحلةِثُمَّ  ...المنافسينَ

 .ها في هذه المرحلة التي قد نكتشفُ للتغلب على المصاعبِ أخيرةٍ أن نقوم بمحاولةٍا، يجبُ ومفيدة جدمةً قيِّفكرةُإذا بدت ال

 .ثُمَّ نقومَ بتطويرِ الفكرة

 .يمو للتق الثالثُ هي الذراعُ، في حقيقةِ الأمر،هذه المقدرةُ

 :ولكن.. . المضي قُدماً، ولهذا نريدُها ليست كبيرةً التي تعترضُ، والمصاعبُ مفيدةٌ وهي فكرةٌ،نا تروقُالفكرةُإذن 

  تنفيذها؟هل نستطيعُـ 

  لنا؟ ملائمةٌهل الفكرةُـ 

 :، ولتحقيق ذلك يمكنُ أن نسألَ مثلاً الذين سيستخدمون الفكرة الملاءمة بحسب الأشخاصِ تقديرُ يتمُّفي هذه المرحلةِ
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  الفكرة؟ لتنفيذِ آلياتٌهل توجدُـ 

  العادية؟ عبر الطرقِ الفكرةِازُهل يمكن إنجـ 

  لإنجاز الفكرة؟ اللازمُ والمالُ والوقتُ والكفاءاتُهل لدينا المواردُـ 

  لتنفيذ هذه الفكرة؟افزُهل لدينا الحـ 

  لذلك؟ اللازمةُهل لدينا الطاقةُـ 

  بالتأييد والقبول؟هل ستحظى الفكرةُـ 

 الأُخْرى؟أعمالنا في  تأثيرها ماذا سيكونُـ 

 ا في فعل هذا ؟ حقًّهل أرغبُـ 

لا أخُْرَى قدَْ وهناك أفكار  . حقاً في ذلك لكننا لا نرغبُ، بهامن واجبنا القيامُأنََّهُ   جيدة نشعرُهناك أفكارٌفي بعضِ الأحيان 

 .لكننا نرغب في فعلهاوا  جدتبدو جيدةً

 . ممكناًوإن كان إنجازهُحَتَّى  شيء إنجاز أيِّ لا يتم  الحافزُوعندما لا يوجدُ.  من الملاءمةِ الحافز جزءٌوجودُ

  هناك آلياتٌتْكانرُبَّما . يم المشاعر والأحاسيس حيال الفكرةو الحمراء لتق باستخدام القبعةِ يُسمحُفي هذه المرحلةِ

 إنشاء آلية كيفيةُصبحُ  وقد ت.يجاد شركاءَلإ في السعي قد نشرعُو ،قد يكون علينا إنشاء آليات جديدةٍو ،لتنفيذ الفكرةِموجودةٌ 

 . لعملية تفكير جديدة ومستقلة الفكرة بؤرةًجديدة لتنفيذِ
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، ويمكنُ أن يكون ذلك من  لمدى ملاءمتها واضحٍ إلى تقديرٍصلَت  أنْ يجبُيم مدى ملاءمة الفكرةِوعملية تقانتبهْ هنا إلى أنَّ 

 :خلال أحد العناصر التالية

 . تماماًملائمةًأ ـ 

 . التعديلات وبعضِدِه إلى بعض الجتحتاجُ لكنهاو ـ ملائمةًب 

 . بصعوبةِـ ملائمةًج 

 . على الإطلاق ملائمةٍـ غيرَد 

 :، يجبُ أن تسألَ عند كلِّ فكرةٍ مثلاً على حدة فكرةٍ تتناولان كلَّهايموتقو الفكرة  تطويرِتاعملي

 ر هذه الفكرة؟ نطوِّكيفَـ 

 م هذه الفكرة؟وِّ نقكيفَـ 

 واحدة وقد يكون لدينا فكرةٌ. دماً قُ اهتمامنا بما يكفي لدفعنا إلى المضيِّ فكرة تثيرُ لدينا أيُ، قد لا يكونُةِفي هذه المرحل

 كبير من  لدينا عددٌوقد يكونُ،  بينها نختار منْ علينا أنْوقد يكون لدينا عدة أفكار جيدة ويترتبُالأُخْرى،  من الأفكار أفضلُ

 . عدداً من الأفكار الملائمة نستخدمَ فيها أنْنستطيعُالَّتي الات الكثيرُ من الحهناك و. الأفكار التي تبدو لنا جيدةً

 شركاتٍلها بيعُأن يتمَّ  يمكنُبل  ، المستقبل من أجلِحفظُ بل تُلُمَ، لا تُهْ اختيارها للتنفيذِ التي لا يتمُّفي جميع الحالات، الأفكارُ

 .أُخْرَى
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 د أولوياتنا والأسسَحدِّنُجادّين وجديين وقسُاة على أنفسنا لأننا هنا س نكون  أنْتفكير يجبُ ال عمليةِفي هذه المرحلة منْ

 . والأسسَلا تحقق هذه الأولوياتِالَّتي  الأفكار ؛ جانباًنضعُثمَُّ .  على أساسهاالتي نختارُ

 .فقَطَْ بها تؤمنُالَّتي ار الأفكار اختي، وقد تَغرمُ على لاختيارل جداًسهلٌ   لديك أساسٌ المثال، قد يكونُعلى سبيلِ

يسيرةٌ  اختيار هي طريقةُو] الأقوى والأضعف[فقََطْ الَّتي تعتمدُ مبدأ  الحمراء  باستخدام القبعةِ هو اختيارٌهذا الاختيارُ

 في  التصنيفُاهذو  الأضعف، الأقوى والمجموعةِ المجموعةِ؛مجموعتينإلىَ  جميع الاحتمالات مُنقسِّ، فباستخدامِ هذه القبعة جداً

 .ةيمة، والبدهءالملاوالمخاطر، و،  بالفوائدِ عامٍّ على شعورٍمجموعتي الأقوى والأضعف يعتمدُ

إلى أن كذلك نتابع و.  النقاط الأضعف الأقوى ومجموعةِقاطِمجموعة النِّ:  أيضاًإلى مجموعتين» الأقوى« مجموعة مُثم نقسِّ

 . بين هذه الاحتمالات بطريقة أكثر تفصيلاًنقارنُثُمَّ  .في المجموعة الأقوىفقَطَْ  من الاحتمالات  قليلٌيبقى لدينا عددٌ

،  للعيش منزلٍفي حالة اختيارِف.  هذه الأفكار في جميعِيجب أن توجدَالَّتي   أو الميزاتِ بعض الصفاتِأن تختارَ طبعاً يمكن

 : تقول، يمكنك أنْ المثالِعلى سبيلِ

 .ن مكان العملم أو أقل ساعةٍ مسافة أن يكون على يجبُـ 

 . الباقية الخياراتِ، وتهملُ هذا الشرطَققُما يح التي بين يديك  من بين الاحتمالاتِتختارُثُمَّ 
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 ... عاليةٍلفةٍ اقتراح ذي كُ أيَّ بأنك لا تريدُتقولَكأنََّ  الملائمة لك،  في الخياراتِتكونَ موجودةً ألا  التي يجبُفاتِ الصِّدُتحدِّقَدْ 

 التي د الصفاتُوقد تتعدَّ. كلفةً في المجموعة بالخيارات التي ليست مُ وتحتفظُ ذات الكلفة العاليةِ الخياراتِ جميعَوهكذا تستبعدُ

 .تكون موجودةً فيه  أنْتريدُلا فر في خيارك أو اتريدها أن تتو

أي ) إلى( داة الأ إلى مرحلةِ أيضاً العودةُيمكنكَلمصاعب، وكذلك ا و المطروحةَلفوائدَستعي ا المطروحة لأفكارَايمك و تقبعدَ

 بالأولويات  هنا من تجميع لائحةٍ أن تتمكنَيجبُ ولذلك . إليهما تريد التوصلَو تعريف احتياجاتك  كي تعيدَ،غاية التفكيرِمرحلة 

 . عشرةاثنتيها إلى  عددُ وقد يصلُفقََطْ، أولويات أربع لديك قد يكونُ . للاختياراًسالتستخدمها أس

) نعم( بـ  تجيبَ أنْويمكنُ.  الَّتي وضعتهامع هذه اللائحةالمتاحة، أو الخيارات الممكنةِ  من الإمكانات  كلٍّك مقارنةُالآن يمكنُ

أنْ  وبعدها يصبح بمقدورك. الشروط التي وضعتهاأو  لائحة الأولوياتِمع   كل خيار من الخياراتِانسجامِِللتعبير عن مدى ) لا(أو 

 كل من ر عن أهميةِ تعبِّ تعطي درجةً، أنْك، إذا أردتَويمكنُ. تكَفي لائحالموجودة  معظم الأولويات  الذي يحققُ الخيارِعنِتبحث 

  رقم عشرة فيحصلُ الأولويةَ الذي يحققُا الخيارُ، أمَّ نقاطٍعَشْرِ على يحصلُواحد   الأولوية رقمُ الذي يحققُ مثلاً، الخيارُ،الأولوياتِ

  الذي تريد أنْ الخيارَ ممكن من النقاط قد يكونُ أكبر عددٍ الذي يجمعُ، والخيارُ النقاطُ واحدة فقط، وبعد ذلك تجمعُةٍعلى نقط

 .تستقرَّ عليه
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  عن مدى تحقيقِكي تعبرَ» لا«أو » نعم «ب استخدامَ لا تتطلَّ عن مدى تحقيق خيارٍ ما لأولوياتكَ الأخرى للتعبيرِالطريقةُ

 الذي فالاحتمالُ.  للأولويات تحقيقهِ بحسب درجةِ خيارٍلكلٍّوخمسةٍ  واحدٍ علامة بين أن تمنحَستكونُ بلويات، بل  ما للأوخيارٍ

 . مثلاًواحدةٍ  على علامةٍ إلى حدٍّ ما يحصلُ الذي يحققهُ أما الاحتمالُات، علامخمسيحقق الأولويات تماماً يحصل على 

 في تعتمدَثُمَّ ، يٍّكمّعلى نحوٍ ة وعيَّر عن النَّالغاية هي أن تعبِّف أكثر تعقيداً،  يصبحُكن الأمرَلو ، بين الطريقتين الجمعُيمكنُطبعاً 

 . الأكبراختبارك على الكمِّ

الخيارات أي  مكاناتِ بين هذه الإ المباشرةُ من الممكن المقارنةُ، يصبحُ إلى عدد قليلٍ كمية الاحتمالاتِبعد تخفيضِ

 : ذلك على النحوِ التالي مثلاً، ويكونُالاحتمالاتِو

  بالمقارنة مع تلك؟ الإمكانيةِه هذما هي فوائدُـ 

  بالمقارنة مع تلك؟ مكانيةَ هذه الإ التي تعترضُما هي المصاعبُـ 

  الملاءمة؟ بينهما من ناحيةِ الاختلافِما أوجهُـ 

  أهمية لنا؟ هي الأكثرُ والمخاطرِ الفوائدُأيُّـ 

 تعتمد هذه الطريقة على ،مكانات المطروحة بين الإللاختيار منْطريقةٌ أخرى رُبَّما تكونُ أكثرَ سهولةً يمكن أن يكونَ هناك 

 من هذه العناصر ا ونرى أيةِ، أو الخيارات على حدمكاناتِ من الإ كلاًنتناولُ أي إننا س.، الكسلُ، الخوفُالطمعُ:  هي عناصرةثلاث

 : عليهاالثلاثة ينطبقُ



 171

 ).تقدم فوائد كثيرةلأنَّها  تعجبني هذه الفكرةُ: ( إلى القولكَ سيدفعُعِ الطمعنصرُـ 

 ). المرتبطة بها بسبب المخاطرِلا تعجبني هذه الطريقةُ: ( إلى القولِ سيدفعكَ الخوفِعنصرُـ 

 ).هدب الكثير من الجُتتطلَّلأنَّها  لا تعجبني هذه الفكرةُ: ( إلى القولِكَ سيدفعُ الكسلِعنصرُـ 

من ةً من غيره سيطرهو الأكثر  العناصرِواحد من هذه   سيكونُ حالةٍلِّك في ، ولكنْ مجتمعةً العناصرُاً ما توجدُ هذهغالب

 . الفكرة أو رفضهاك إما إلى اختيارِسيدفعُهذا ما  والأخُْرى، العناصرِ

 : يم نهائيةٍو تق بعمليةِ باستخدام هذه الطريقة، عليك القيامُ تختارَبعد أنْ

  حقا؟ً المتوقعةُ هي الفوائدُماـ 

  أو المحتملة؟ المتوقعةُما هي المشاكلُـ 

 هل هي ملائمة؟ـ 

 . العملي لفكرة ما عن التطبيقِالنتائج التي ستنتجُفي ا  إلى التفكير مليهناك حاجةٌ

 ه؟لا نفعلُ شيئاً ما أم هل نفعلُ، أو  أو لا تفعلْفعلْاِ بمعنى ، اتخاذ القراراتِ سأعالجُفي هذا القسمِ

 :جدا، ونستخدمهُ كثيراً، وكثيراً ما سألنا أنفسنا  شائعٌ أشكال اتخاذ القرارِ منْشكلُالهذا 

 أم لا؟أُخْرَى   إلى مدينةٍنتقلُأهل 

  أم لا أقبلها؟ العمل المطروحةِ بفرصةِهل أقبلُ
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 هل أقترضُ من صديقي أم لا؟

  بينِ لدينا منْمكانات المفضلةَفبعد أن اخترنا الإ.  مرحلة الاختيارعلى نتيجةِ بناءً اتخاذ القرار  عمليةِنا استخدامُكما يمكنُ

  هل نمضي قُدُماً مع هذا الخيار أم لا؟:، نتساءلُالاحتمالات المطروحةِ

. لقرارِ مع مرحلة اتخاذ ا بسهولة أكبرَ تنسجمُ هناك اعتبارات كثيرةٌ بأننا اتخذنا قراراً في مرحلة الاختيار، ولكنْقد تقولُ

 : مثلاً اتخاذ القرار نسألُ إطارِفيو.  هناالنظر  ستؤخذ بعينِهذه الاعتباراتُ

 ؟ القرارِما هو أساسُـ 

  القرار؟ من الذي يتخذُـ

  نهاية مرحلة؟ نهائي أم قرارُ هل هو قرارٌـ

  القرار؟ الثقة اللازمة لاتخاذِ من يملكُـ

 عن قرار الاستثمار  الذي يُتخذ في قسم الأبحاث يختلفُفالقرارُ.  اهتمامها بمحتواه منْ القرار أكثرَ بخلفيةِ تهتمُّهذه العمليةُ

 :، ومنْ ذلك مثلاً على مستوى الإدارةتخذُالذي يُ

 شارك الأسرة في قراره؟ ي أن  أم يجبُهِقراراً بمفردالأبُ  تخذُيهل ـ 

 تارها؟ تخ عليك أنْ المهنة التي يجبُ كي يقررَلُ المؤهَّمن هو الشخصُـ 

 : نسأل يمكننا أن قرارتخاذِلا الحاجةِوفي إطار 
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  هذا القرار؟ إلى اتخاذِلماذا نحتاجُـ 

  هذا القرار؟ خلالِالحصول عليه منْفي  ما الذي نأملُـ 

  شيئا؟ً إذا لم نفعلِْماذا سيحدثُـ 

 ؟اتخاذَ القرار إذا انتظرنا  ماذا سيحدثُـ

  إلى اتخاذ هذا القرار؟ من يحتاجُـ

 ة أم بضرورة أساسية؟هل هو قرار يتعلق بمسألة كماليَّ ـ

  أيَّ يعارضونَولهذا هناك أشخاصٌ.  والمخاطرةراً من المجازفةِدْ يحتوي قَ كل تغييرٍ، لأنَّ في حقيقة الأمرِ صعبةٌرحلةُالمهذه 

 من المخاطرة  اتخاذ قرار ما أكبرَعدمِ الناجمة فيها عن المخاطرة  تكونُ هناك حالاتٌولكنْ.  به المخاطرة المرتبطةِ بسببِقرارٍ

 .هاتخاذالناجمةِ عن 

قد يبقى و إلى ذلك،  ينتبه أحدٌدون أنْمنْ  الأشياء  حالُقد تسوءُورص، قد تختفي الفُف أحياناً أن ترى هذا يصعبُ

 . قد فات الأوانُكونُ ولكن سي... فيما بعد القرارِ عن عدم اتخاذِ الناجمُ الخطرُضحُ سيتَّوعلى أيِّ حال،.. .منافسوك

 على  كان أصحابها يعتقدون أن الحفاظَ...دها تردُّ نتيجةَتْسَلَفْأَوكبيرة   شهيرةًشركاتٍلا تستغربْ إذا قلتُ لكَ إنَّ 

 !!ولكنَّها كانت كافيةً للإفلاسِ لا للاستمرار.. .اهنة كافٍ الرَّالحالةِ

 : نسألا أن يمكنُنقة باتخاذ القرار الضغوطات المتعلَّفي إطارِ 
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  قرار؟ التي تقتضي اتخاذَما هي الضغوطاتُـ 

  بأزمة؟  الأمرُ هل يتعلقُـ

  وضاغط؟همٌ مُ الوقتِهل عاملُـ 

  الضغط؟ من هو مصدرُـ

  إلى الاستعجال؟  ما الحاجةُـ



 : لا يجوزُ تجاوزها، مثلاً محدودة لها مهلةٌاك قراراتٍنهلستُ بحاجة إلى تذكيرك بأنَ 

 . معين الطلبات قبل تاريخٍ إرسالُيجبُـ 

 . ما على أحدهم اتخاذ قرارٍ قد تفرضُ الأسعارِتغييراتُـ 

 فيه هذا ذُ الذي سيُنفَّى ذلك إلى دراسةِ المكانوحسب، وإنَّما نتعدَّ  نتائج القرارِنا لا نقتصر على دراسةِنَّوَلكِنِّي أذكِّرُكَ بأ

 .القرار

أفضل « يفترض اًوتخمين» أسوأ الحالاتِ « يفترضُاً تخمين أن نضعَنا نستطيعُ ولكنَّ تخميناً فقََطْ، المستقبلِيمكننا تخمينُ

.. .»أفضل الحالات«و» أسوأ الحالات«تقع بين تي الَّ حالة من الحالات  تطبيقه في أيِّنُكِمْ يُ قرارٍخاذِنسعى إلى اتِّثُمَّ  ،»الحالات

 :يمكننا أن نتساءل

  قرارنا ضمنه؟الحالي الذي نتخذُالمخططُ ما هو ـ 

 المستقبلي؟المخططُ  كيف سيكونُـ 

أو اطرة نأخذ المخولذلك ينبغي أن ... أو غير ذلكيم و أو التق أو الاختيارِ جداً في حالات اتخاذ القرارِهمٌّم  عاملٌالمخاطرةُ

  المخاطرأنواعَوإذا أردنا أن نعددَ .  جداًهمٌّم وأساسيٌّأمرٌ  القرار خاذِ في مرحلة اتِّ تقدير المخاطرِلأنَّالنظرِ، المجازفة هنا بعين 

 :لوجدناها كثيرةً جدا، منها على سبيل المثال

 . الذي ننتظرهرِدْ بالقَ الفكرةُلا تنجحُـ قَدْ 
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 .سيئ بشكل  الفكرةُذُتُنَفَّـ قَدْ 

 .نةٍ أو غاية معيَّفٍدَ من بلوغ هَ الفكرةُنُلا تتمكَّـ قَدْ 

 . الفكرة الأذى بناقُحِتُلْـ قَدْ 

 .دون فائدةمن  الفكرة تصيرُروف و الظُّرُتتغيَّـ قَدْ 

 .من مفيدة إلى ضارة الفكرة وتنقلبُروف  الظُّرُتتغيَّـ قَدْ 

 .يعطلها مما قد يسبب لنا الأذى فعل المنافسين قد يُفسد الفكرة وردُّـ 

 كما كنا  ألا تنجح الفكرةُ بخطر احتمالِنا نجازفُنَّإأي  .الخ.. ، النظم والقوانينَشياء مثل معدل الضريبةِبعضُ الأ تتغيرُـ قَدْ 

 . البدءا كانت عليه قبلَنا عمَّ حالتُونجازف بخطر أن تسوءَ .نأمل

يجب ولذلك . الأخطار السابقةِ تقود إلى أحد  قبل أنْأ بها منْ لم نتنبّيمكن لتغييراتٍذ إ ، بعوامل مجهولةٍ مرتبطةٌوهناك مخاطرُ

 . المجازفة والخطرِ سويةِتخفيضِل إلى السعي  كما نحتاجُ،أن نكون واعين لحجم المجازفة والخطر

 : مثلاً من خلال ما يلي ويمكننا ذلك والتدريب المناسبِق التخطيط الدقيقِي طر التشغيل عنْ تخفيض مخاطرِنستطيعُ

 . أو ضمن مجموعة خطة مرشدةٍ الفكرة باستخدامِ نسعى إلى امتحانِ أنْنستطيعُـ 

 . ةرجعالخط أو ما يمكن أن يُسمّى طة بديلة  خُ خلال تصميمِ من الأذى والضرر منْ السعي إلى الحدِّنستطيعُـ 
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ة مقابلة تقينا من  تعويضيَّات، أو عن طريق صفقالمعمَّقة أكثربالدراسةِ  من المجازفة والخطر  إلى الحدِّيمكننا السعيُـ 

 . ثانويةٍ، أو عن طريق موارد ماليةٍالخسارةِ

 في أسلوبنا الاستمرارُحَتَّى  بالمجازفة، فُصِالمستقبل يتَّب ما يتعلق كلُّو، ة واحدةٍ في سلَّوضع كل البيضِإلىَ ن يلسنا مضطرِّ

 ترتكب أي دون أنْمنْ  قد أفلست بلاك سميثشركة والمثال البارز على ذلكَ أنَّ ، ا العالم المتغيرِ بالمخاطر في هذصفُالمعتاد يتَّ

 .خطأ

 رهُاختسنالذي الاحتمالِ ، وبعد دراسة مخاطر  والضغوط عليهِ به المرتبطةِوالحاجاتِوخلفيَّته  إطار القرار  دراسةِبعدَ

 . القراراتخاذُيصبحُ من الواجب ، هِوفوائد

 ذف المخاطرَنح ؛ المخاطرَتخلقُهي ذاتها الَّتي  إذا كانت الحاجاتُف.  والمخاطرالفوائدِو  بين الحاجاتِ هو دائماً توازنٌارُالقر

.  خط رجعةٍ ومن خلال تحديدِ من خلال التخطيطِ المستطاعِرَدْ المخاطر قَ ونسعى إلى الحذر وتخفيفِ، أعلاهالتوازنِهذا من 

 ... عاملاً حاسماً الفوائدُ تصبحُةًوإذا كانت الحاجة ماسَّ
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 : ما إلى اتخاذ قرارٍالتي تدفعُهي  ، في النهاية، الحاجةُنإذ

 ... نفعل شيئاً ما إلى أنْنحتاجُ

 ... نفعله ما بوسعنا أنْهذا أفضلُ

 ونوضح  أن نلتفت إلى الوراءِ جداً من المفيدِ، القرارخاذِبين أيدينا، وبعد اتِّالمتاحةِ  بين الإمكانات  منْبعد اختيارنا واحدةً

 : نحو هذا الاختيار أو هذا القرارنا التي دفعتْالأسبابَ

 نا ذاك؟ ورفضْ لماذا اخترنا هذا الخيارَـ

  لماذا اتخذنا هذا القرار؟ـ

 :لَعَلَّ الإجاباتِ ستكون

 . نفعل شيئاً سوف تسوء إذا وقفنا مكتوفي الأيدي ولمأعتقد أن الأوضاعَلأنَِّي  هذا القرار اتخذتُـ 

 . هذا القرار اتخاذِ التي جعلتني أؤمن بضرورةِهذه هي الأسبابُـ 

 .ة وملائمةهمَّموجميعها فوائد ... كذا وكذا  لأن فوائدهُ الخيارِاهذـ استقريتُ على 

 . لدينافرةًا ليست متويتطلب مهاراتٍلأنَّهُ رفضتُ ذاك الخيار ـ 

 .ع أسلوبنا في العملِ ملا ينسجمُلأنَّهُ رفضتُ ذاك الخيار ـ 

 . هذا ما يقوله حدسي... الخيار الصحيحُلأنَّهُ، على ما أظنُّ هو هذا الخيار اخترتُـ 
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 ! وواهية ضعيفةًتبدو هذه الأسبابُس كم ستلاحظُإذا كانتْ هذه هي الأسبابَ الَّتي حدت بك إلى الاختيارِ فإنك 

 ؟ك الأسسُانطلاقاً من تلفعلاً   أو اتخذت القرارَهل اخترتَـ 

  بهذه الطريقة؟اتخاذك لذاك القرارِسوَّغت هل ـ 

  أو قرارٍ جداً، وقد تدفعنا أحياناً إلى العودة إلى الوراء وإعادة النظر في اختيارٍ العامة مفيدةٌ من خلال المعرفةِهذه المراجعةُ

 .، أي باستخدام القبعة الحمراء قرارنا كان قائماً على الحدس أنَّ تكشفَ أنْكما يمكن لهذه المراجعةِ. اتخذناه

الذي أريد أن تعرفهُ هو وجوبُ رورة، بالضَّأرجو ألا تفهمَ من ذلكَ أن القرارَ الذي تتخذهُ على هذه الأسس سيكون خاطئاً 

 :، وأسأل مثلاًنهائيةأُخْرَى  ةً القبعة الحمراء مرَّيمكننا استخدامُ، وهنا أن نعي ما دفعنا لاتخاذ القرارِ

  هذا القرار؟ري تجاهَما شعوـ 

  لهذا القرار؟ هل أنا مطمئنٌـ

الَّتي  التفكير دتها مرحلةُولَّالَّتي الاحتمالات أو مكانات  إلى دراسة الإ)إذن( الَّتي سميناها  مرحلة التفكيرباختصار، تهدفُ

 .ه تطبيقُشيء يمكنُأي إلى  اختزال هذه الخيارات إلى اختيار واحد، ، وإلى)ها(سميناها 

 العيوب  تجاوزُكما يتمُّ. ا وبناؤها وتقويتههاوتحسين  الأفكاريتم تطويرُإذ   مرحلة التطويرُتتضمنُإلى جانب ذلك ي وه

 نسعى من خلالها إلى بذل ةٌ تشييديَّةٌمرحلة إبداعيَّي بذلك وه. وسهلةٍ عملية مقبولة ، وتحويل الأفكار إلى أفكارٍوالنواقصِ

 .قصارى جهدنا لتطوير الفكرة
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 :السابقةِ، ويمكننا أن نتساءلَ مثلاً فكرة مطروحة في المرحلة يم كلِّو بتقنقومُإذ  ،يمو التقتأتي مرحلةُعد ذلك ب

 ؟ وفائدتها هذه الفكرةما هي أهميةُـ 

  التي تعترضها؟ والمخاطرُ ما هي المصاعبُـ

  لنا؟ ملائمةٌ هل هي فكرةٌـ

 .دةٍ أمامنا على حِمكانية أو خيارٍإ  كلَّفي هذه المرحلة نتناولُ

 أكثر من فكرة  اختيارُ ويمكنُ، أمامنا من الأفكار المطروحةِ واحدةٍ خلالها باختيار فكرةٍنقومُإذ  الاختيار، تأتي مرحلةُثُمَّ 

  الخياراتِتختزلُسهلةٌ   وهي طرقٌ، طرق نستطيع الاعتماد عليها في اختيارناهناك عدةُ ولتحقيق ذلك . إذا أردناواحدةٍ

 :وفي النهاية تأتي مرحلة اتخاذ القرار .ية بين الخيارات المتبقِّيمكننا بعد ذلك المقارنة المباشرةُكي  روحة إلى عدد محدودٍالمط

  المطروحة أم لا؟دماً في تنفيذ الفكرةِ هل نمضي قُـ

 المرتبطة المخاطرَ أن ندرس كما يجب ،الإطار العامَّ والضغوطاتوأن ندرسَ ،  إلى اتخاذ هذا القرارِالحاجةَيجب أن ندرسَ 

 كان بإمكاننا  منه يفوقان المخاطر المرتبطة بهةع والفائدة المتوقَّ إلى اتخاذ القرارِإذا كانت الحاجةُف.  ونسعى إلى تخفيضهابالقرارِ

 . قدماًالمضيُ

الَّتي  رحلةُالم وهي التفكيرِمن خيرة  إلى المرحلة الأقابلة للاستخدام أو التطبيقِال ةُ، أيختارالمفكرة ال عند هذه النقطة تنتقلُ

 ).ثُمَّ(سميناها 
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 :، أو التطبيق)ثُمَّ ( التفكيرمرحلةُ

، وقد يكون هدفه  بعض المعلوماتِ التفكير جمعَ هدفُ فقد يكونُ،بالضرورة  التفكير من عمليةِاً جزءالفعلُليس 

 كما هو  التفكير حل مشكلة ذهنيةٍكما قد تكون غايةُ. يلِ أو فهم شيء ما من خلال التحلا، عاماً حقلٍ ما استكشافاستكشافَ

كثيرة أُخْرَى  وهناك حالاتٌ. .. آخر كي ينفذهتقديمه لشخصٍثُمَّ  التفكير وضع تصميم  غايةُوقد تكونُ.  مثلاًالحال في الرياضياتِ

 عملية تُتمُِّهي الَّتي ) ثمَُّ(التفكير  مرحلة ذلك فإنَّعلى الرَّغْمِ من و.  في نهاية عملية التفكيرمطلوبةًفيها لا تكون الخطوات العملية 

 . المرجوّ أو توصلنا إلى الهدفِالتفكيرِ

 . تنجز هذا التقريرفي هذه المرحلةِفإنك  إنجاز تقرير ما،  عملية التفكيرِ غايةُإذا كانتْ

 عتقد أنَّنمن الخطأ أن و. ون خطوات عمليةدمن  ينتهي دوماً  نعتقد أن التفكيرَمن الخطأ أنْو ، انطلقْتعني أيضاً) ثُمَّ(

يعملُ هما وكل من، )ذينمنفِّ(هناك و) رينمفكِّ( هناك  أنَّالاعتقادُكذلك من الخطأ  و. آخر شخصٍ العملية هي مسؤوليةُالخطواتِ

سلوبِ الأكاديمي وإنما ؛ ليس لخطأ الأورعاها عليم الأكاديمي التَّاعه هذه فكرة خاطئة شجَّ...مستقلاً عن الآخرِ ومنفصلاً عنه

 هؤلاء الذين  التنفيذ هو مهمةُ أنَّونيفترضولذلك تجدهم ، لجهل القائمين عليه وبعدهم عن الحس الإبداعي وعدم امتلاكهم إياه

 .، والتفكيرَ أمرٌ صعب سهل أمرٌنفيذَ أن التَّون ويُفترض، عن التفكيرِيعجزونَ

 . الثلاثةعصبةُوعموماً من القراءة الخاطئة لأفكار  على وجه الخصوص، سقراط لما أرادهُالخاطئ نشأ من الفهمِ  هذا الرأيُ
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ة، ححيالخطوات العملية الصَّفستخطو ،  الصحيحةُ لديك المعرفةُوإذا كانتْ.  شيء أن المعرفة هي كلُّسقراطاعتقد 

، اً خبير فإذا كنت سائق سيارةٍ، الحقيقةنهذا الكلام ينطوي على كثيرٍ م.  لا يتطلب التفكيرَ،أي الخطوات العملية، وهذا الجزء

 .يكفيك أن تعرف الطريق الذي يؤدي إلى المكان الذي تقصده

 أفعال بسيطة :، أيمضىفيما  كان العالمُوهكذا  وتلقائيَّةٌ،  سهلةٌ عمليةٌ السيارةِقيادةَهو أن  سقراطالذي لم يتنبه إليه قراء 

 سهلة ولاة  العمليَّ ولم تعد الخطواتُ بسرعة هائلةٍ، فالعالم يتغير تماماً، مختلفالأمرُأمَّا الآن ف. رِبطيء التغيُّتجري في عالمٍ ثابت تلقائيةٌ 

 .واضحةً

 لهذا الابتكار سببٌوالذي دفعني ). علم تنفيذ الأفعال(أو )  العملية الخطواتُعلمُ ( تعبيرمنذ سنواتٍ طويلةٍلقََد ابتكرتُ 

 يتعلقُوالثاني ، يتعلق بالأرقام والرياضياتِ والأبجديات، الأولُ  الأعدادي بعلم باهتمامهِي يعتزُّ الرسمالتعليمَأساسيٌّ هو أنَّ 

 . يطالبهم بالقيام بأفعال أو أعمال يخرجون إلى عالمٍِالمدرسةِمن الشبان ينتهي ، عندما ولكنْ. القراءة والكتابةِأي بالكلمات 

ثمَُّ  اللازمة  المعلوماتِ بتقديم جميعِمتعلقاً  ولم يعد الأمرُ،حيال شيء ما يوضع أمامك فعل  إبداء ردِّ مسألةَلم تعد المسألةُأي 

 وتنفيذ عليك اتخاذ قراراتٍو ،ياراتِالخد عليك أن تولِّو ، على المعلوماتعليك العثورُو ،بل عليك المبادرةما  مسألة المطالبة بحلِّ

 ... عمليةٍخطواتٍ

  يهتمُّ العمليةِعلم الخطواتِ ف.اً ليس كافي والكتابةِة والقراء الأعدادِ علمُ فيما.همٌّم، هو أيضاً ةِليّ الخطوات العم علمَبدا لي أنَّ

 . أو العملالقدرة على الفعلِأي ، بالمهارات العمليةِ
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من و). إلى(تي سميناها الَّ  التفكيرِ بمرحلةِ)إذن(الَّتي سميناها   التفكيرِ هي ربط نتائج مرحلةِمن التفكرِ) ثمَُّ ( مرحلةغايةُ

 :ين منفصلينء تقسيم التفكير إلى جز أننا نستطيعُالواضحُهنا، 

 . لهذه المشكلة إلى حلٍّ التوصلَأريدُ:  الأولالجزءُ

 . لتنفيذ هذا الحل أو تطبيقه التوصل إلى طريقةٍأريدُ:  الثانيالجزءُ

أما  . ذاتهِ تعقيداً عن التفكير لا يقلُّ التفكيرِ عمليةِ تنفيذ نتائجِ لأنَّ هذا التقسيمِ، لا خيار لدينا سوى قبولِفي بعض الحالاتِ

 .» المشكلةلحلِّ «، أي العملية اللازمة لتحقيق النتيجة النهائيةإلى الخطواتِ) ثمَُّ( التفكير  تعقيداً فتشير مرحلةُ الأقلِّفي الحالاتِ

 ، المشكلة عملياً أن يكون حلُّمن ضرورةِ) ثُمَّ(  في مرحلة التفكيرِليةِ العم هذه الخطواتِة تضمينِ أهميَّ تنبعُ،على سبيل المثال

 . أو يقوم بهحل يمكن لشخص آخر أن يستخدمهوكأنََّهُ أن تتركه معلقاً في الهواء يجوزُ لا إذ ، ة تنفيذهِ في كيفيَّالتفكيرِولا تنس وجوبَ 

محضَ ) ثُمَّ(  مرحلةُتكونُ، )ثمَُّ ( إلى مرحلة كاملاً قبل الوصولِا التفكيرُ فيه التي يتمُّ، أي تلك الحالاتِفي تلك الحالات البسيطةِ

 : كما في الأمثلة التالية: لا أكثرخلاصةٍ

 . من المعلومات ممكنٍ على أكبر قدرٍ وحصلتُ الموضوعَـ لقد استكشفتُ

 . وأنا الآن أكتب التقرير،درستهُأو  ، الموضوعـ لقد استكشفتُ

 . أن تستمرّ هذه يجبُ الدعايةِ إلى القرار بأن حملةَتُ لما حدث، ووصل معقولٌدي الآن تفسيرٌلأنََّهُ ـ أعتقد 

 .اها رسمي الجديد، ولم يبق سوى ترتيبها وعرضِطط لهذا المشروعِـ لدينا الآن خُ
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 .لنا إلى اتفاق مفاوضاتنا وتوصَّـ لقد نجحتْ

 بقي لدينا بعض اللمساتِورُبَّما  الأكبر من العمل، رِدْ إنجاز القَتمَّكونُ قدَْ يفي جميع الحالات المشابهة للحالات الواردة أعلاه 

 . التقرير أو توقيع الاتفاقِ الخطط أو كتابةِ مثل رسمِالأخيرةِ

ولكنَّ ، وقصيرةًسهلةً تكون س) ثُمَّ(  في هذه الحالات، بل يعني أن المرحلةَضروريةٍ، غير )ثُمَّ ( التفكيرهذا لا يعني أن مرحلةَ

 . أم طويلاًكان قصيراًسواءٌ أالطريق يبقى طريقاً 

 :إليك بعض الأمثلة

 هنا  المطلوبُالفعلُ. ..المكتبة واشتر الرواية وابدأ بقراءتها، اذهب إلى اً حسن...تقرأتريد أن الروايات   أيَّرتَرَّقَهل ـ 

 .تلقائيٍّ فحسبهو عمل 

 إلى إعادة قد تضطرُ. ..لعملية الشراءِالتلقائيَّةُ  بالخطوات بقي عليك القيامُذن إ...  شراءهُ الذي تريدُ البيتَاخترتَهل ـ 

 . ومعروفة ثابتةٌة البيع والشراءِ آليَّ ولكنَّ، مثلاًالأمور الماليةِك  في بعض المراحلِالتفكيرِ

 خلال  منْذُيُنفَّفإنَّ هذا الأمر أو القرار س قراراً أو تصدر أمراً، ذَخِتَّهو أن تَفيها دورك و،  كبيرةٍ في شركةِ تعملُـ إذا كنتَ

 . المعتادة للشركةِةالآلي

 :قد تسأل نفسك) ثُمَّ ( التفكير في مرحلةِنإذ

  الَّتي أريدُها؟فكارأو الأ لتنفيذ نتائج تفكيري فرةُاالمتوالتلقائيةُ   أو الآليات أو الأساليبُبلُالسُّأو  ما هي الطرقُ
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 .ا لتنفيذها جدجيدةٌيَّةٌ تلقائ  أساليبُوجدُتقد ـ 

 . ما لتنفيذهاملائمة إلى حدٍّتلقائيَّةٌ   أساليبُوجدُتقد ـ 

 . منها ما هو أفضلُ أنك قادر على إيجادِ تعتقدُلكنكَالتلقائيَّة و الأساليب وجد بعضُتقد ـ 

 .ك بةٍ تنفيذية خاصَّطٍط خُ إلى تصميمِلتنفيذها وتضطرُتلقائي   أي أسلوبٍقد لا يوجدُـ 

، ومن ذلك على  معينة على شروطٍفُ لسيطرتك تماماً، والأشياء التي تتوقتخضعُالَّتي الأشياء إلىَ  الفعل  تقسيمُنايمكن

إذا ف.  تماماًكل هذا يخضع لسيطرتكَ. ..حاسوبٍشراء بنيَّةِ  إلى محلٍّ تجاريٍّ ما  سيارتك وتذهبُقد تركبُسبيلِ المثال أنك 

 .فره وتتوجه إلى ذلك المكانا تو لديه، فستسأل عن مكانِفرُايتولم يكنْ ستشتريه، أما إذا فإنك  وجد الحاسوب في المتجرِ

 إضافة إلى تصميم الخطواتِ.  لسيطرتكَاًالتنفيذ خاضعخُطواتِ  من  ممكنٍرٍدْ أكبر قَ خطة التنفيذ يعني أن تجعلَتصميمُ

هاتفياً  في بيتك واتصلت وهكذا، لو أنك جلستَ. ..من الفعل المشروطِ الشَّرطي أو الجزء التي سوف تتخذها بعد الإطارِ

 . الكثير من الوقتعلى نفسكِلوفِّرت ، الذي تريدُالحاسوب د المحل الذي لديه بالمحلات التجارية كي تحدِّ

 :ا القول كان بمقدورن؛ أعلاهفي المثال الواردِف، )إذا (وكلُها تقريباً تبدأ بالأداةِ . بهذه الشروطِالحياة مليئةٌ

 ... السيارةإذا اشتغلتِـ 

 ... في السيارةاًفرا متوإذا كان الوقودُـ 

 ... فيه مكاناً لإيقاف السيارةِإذا وجدتُـ 
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 ... مفتوحاً التجاريُ إذا كان المحلُـ

 . ونهتم بما هو أكبر،غيرةالصَّ) إذا( هذه الـ كثيراً ما نتجاهلُولكننا في حقيقة الأمرِ 

 :ينءز العمل إلى جُ يمكننا تقسيمُنإذ

 . بمقدوري القيام بهـ هذا الجزءُ

 ... كذا وكذافرَا بالعمل إذا توبمقدوري القيامُ:  أيأُخْرَى،  أو شروطٍعلى عواملَقائمٌ  ـ هذا الجزءُ

هذا  و. مابشيءٍأن يقوم  شخص ما  منْ المعلومات، وقد تعني الطلبَ على بعضِ الحصولِ أن تعني محاولةَيمكنُ) إذا(هذه الـ 

تجعل منه مادةً لعملية الَّتي لدرجة إلى اا  جداهممرطي  الجزء الشَّايكون هذقد و.  في إنجازه وقد لا ننجح الشرطي قد ننجحُالجزءُ

 : فإذا عدنا إلى حالاتنا الثلاث السابقة أمكننا القول.الكلفةوي الملاءمة  الجزء تقصِّاكثيراً ما يعني هذو. تفكير مستقلة

 وقد  الفكرةَن قد يقبلو... فيما بينهمالسياراتِموقف   في تنظيم استخدامِ موظفيك إذا كانوا يرغبونَ أن تسألَيعُـ تستط

 .انهيرفضو

  إعلاناتٍ عليك البحث عن وكيلِولكن سيكونُ. .. وإعلانٍ توظف وكيل دعايةِ أنْ، تستطيعُ الجديدِج لمطعمكَـ كي تروِّ

 .الراتب الذي ستدفعهُد يقبل بالعمل لديك مقابل جيِّ

 . أبداً معروفةجتهُتي نقاً، وفي بعض الحالات لا تكونُ مسبَّ هذا الجزء الشرطي معروفةً نتيجةُ تكونأحياناً
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 على إذا حصلتُ. .. عليهمن الذي سأحصلُ الثَّلكني لا أعرفُو ،ة للبيع في المزاد العلني قطعة فنيَّ أن أعرضَستطيعُأ: مثلاً

أن أحدِّد يمكنني لكنْ و. ..مشروعٍ مناسبٍمره في ث أست بيت في فرنسا، وإذا كان الثمن منخفضاً، سوفَ شراءُ يمكنني جيدٍثمنٍ

 . المنخفض يفصل بين الثمن العالي والثمنِاًرقم

الذي  الردَّولكنَّ  ...بستانيا أو اً مستشار في العملِ أو رغبتكَ عن خدماتكَ بمحض إرادتك الإعلانَتستطيعُ: مثالٌ آخر

فقََطْ، وقد تكون كلها بالموافقةِ،  كثيرة جداً، وقد تحصل على بعض الردود القليلة ، فقد تصلك ردودٌ أبداً لإرادتكاه لا يخضعُتتلقَّس

 ..!!وقد لا يصلك أيُّ ردٍّ أبداً... وقد تكون كلها بالرفضِ، وقد تكونُ متنوعةً

 :، ولننظر أولاً في المثال التاليم إلى مراحلَ العملية يُقس أي تنظيم الخطواتِ للتنفيذِالتخطيطُ

  والنوموكان هذا التوقف للراحةِ.  معينة على طريق الحجِمحطاتٍأو  في أماكن  على التوقفِجاجُ الحُفي الماضي، اعتادَ

  أهدافٍبمنزلةِهذه المراحل هي  ، لأنَّقاًد مسبَّ عام محدَّ على خطٍّ تقعَ أنْيمكن لهذه المراحلِولذلك  .وأشياء أُخْرَى من هذا القبيل

  :؛ فنقول مثلاًلتدقيقمحطاتٍ للمراجعة وا أو ،مرحليةٍ

 . الأولىأنهينا المرحلةَـ 

 . إلى هذه النقطةوصلنا الآنَـ 

 ... هو كما يلي هدفنا المباشرُـ

 . السليم لم نزل على الطريقِـ
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ة أشياء عند نقطة  عدَّقد تجتمعُف ،اك نوع آخر من المراحلِ هنولكنْ.  تماماًق معروفٍي طر هي نقاط على طولِراحلُهذه الم

طط  الخُالتقاءُعندها  نُ قد يتعيَّدةٌنقاط محدَّ، وثَمَّةَ دماً قُ نتمكن من المضيِّلنْف،  عند هذه النقطةِ هذه الأشياءُ، وإذا لم تجتمعْمعينةٍ

 ...مع الوسائل العملية

 :، مثال شرطية أيضاًهذه المراحلُ

 . أن تكونَ مُحامياًن من تمكَّتلن ف،  في كلية القانونِ تتخطَّ امتحاناتكَإذا لمـ 

 .بل هي نقاط تجميعفحسب،   الطريقِ على طولِقفاتٍ ليست وَم، فهذه المراحلُا لنا التقدم إلى الأمهذه المراحلُتهيئ 

 :إليك المثالَ التالي

 وإذا لم يكن .ستصلنيالَّتي   بالردودِنَ التكهُّلا أستطيعُوَلكِنِّي  ،ومهِ رس مقابل تسديدِفي جريدةٍونشرهُ  إعلان  تصميمَأستطيعُ

  مع هذهِقاً للتعاملِ نفسي مسبَّ أن أُعدَّ عليَّإذن... معاً دت مالي ووقتي قد بدَّأكونُفسستصلني، الَّتي  آلية للتعامل مع الردود لديَّ

 .الردود

 إلى هذا  خطوات عملية للتوصلِ تصميمُ ذلك ليس من السهلِ معَلي، ولكنْ جيداً من قباً معروف هدفي النهائيُقد يكونُ

 .الهدف
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 الذي أنتَ  في موقعكَعليك أن تتصرفَ. .. في طريق مسدودٍ نفسكَ شمالاً، وفجأةً تجدُ، أنت تتوجهُعلى سبيل المثالِ

 التي  جنوباً كي تجد اللافتاتِإلى التوجهِمثلاً   قد تضطرُ... شمالاً في المضيِّ على الاستمرارِجدي أن تصرَّ لم يعد يُ...فيه

 .رشدكَتُ

هذه وتكون .  ومرحليةً،ة أهدافاً فرعيَّعادةِفي الد حدِّ، نُ المناسبِ الحافز خلقِ أجلِ ومنْ،سبابِمثل هذه الأ  أجلِمنْ

 . على طريق تحقيق الغاية النهائية تقعُ غاياتٍالأهدافُ

أو  هذه الأهداف المرحلية  النهائي من تحديدِالغرضُو مرحلة من خطة التنفيذ، نهاية كلِرحلي في الم دفِمثل هذا اله يوجدُ

 . النهائيالفرعية هو أن تساعدنا على الوصول إلى الهدفِ

 .أمامكالموجود  المرحلي تحقيق الهدفِإلى  تتوجه  أنْفي أية لحظةٍي  يكفنإذ

ولكن يجب أن يبقى .  النهائي في النهاية إلى الهدفُسنصلُفإننا لسل متسبالذي يليهِ على نحوٍ  هدف مرحلي إذا وصلنا كلَّ

أننا قَدْ  هو الذي يدعونا إلى ذلك  والسببُ، الأهداف المرحليةهنا إلى أحدِ توجُّ أثناءِحَتَّى فيالهدف النهائي حاضراً في ذهننا 

 .متعذَّراً النهائي  تحقق الهدفِطوة عقبة تجعلُ وتكون هذه الخ، المرحلي خطوة في سبيل تحقيق الهدفِنتخذ في بعض الأحيان

 :خذ المثال التالي

  مصاريفَالدجاج كي يسددَهذا  أن يبيع بعض قِيفي الطرولكنَّهُ قرر . سوق المدينةِليبيعهُ في دجاج بعضَ الفتىً حملَ 

 .ي سبب رحلته كلها قد ألُغنَّإ أي. ا كي يبيعه لديه أي دجاجةٍلم يعدْوجد أنََّهُ ،  إلى السوقِ وعندما وصلَ...النقل
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 المرحلي  تحقق الهدف القريبَ خطواتِقد نتخذُف بالهدف النهائي في ذهننا،  إذا لم نحتفظْطبعاً، ولكنْطريفةٌ  هذه مبالغةٌ

 . أو رُبَّما تحولُ دون تحقيقه النهائيق الهدفِيتحقوتعيقُ 

، وقَرنتُ كلَّ نوعٍ منها بنوعٍ من الخطوات العمليةِأو  اسية من الأفعالِ أس أنواعٍةوصفتُ ست ) الستة الأفعالِأحذيةُ: (في كتابي

  :الأحذيةِ، وهي

 .المعتادةالتلقائيةِ للقيام بالخطوات :  رسميٌ كحليٌحذاءُـ 

 . المغامرة العملية الجريئةِ بالخطواتِللقيامِ:  بنيحذاءٌـ 

 . دراستها جيداً التي تمتْ المدروسةِللقيام بالخطوات العمليةِ:  رمادي جريٍحذاءُـ 

 .  والكوارثأثناء الأزماتِفي  ريةِو بالخطوات العملية الضرللقيامِ:  برتقالي مطاطيٌحذاءٌـ 

 . بالقيم الإنسانيةِ العملية التي تتعلقُللقيام بالخطواتِ:  منزلي ورديٌحذاءٌـ 

 .للقيام بالخطوات العملية القياديةِ:  فروسية أرجوانيٌحذاءُـ 

 فعل  أساليبَولهذا نعرضُ.  المختلفة الحالاتِصحيح تماماً في جميعِعلى نحوٍ  يتصرف  أحدهم على أنْصعب تدريبُمن ال

 . تعترضه في أي حالةٍ واحدة منها أو أكثرَ للمرء أن يستخدمَ عامة يمكنُأساسيةً

 .انية القيم الإنس لأفعال تعكسً كبيرةً وتفرض حاجةً كارثةُ قد تحدثُ:على سبيل المثال
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  العملية المدروسةِوبين الخطواتِ) الحذاء الكحلي الرسمي(التلقائيةِ أي استخدامِ  العملية  الفرق بين الخطواتِالآن سنقارنُ

 ).نيِّ البُالحذاءِ(أي استخدام 

دون من  عُلِقْقد يُف وإلاَّقائيةِ التل الخطوات  كلَّخذَ أن يتَّار يجبُفالطيَّ: تماماًتلقائيَّةٍ  خطوات  يجب علينا اتخاذُفي بعض الحالاتِ

 . كافياًفي الطائرةِالموجود أن يكون الوقود 

دة أيضاً،  والخطوات الرئيسية محدَّ،دأن الهدف النهائي محدَّعلى الرَّغمِْ منْ و.  إلى المرونةنحتاجُالأُخْرى  وفي بعض الحالاتِ

 بالاعتماد  عملية مختلفةً يصمم خطةً أنْه يمكنفكل شخصٍ.  الهدف لتحقيق هذا الخاصةِة في تصميم طريقتهِ للشخص الحريَّفإنَّ

 . الشخصيةِ الخاص وعلى الظروفِعلى أسلوبهِ

 في خص ببعض المرونةِ ولكن يُسمح للشَّ،داً مسبقاً من ذلك، كأََنْ يكون المسار محدَّ أضيقَ بها المسموح المرونةُوقد تكونُ

 ألفي  موظف أن ينفقَكلِبموجبها ل تسمح  كارلتون لديها سياسةٌفنادقَومن ذلك مثلاً أنَّ  .ضهُقد تعترالَّتي   للعقباتِطريقة تجاوزهِ

 .ة آنية قد تزعج الزبائنَتصحيح أخطاء عرضيَّلدولار سنوياً 

في ولكن . ةًلوسهكثر  العمل أ أصبحَ؛دة تماماًالمحدَّالتلقائية  بالأساليب ما زاد الالتزامُفكلَّ: ينِ ذات حدَّولكن هناك مفارقةٌ

ة التي قد تعترضنا أكثر  والمصاعب الآنيَّ مع التغيراتِ أصبح التعاملُبالخطا التلقائية المعتادة أكثر كلما زاد الالتزام الوقت ذاتهِ

 .صعوبةً

 .ةالمعتادالتلقائية   الأساليبَستخدمَأن ت ليس من العيبِأنََّهُ ر دوماً تذكَّ
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  وتكتشفُ ما، إلى مكانٍ فعندما تكون في طريقكَ، تتصرف بمرونةٍ أنْر دوماً إمكانيةَأن تتذكَّفي الوقت ذاتهِ  عليكَو

 .ق آخريطرفإنكَ تقوم على الفورِ بتحويل سيركَ إلى حفريات، 

  الصحيح؟ أننا ما زلنا عل الطريقِكيف نعرفُ: ولكنْ

ناعية طص الايستخدمون إشارات الأقمارِن، فإنَّهُم أما الآ. دوا موقعهم إلى النجوم كي يحدِّحون في الماضي ينظرونَلاَّلمكان ا

 . في هذه اللحظة الدقيقِصغير عن موقعهِال قاربَال حتى بلغَ تُالتي بمقدورها أنْ

 : خطواتناعند أي نقُطةٍ كي نراجعف  من التوقُّنَ نتمكَّإلى مراحل هي أنْ  العملية من تقسيم الخطواتِالغايةُ

 حيح؟ الصالاتجاهِفي  هل نسيرُـ 

  تكون؟لها أنْحسبنا كما هي الآن حَتَّى   إليها التي وصلنا هل النتائجُـ

 غيرها؟ن أم ذاتها  في تنفيذ الخطةِستمرُن هل ـ

 ب أسلوباً مختلفا؟ً في محاولتك أم تجرِّ، هل تستمرُ إلى المطعم الجديدِجذب الزبائنِفي  مساعيك إذا لم تنجحْ

ولكنَّهُ  بالتدريج،  شهرةً الآن يكتسبُكان المطعمُفرُبَّما  دوماً كما نتوقع،  النتائج ليست مباشرةًلأنَّ . صعبسؤالٌالحقيقةُ أنََّهُ 

 .إليهالكثيرين  هرة التي تجتذبُ إلى درجة الشُلم يصلْ

 . المستقبل أجلِ مُصمم منْ ما نفعلهُكلُ

 .هو من نصب الماضيفقََطْ  الوصفُ
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قد لا تجري الأمور كما توقعنا لها، وقد و،  ومخاطر متوقعةٌاتفزهناك دائماً مجاف تماماً، ر المستقبلَ نتصوَّ أنْنالكن لا يمكنو

 الأبحاث دائماً مشاريعُو.  أبحاثٍ النفقات المخصصة لمشروعِ إلى ضبطِقد نحتاجُو.  لم نتنبأ بوجودها ومصائبُتنتظرنا كوارثُ

هذا أو لأنَّ هؤلاء الذين طلبوا تمويل . بدأ في تنفيذهنيبدو سهلاً قبل أن  عمل كلَّأن  هو ، والسببُ في ذلكنقص التمويلِتعاني من 

 .لوا على الموافقةِ كثيرة كي يحصُموا تنازلاتٍقدَّالمشروع قدَْ 

  في مرحلةٍ ولكن. على العقدِالحصولِمن أجل م تنازلات  وهو أيضاً قد يقدِّ،تعهد بناءٍ نفقات مُ إلى ضبطِنحتاجُقَدْ : مثلاً

لأنَّهُ لم يكنْ هناك   أو طرد المتعهدِ الأبحاث أو تعديل البناءِ مشروعِ مثل التخلي عنْ تعديلاتٍتضطر إلى إجراءِقَدْ   من التنفيذمعينةٍ

 متى لن تعرفَوإلا ف،  وتقويمها خطواتك مرحلة والقيام بمراجعةِوقف عند كلِّ التَّهنا تبدو لك أهمية... تقديرٌ سليمٌ في الأصلِ

 . هذه التعديلاتءُيجب إجرا

، أو أن ، أو أن الظروف قد تغيرتْ أكثر مما ينبغيا متفائليننا كنَّهو أنَّفي ذلك بب سَّولعلَّ ال. وقعنا كما تَقد لا تجري الأمورُ

 .كانت تقديراتنا خاطئةًرُبَّما ، أو المنافسين حاربونا بشدةٍ

 نيةً عند هذه النقطة؟ا ث بالتفكيرِهل نبدأُـ 

 وقف؟مثل هذا الم لمواجهة اًقسبَّمستعدون مُأم أننا ـ 

 ؟بديلةًخطة  أو  رجعةٍهل أعدَدْنا خطَّـ 

 :، والأساسُ فيه هوالاستراتيجية العسكريةِصلب  في اتُ الثلاثةُ التعبيره هذتْنشألقََد 
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  الرجوع؟خطُأو ما هو   البديلُ، ما هو الموقفُإذا لم ينجح الهجومُـ 

 :، فهم يقولون الدفاع أيضاً فيالتعبيرُهذا  ويستخدمُ

 ، ما هو الموقع البديل؟ الدفاع الأولُ خطُّإذا انهارَـ 

، ةًبديلخطَّة  تضع من المفيد أنْفإنَّهُ ،  الأمور لا تجري كما كنت تأملُ اكتشافك أنَّلحظةِفي  التفكير ر إعادةَعندما تقرِّحَتَّى 

 . بالضرورة مضطراً لاستخدامهاولستَ

تمتلك خطَّة  كأنَّإلى  مطمئناً  ستكونُ ذاتهوفي الوقت. ةستجدَّ للظروف المُأكثر ملاءمةًخطَّة  إلى اهنُك الرَّك تفكيرقد يقودُ

 .أفضل منهاخطَّة  إلى  من التوصلِ إذا لم تتمكنْجاهزة للاستخدامِ
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 : مع المخاطر للتعاملِ طرق على الأقلِلدينا ثلاثُ

 .ةِ والوقاي التصميمِ طريقِ عنْ المخاطرِسعَ إلى تخفيضِـ إ

 . إذا لم تجرِ الأمور كما تشتهيمْ تنازلاتٍقدِّـ 

 . رجعةٍخطَأو  بديلة خطةًضعْ  ـ

للخطَّة  يمكنُوصحيح بالضرورة، غيرُ هذا و، تهاودجُفي الثانية خطةُ من الدرجةِ  أو دفاعيةٌبأنََّها خطة   البديلةُتوحي الخطةُ

 :مثلاً. هجومية أيضاًخُطَّة يدة أن تكون دالج

قابلة خُطَّة  هذا يعني تصميمَ.  الجديد من هذا السوقِ المكاسبِ، دعنا نحقق بعضَ معنيةٍ قد تغير بطريقةٍ السوقُإذا كانَ

 .، ولا هي من الدرجةِ الثانية في جُودتهاخاسرةًخطَّةً إنها ليست . ..للتطبيق في جميع الحالاتِ

  بناءُإذا كانَف ، ولكن بمقدورنا أن نحاول التفكير بهذه الطريقةِ تماماً،ليس كذلكنَّهُ لأ،  هذا أمر سهلٌ تحقيقَعي أنَّأنا لا أدَّ

 قسماً مختصاً  دعونا نؤسسْنْ إذ...يعني أن ترميم البيوت القديمة في حالة ازدهارفهذا سليس مزدهراً، مثلاً،  ،البيوت الجديدةِ

 . البيوت القديمةِبترميمِ

 في  بعض الأموالِنستثمرُن دعونا إذ. .. أجنبي في بلدٍن، فهمْ يقضونها إذ البلادِإجازاتهم داخلَ لا يقضون إذا كان الناسُو

 . من الأعمالِهذا النوعِ

 . من الأعمالهذا المجالِإلى  دعونا ندخل ن بالمجلات والتلفزيون، إذ الجرائد اليومية بل يكتفونَونَؤ لا يقر الجميعُإذا كانَو
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في  يعملون  من المفكرينَكثيرٌو من الجانب النظري منه،  التفكير أكثرَ يستخدمون الجانب العلمي منَالناسَ  أنَّيِّهِدَمن البَ

 ليسوا في الرياضياتِوالأشخاصُ . أكثر منْ عملهم في الجانب العملي»  في الرياضياتكما هو الحالُ«تجريدي النظري الجانب ال

 .يَّةًهمكثرُ أ الأا، أما عملياً فهم العاملُهممُعاملاً 

.  الآخرين ذوي العلاقة بالأمرِ الانتباه إلى الأشخاصِم إلى دوائر توجهُقسَّالممن نظام التفكير أ أو الألفُ المثلثةُ .أ.أ وسيلةُال

 .همر مشاع للتعبير عنْالمجال للناسِفي   تفسحُالقبعة الحمراءُو

 على الرَّغمِْ من هؤلاء الذين عليهم قبول الفكرة أو الاقتراح مثلاً  منهم. الأشخاص كبير منَ فيها عددٌ الأفعال يشتركُمعظمُ

وكلُ . ة، ومنطلقاتهم الخاصَّةالخاصوأساليبهم  ،ةمواقفهم الخاصَّوعلى الرَّغْمِ من أنَّ لهم  ، بهمةُ الخاصَّهملديهم برامج عملأنَّهم 

على نحو معقولٍ  ضمنها  الشخصُ التي يتصرفُر والاهتماماتِدراكات والمشاع من الإهو تلك المجموعةُفي الحقيقةِ  خاص نطلقٍمُ

 .تماماً

وفي كثير من .  معهم على المستوى الشخصي العملُعليكَو.  عليهم قبول الفكرة أو الاقتراح قرارٍاعُنَّصُأيضاً وهناك 

 في  أن تطلب منهم المشاركةَضطرُد تُ أن تربطها بمخاوفهم وطموحاتهم، وق، بل عليكَ فقط مزايا الفكرة شرحُكفيد، لا يُالحالاتِ

 .تعنيهمبأنََّها   مما سيجعلهم يشعرونَصقل الفكرةِ

  باستقلالية الشخصِاصةُالخعتبارات كما تتدخلُ الا في هذا أيضاً،  بالذات يتدخلُبأنَّ الشعورَهنا  للتذكير لا حاجةَ

 .ز الخاص به والحيِّوسيادتهِ
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 كان طلبهُلقَدَ ، قسمه الخاصِللحاسوبِ في  وضع دليلٍومعاناته منْ أجل  هِاحفكرارة عن م  الموظفين الكبارِأخبرني أحدُ

 . من اختصاصهِوليسَالحاسوب وحسب،  قسم هو من اختصاصِالحاسوب   استخدامِ دليلِ وضعَيُرفض دائماً لأنَّ

 . مشكلة في ذلك أيَّولم يواجهْ.  وجيزاًبل سيضعُ. .. دليلاً يضعَ ألارَقرَّذات صباحٍ و في استيقظَ

 كما أنْ يتغيروا، في  ولا أملَ، على حالهمونَسيبق، إنَّهُ يقرر أنَّ الأشخاص  هنايتدخلُ»  الورديالحذاءِ« المرتبط بـ  الفعلِنوعُ

 .يرهم أيضاًتجدي في تغي والشكوى لن أن التذمرَ

منْ كوا تشليهم لا يعودون إلى مكاتبهم ولذلك ف، ما يحبُّ أو ك هوَا شخص كم مع كلِّعاملِفي التَّغالباً  بارعون  المبيعاتِوكلاءُ

حسبهم أنَّهم يستطيعونَ التعامل معهم من الزاويةِ الَّتي تهمهم وهي أن يشتروا البضاعةَ .. .، أو ليشككوا في ذكائهم أغبياءُأن الناسَ

 .المعروضةَ عليهم من هؤلاءِ المندوبين أو الوكلاء

 المجازفة لمن يريدُفي  ة الفكرة تزيدُلكنَّ جِدَّو. نا المبدعةِأو الأ ذاتِ لدى الةٌهمَّم ةُالجِدَّو. ة الفكرةِ دوماً جِدَّ يؤكدونَالمبدعونَ

 .على فوائد هذه الفكرةويركزون ة  الجِدَّنِ شأالإقلال منْ، ولذلك ترى كثيراً من الناسِ يُفضلونَ  أو تطبيقهاهااستخدام

من الَّتي هي  الفكرةُف.  جديدة تماماً أكثر بكثير من قبولها فكرةً،)وأنا أيضاً (: نوعمنْتي هي الَّ الأفكار  تقبلُ الشركاتِمعظمُ

 . آخرَ من قبل شخصٍقت بنجاحٍ سبق أن طُبِّ فكرةًأنتَأن تقلِّدَ تعني ) وأنا أيضاً(نوع 
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ولكنْ  .ا بدلاً منكنهنفذو يُأوها  على تنفيذ يساعدونكَ إلى أشخاصٍستحتاجُعندما تصُر على تنفيذ فكرتك الجديدة 

  بشيء جديد وهم يجدون راحتهم في الأسلوب المعتادِ إلى القيامِ الانتقالَلماذا يقبلونَو؟ للقيام بذلك الحافزُكيف سيولَّدُ عندهمُ 

 ع حاليا؟ً والمتبَّ

 . لدى الآخرينزِ هذا الحاف أن يتفهم غيابَ لديه حافزٌ دوماً على شخصٍمن الصعبِ

 النتائجُف، فةَزل والمجاالتغيير يعني التعطُّلأنَّ .  الراهنِ بالرضا والحفاظ على وضعهمُ الأشخاص يكتفونَمعظمَ، فإنَّ بالمقابل

 .مؤكدٌفهو  لُالتعطُّأما  ،ليست مؤكدةً

 قد لا ...اونه سيجن التي الشخصيةُ عنه هو الفائدةُهم السؤالُهمُّ ما يُ كلَّ وأنَّ،نعو طما أن الجميعَ أن يفترضَ يريدُلا أحدَ

من فقَطَْ   قليلاًاًعددإذ إنَّ .  على المستوى النفسيِّ الانتشارِواسعُولكنَّهُ  ، على المستوى الواقعي العلمي هذا واسع الانتشارِيكونُ

 . والضجر هؤلاء بالمللِدون تغيير سيشعرُومن .  حافزاً في الأفكار الجديدة والتغييريجدونَهم الذين الأشخاص 

إلى ذاتهِ في الوقت لكنَّنا نحتاجُ  آخرين، و إلى أشخاصٍ والإثارة الناجمة عن التغييرِ التشويقَ أن ننقلَمكنِمن الم يكونُقد 

 :قولأنْ ن من السهلِ وفي هذا السياقِ .تِشتُّالتَّأو ل  التعطُّتخفيضِ

 .ها واستخدامُة الفكرلُعلى الآخرين تقبُّ

 .نظرياًكثير جدا منْ تحقيقهِ ب تحقيق هذا عملياً أصعبُولكنَّ 
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... ، وكان الناسُ يتطفلون عليها أو الاحتفالات في الاستعراضاتِ الموسيقيةَتحمل الفرقَقديماً كانتْ هناك عربات خاصَّة 

 .رةلمؤخِّوا في ا أن يبقَلا يريدونَبسرعةٍ لأنَّهُم قها تسلِّل  بجهدٍونَسعي الناسُتتزايد كان  عربةِهذه ال سرعةُكانت عندما 

 :الذي أريده من هذا المثال هو

 . والباعث للتغييرِ الحافزَ هؤلاء الذين يملكونَ عنْابحثْـ 

 .ؤلاءه  منْ متناميةً مجموعةًلْشكِّـ 

 .ى الموسيقعربةُكانتْ تصنعهُ  الأثر الذي  المجموعةُههذتصنعَ   أنْنَّتمَـ 

  سبيل الأفكارِضَاعتراعون يفي موقع القرار يستطهم  الذين الأشخاصُف. لوا عقباتٍ يشكِّ أنْ لبعض الأشخاصِيمكنُ

 كلامياً  الفكرةَدونَيقد يؤف هؤلاء  منْاً بقليلٍأن ش أقلَّ مواقعَ الذين يشغلونَخاصُشالأأما . منعَ الناسِ من تأييدهاها أو تقاعإالجديدة و

 .يتركونها لتموت بصمتٍثمَُّ  فقََطْ

في حقيقة الأمر المعارضة السلبية و.  سلبيةًمعارضةًو  أطةًي نش معارضةً، قد نجدُستوياتِلم اعلى جميعِالمعارضةُ موجودةٌ 

كن يم فلا  السلبيةُلمعارضةُا اأمَّ.  مثلاًا عملنر مكانَ نغيِّطة بأنْيالمعارضة النشلأنَّهُ من السهلِ أو الممكن أن نواجه  ،هي الأسوأُ

 ندرك أسباب  أنْدونِمنْ كرة الجديدة وتمنع نجاحها مما يجعلنا نتساءل عن أسباب عدم نجاحها تعيق الفولكِنَّها  ،عادةِفي الملاحظتها 

 .ذلك
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بتقديمِ   الشركاتِبعضُ ولذلك تقوم . أجل إنجاح الفكرةِ على جميع المستويات منْسؤوليةِ الم توزيعُريِو من الضرقد يكونُ

  قد يكونُولكنْ.  في أيِّ عملهم جداًم الحافز ا لأنَّ جدوهذا مهمٌّ. مبتكرةً اقتراحاتٍلها لأشخاص الذين يقدمون مكافآتٍ مغريةٍ ل

عن حَتَّى جمون حيس المكافأة  تستحقَّ أفكارهم لنْ أنَّ الذين يشعرونَ، فالأشخاصُ في بعض الأحيانِ السلبيةُآثارهُ الأمرِ ذاله

 .المحاولةِ

الذينَ هم الناس  فمعظمُ .المال أو الوقتَ وليس  والاهتمامُالتقديرُوأقواها هو ز  الحواف أفضل أنواعِالإحصاءات أنَّبعضُ  تْنَيَّبَ

 ولهذا فإن الإشادةَ.  أكثرَ من أي شيء آخرَتقدير زملائهم وإدارتهم وشركتهم لهممن أصحابِ المبادرات يرغبونَ في كسب 

 . ل حافزاً قوياً تشكِّلوكِبالسُّ

.  والنظمِلقوانينِل والتصرف بحسب فهمهم التلاعبَيُحسنونَ  الأشخاصُف،  شركةٍ في أيِّ مختلفة تماماً عن الحوافزالتوقعاتُ

، وكيف يحاكي  الامتحانَ وكيف يجتازُ،كيف يرضي المدرسَيتعلمُ  في المدرسة  البارعَالطالبَومن ذلك على سبيلِ المثال أنَّ 

 . لعبها ببراعةٍمَّ ومن ثَ،لعبةِ قواعد الّون في تقديرِبارعلأنَّهُم  ينجحونَ إنَّهُم . الحاجةِد عنالسلوك المطلوبَ

 : كالتالي اللعبةيتعلمونَإنَّهُم . .. نفسها الأشخاص في الشركات يتصرفون بالطريقةِأفضلُ

  التقدير؟ الذي ينالُ ما هو السلوكُـ

 ؟ب العقا الذي ينالُ ما هو الأسلوبُـ

  الذي يحظى بالتجاهل؟ ما هو السلوكُـ
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 قبل الإدارة،  موضوعة منْ الأخلاقيةُ هذه النظمُأحياناً تكونُو. ظم الأخلاقيةِ بالنُّدعى هذه اللعبةُما، تُضمن شركة 

 الأخلاقية قد  هذه النظمُتكونُوفي بعض الأحيانِ .  الأخلاقيةالنظمِهذه  يغير أنْيمتاز بالحيوية والحس الإبداعي مديرٍ أيِّ وبمقدور 

إلى إلاَّ   يؤديَ هذا لنٍ ولكنَّة، الأخلاقي النظمِ تغييرَ أن يحاولَ الجديدِهنا أيضاً للمدير يمكنُ، ومن السنواتِ عدد رَبْ عَ وتنامتْنشأتْ

 .ةبعض التغييرات التجميليَّ

 ... التوقعات الأخلاقية ادرسِظمَ الأخلاقية، وكي تفهم النُ النظمَدرسِ اللعبة، اُاعدَو قكي تفهمَ

، على سبيل في اليابانو بكَ  المحيط مع العالمِ كيفية انسجامكَتحددُالَّتي هي و الشخص، تدفعُهي الَّتي ف.  جداً فعالةٌالتوقعاتُ

 .خصِ الشَّ سلوكَدُتحدِّالَّتي  هي  المجموعةِ توقعاتُالمثال،

 يكونوا مبدعين  أنْتظراً من الأشخاصِمُنْأي توقعاً  مُكانَ إذاف،  من الحوافزِةًعليَّا ف أكثرُ، من المرءِعٌ أي ما هو مُتَوَقَّ،التوقعاتُ

 القبعة وهذا ما جعلَ. عق هذا التوقُّي تحق الجميعًلًسيحاوأي ،  ممكنةٍرصةٍ فُفي كلِّفعلاً   يكونوا مبدعينَ إلى أنْونَسيسعفإنَّهُم 

 . الستِ من نظام التفكير باستخدام القبعاتِاًجزءبوصفها  جداً  فعالةًالخضراءَ

 إذا اكتفيتَف. نَيْرِكِتَبْمُمُبْدِعِينَ  يكونوا  أنْ مُتَوقَّعاً من الجميعِ، يكونُ داخل اجتماعٍ القبعة الخضراءِمِ استخداأثناءِفي 

 .ستبدو ضعيفاً عاجزاًفإنك ، نْ حولك يحاولون أن يكونوا مبدعينَميع مِوالجبالجلوس داخل هذا الاجتماع صامتاً 

.  بالضرورة تحقيقهُ عليكَ يبدو شيئاً إضافياً لا يجبُ تجعل الإبداعَالمكافأةُ. لإبداعِ وتقدير ا مكافأةِ تماماً عنْهذا مختلفٌ

 .هعليك فعلُينبغي ليس شيئاً إضافياً أنََّهُ ، فهذا يعني  منك مُتَوقعاً الإبداعُا أن يكونَأمَّ



في إنَّها . ة نادرةخاصيَّفي حقيقة الأمرِ   على التأثيرِالقدرةُأو  عليةُاالفو. ينَ فعالواهم ليس وبعضُ،نَو الأشخاص فعالبعضُ

ى ظلا تح ولكِنَّها على الرَّغْمِ من ندرتها وكبير أهميتها . العملية أو الفعلِ في مرحلة اتخاذ الخطواتِيةًهمكثرُ الخصائصِ أالنهاية أ

 . والعناية الكافيينيرِبالتقد

 مراراً للتزود بالتشجيع  فعالية يعودونَ الأقلُالأشخاصُو. نجزوهيُحَتَّى ون على الشيء  ينكبُّنَوال الفعَّالأشخاصُ

وا ، بل قل كي يسوغنجزوا شيئاًييبحثون عن أسبابٍ كي لا فإنَّهُم  لية الكافيةِعون إلى الفارتقف الذين يالأشخاصُأما . عليماتوالتَّ

الْحِرَفِّيُ المُخفِْقُ يلقي : وبهذا المعنى قالوا أيضاً. إخفاقهم في أي عمل، ولعلهم لذلك لا يستطيعون رؤية نجاح الآخرين، ولا يقتنعون به

 .باللومِ على العُدَّة

الين حقاً صاً فعّ أشخاخلال خبرتي الطويلة، صادفتُومن . ون عليها بل يلتفُّ لا يتوقفون عند العقباتِنَوال الفعّالأشخاصُ

.  وهي مسألةُ تشكو منها كلُ الشعوب تقريباً. وظيفية رفيعةٍالين في مستوياتٍ غير فعّاً، وأشخاصدنيةٍت مةٍفيّ وظيفي مستوياتٍ

 . من التوقعات الداخلية الذاتيةمجموعةٌأنَّها  يبدو ...قوة شخصيةٍحَتَّى  ذكاء أو ليست مسألةَالمسألةُ هذه 

ك في تنفيذ الخطوات ن آخرين يساعدو بحاجة لأشخاصٍإذا كنتَو، حققهُسوف تُف ما، ى تحقيق شيءٍ علإذا عزمتَإذن 

 .الين فعّ أشخاصٍعليك اختيارُ، ف)ثمَُّ(العملية في مرحلة الـ 
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. الأشياء المعتادةِإطارِ  عن اً بشيء خارج أن تقومَ وخاصة عندما تحاولُ، بالوحدةِ سوف تشعرُ وحدكَعندما تعملُ

 الأمر مع  مناقشةٍ هذا يعطيهم فرصةَ أو مجموعة لأنَّ العمل ضمن فريقٍ الأشخاص يفضلونَمعظمُت وحدك في هذا الشعور، فولس

 .نهم من تبادل الأفكارِمكِّ ويُ، المصاعب مواجهةِ عندَبالدعم المتبادلِذلك هم زودُ كما يُ،أعضاء المجموعةأي مع  ،آخرين

ةِ المتآلفة المنسجمةِ، وشعورها بأن انعزال أي فردٍ عنها سيُضعفها أو سَيؤدي إلى ضَعفها، إن الحسَ التكامليَّ عند الجماع

 .وكثيراً ما تجدُ مُتعةً في هذا التجاهل ،تجاهل الشخص الانعزاليهو الذي يجعلُها تستمرؤ 

أنَّها لمجموعات العمل هي خْرى الأُ الميزةُو.  إلى المجموعة لضمان دعمهم للتغييرِعادة الانضمامُفي ال  من الأشخاصِيطلبُ

 .التركيز كاملاً على هذا الهدفِمن السهلِ أن يكون  مما يجعلُ، وهذا  هدف معينٍقِي من أجل تحقصةً خا،كَّلةٌشَمُ

 لها ،ته بذااً قائماًد موحَّاًكيانبوصفها  العمل  مجموعةَولكنَّأخُْرَى،  ومهامُّمختلفةٌ   واجباتٌ العلمِ لأعضاء مجموعةِقد يكونُ

حالة نجاح ما لو كانَ  منه فيأكثرَأو إخفاقها قابلاً للفهمِ والتفسير  نجاح المجموعة في التقدم نحو الهدف  وهذا يجعلُ... واحدٌهدفٌ

 : أو إخفاقهِ، ستسيرُ المجموعةُ وفق مخططٍ ومراحل، ستسأل دائماً في تحقيق ذلكفردٍ

 أين وصلنا؟ـ 

 قنا أي شيء؟ هل حقَّـ

 نا؟ططُ ما هي خُـ

  في الخطوة المقبلة؟ ماذا نفعلُـ
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  ما في مجموعةٍ تحقيق مهمةٍإذا حُدِّدت مسؤوليةُف ، النقاط السلبيةِ، هناك بعضُ الرائعة لمجموعات العملِمقابل هذه الميزاتِ

 :، وكثيراً ما نجدُ من يقولُ في مثل هذهِ الحال لا يعنيهم أمر هذه المهمةِ أنَّنَو الآخر سيشعرُ،صغيرة

 .) ذلكنجزْدع المجموعة الخاصة تُ(ـ 

 . ومنفصلةة معزول المجموعةُوهكذا تصبحُ

ليسوا منْ فريق العملِ أو المجموعة الكبيرة أنَّهم  خاصة قد يوحي للآخرين بداعيةٍإ مجموعة تشكيلَ إنَّ : المثالعلى سبيلِ

 المطلوبة من  تحظى بالعنايةِ الإبداعية أصبحتْ أو أن المهمةَ، قادرين على الإبداعِغيرُأنَّهم  أو ،ضطرين إلى أن يكونوا مبدعينمُ

 .  المختصةِالمجموعةِ

 . دائم مع الآخرينتبقى على تفاعلٍأنْ   على أي مجموعة خاصةٍ، يجبُلهذه الأسبابِ

 ي تشكيلُ قد نويت عدم فعل أي شيء وه شيءٍ ما عندما تكونُ جيداً لفعلِ معروفةٌفي عالم السياسة، هناك استراتيجيةُ

 . خاصةٍلجنةٍ

 يشعرُس ، الحالات ممكنة في جميعِوهي استراتيجيةٌ.  تحظى بالاهتمام المطلوبِ المطروحةَة المسأل يوحي بأنَّمرُهذا الأ

لا شيء ولكنْ ...  اللجنة الخاصة بصمتٍ تقريرُفي النهاية يُنشرُ، ثمَُّ ما يدفعهم إلى نسيانهِ، وهذا  المعالجةِ قيدَ أن الأمرَلجميعُا

 .يتغيرُ

 . ذاتهالمنظاربهذا  العمل أو فرقِ  إلى مجموعاتٍقد يُنظرُالذي أخافُ منه هو أنََّهُ 
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  هو منْ الخبيرُ: أقول المعرفةةِغَلُبِفَ.  الخبراءِراحينالج أهمية  من أجل تأكيدِ.ماغ المبتدئينَاحي الدِّجرَّمن خرية  للسُلا حاجةَ

 التي المعلوماتِأيضاً  يجمعُهذا يعني أنََّهُ  ... ويستوعبها في حقل معينٍالمعلوماتِكل ما يمكنُ من   أن يجمعَاغلَ الشَّ شغلهُجعلَ

... والأسلوب، والأدوات فيه،  أن تبحثَ الذي يجبُ عليك المكانَ بأن يقترحَ بحثكَ يوجهِ أنْ للخبيرِيمكنُو. اكتسبها من الآخرين

 على  الآن بأن يطلعَ للمرءِتسمحُالحاسوب   أن شبكاتِعلى الرَّغْمِ منْ  وكل ما يعرفونهُبراء كل هؤلاء الخ تجميعُعبِ الصَّ منَسيكونُ

 .مكناً في الماضي مما كان مُ أكثر بكثيرٍالمعلوماتِ

  على معلوماتٍ إليه للحصولِ التوجهُ على المعلومات ومعرفة المصدر الذي يجبُ إلى أي خبير للحصولِ التوجهُوهكذا يمكنُ

 الأسئلة عندما يطرح المرءُس ...كيفية توجيه الأسئلة المهمةِبالأسئلة، وتَعَلَّموا من ثُمَّ  أيضاً الخبراءُهؤلاء  مَكما تعلَّو ...رَىأُخْ

 لن يتمكن من طرح الأسئلةحقًّا فإنَّهُ إذا كان جاهلاً ولكنَّهُ  ...، وشيئاً فشيئاً سيتمكَّنُ من توجيه الأسئلة المهمة جاهلاًيكونُ

 .المناسبة

 غير  الأجزاءِ جميعِقها ويخلصها منْ العملية ويدقِّلية هو شخصٌ يصقل الخطوةَم الخطوات الع التنفيذ أو اتخاذِفي مجالِالخبيرُ 

 .الضرورية

 .سلسٍ وسهل بأسلوب  فينفذهُ، أما الخبيرُرهقٍ مُلٍي عملاً ما بأسلوب ثق ينفذُالمبتدئُ

 . مباشرةً)ج( إلى )أ(يذهب من فالخبير أما . )ج (إلىي يصل ك )ب(إلى ) أ( من  يذهبُالمبتدئُ
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 يم؟وماذا عن التق

 وليس على ما يم على ما هو كائنٌيتقويعتمدُ هذا ال. يمه للأمر على الماضيي في تق الخبيرُ يعتمدُ. بكثيرٍ صعوبةً أكثرٌهذا أمرٌ

يحتاج إلى التزام ولذلك فإنَّهُ ،  للخبير أن يجازف بسمعتهِلا يمكنُو. اًييُطلب من الخبير دوماً رأياً خبيراً واقعولذلك .  أن يكونَيمكنُ

 يتحمل مسؤوليةَثمَُّ ممكن التنفيذ إنَّهُ  ، على أن يقولَغير ممكن التنفيذِإنَّهُ  أن يقول عن أمر معين فضِّلُيُومنْ ذلك مثلاً أنََّهُ ، جانب الحذرِ

 .ذلك

 هناك خبراءُفيتنوعون في حقيقة الأمر  الخبراء لكنَ. أن يكونوا كذلك هم من يتوقعوناس الماضي، والناسُ حرَّ همُالخبراءُ

  وهم خبراءُ، للانفتاح على الاحتمالات بدلاً من اليقين المطلقِ، وهم مستعدونَ المنفتحَ الاستطلاع الذي يميّز العقلَ بحبِّيحتفظونَ

 .اكتسبوا الحكمة بالإضافة إلى الخبرةِ

  طويلة، فيصبحُ عبر سنواتٍلخبيرُايم مركَّب أوجده و تقبنظامِالحاسوب  هذا دُ تُزوِّحاسوب  المنقولة إلى جهاز  الخبرةِأنظمةُ

الحاسوب  شبكة تقومُومعرفتها، إذ  الدماغية  شبكة الخلايا العصبيةِ عن خبرةِهذا مختلفٌولكنَّ . لخبير بكفاءتهِالحاسوب موازياً ل

 . بمساعدة التدريب الخاصةِ عبر تجاربهِبراتِ الخ هو الدماغ باكتسابِالذي

 . أن يكون وزنها مليون طن يجبُمرِق إلى ال كي نرسل مركبة فضائيةً:ةً مرَّقال الخبراءُ

 . فقََطْ أجهزةهي ثمانيةُالحاسوب  من أجهزةِالكلية  العالم ةً أن حاجةَالخبراء مرَّوقد قدَّرَ 

 .مية الكترونية دُليس أكثر منْةً أن جهاز الهاتف  مرَّ الخبراءُأعلنَو
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 . كثيرةٌوهناك قصص مماثلةٌ

 .كثيراً ما نحتاج إلى أن نهتدي بما كانو.  أن يوجد وليس بما يمكنُ بما هو موجودٌ أنَّ الخبراء هم خبراءُ هذه القصصُنُيِّبَتُ

 . في المستقبللما قد يوجدُالمبدعِ  بالاحتمالِ إلى التفكير  يحتاجُ، على ما نظنُّ، هو الذيمن سلوكنافقََطْ  اً صغيراًجزءولكنَّ 

وهكذا  .ا أساسي هذا التغييرُ، وقد يكونُ إلى أمتار قليلةٍقد يحتاجُف الطريق ا تغييرُأمَّ . ما من مئات الأميالِ رحلةٌقد تتكونُ

 . على الخبرات السابقةِمدُ ننسى أن مئات الأميال الباقية تعت ألاّ يجبُولكنْ. هو أيضاً أساسيٌالمبدعَ  فإن التغييرَ

 فالنارُ.  واعياً للمخاطركنْذاتهِ،  وفي الوقت  الإيجابيةِ جوانبه النافعةِ من أجلِ استخدم الشيءَ:وهكذا فإنَّ الأمر أمرُ توازنٍ

نستخدمها لتقطيع الأعناق حزِّ  على ةقادرال والسكاكينُ.  طعامناوها لطهنستخدمُالشاهقةِ والمتينة  الأبنية  على تدميرِقادرةُال

 .بزِالخُ

وهكذا، . ولكنَّ عدم استخدامه قطُّ في الطعام سيُفقدهُ الطعم اللذيذَ الطعام، فسدُ من الملح يُالكثيرُ: ثَمَّةَ مثلٌ جميلٌ يقول

  قد يكونُبيرِ الخ رأيَأنَّذاته  ر في الوقتِوتذكَّ.  بسبب رأي خبيرٍ عن فكرة رائعةٍ لا تتخلَّ ولكنْ،ان جدوالخبراء مفيدإن ف

 .صحيحاً

 .يتطلب طاقةًأمرٌ   العمليةُالخطوةُأو  الفعلُ

 ؟ على الطاقة من أين تحصلُ أيضاً، ولكنْا قوي والحافزُ، العملية صحيحاً الخطواتِ تصميمُقد يكونُ
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 يمكنُلا نَّ ما  إ  العلمي يقولُظامَ النننسى أمرها لأنَّنجدُ أننا وهكذا .  قياسهُ ولا يمكنُ ملموسٍ غيرُعلية شيءٌا الف مثلُالطاقةُ

 . غير مهمٍّقياسهُ

أما إذا . ا إلى وُجهتك التي اخترته الطاقة اللازمة كي تصلَرُ يوفِّ القراءة، القطارُ وتبدأُ في مقعدكَ وتجلسُ إلى القطارِتصعدُ

 . والتحكم بهاالطاقة اللازمة لقيادة السيارةِر  أن توفِّ عليك أنتَسيكونُف، اخترتهُالمكانِ الذي  سيارتك متوجهاً إلى كنت تقودُ

 وتدوير  على الدراجةِة والسيطرأن تقدم الطاقة اللازمة لإيجاد طريقكَأيضاً  دراجة عادية، عليك عندها وقد تقودُ

ت التي تقدمها دون أيٍّ من التسهيلامن  الطاقة  كلَّمُ فأنت تقدِّ إلى وجهتك مشياً على الأقدامِ أما عندما تذهبُ...اساتعّالدّ

 . أو السيارةالدراجةُ

 . كل الطاقة اللازمةِمُ يقدِّ بنظامٍ الاتصالِ منَنُتتمكَّقدَْ  العملية، خطواتِ الُلتنفيذِ

 هذا أسهلُ و. للتوزيع كل الطاقة اللازمةِ عمل الجريدةِآلياتُلك  قدمُتُس، عندها  في جريدةِلإعلانٍزاويةً  إذا اشتريتَ: مثلاً

 . شفهياً بما جاء في الإعلانةٍ كل فرد على حد إلى إخبارِعيكَبكثير من س

 على توفير كل الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطوات ةٍ أنفسنا مع أنظمة قادر وصلَ، نحاولُعند تصميم الخطوات العمليةِ

 يمكنك استخدامُو. أجل إنجازهِ  بالقضاء منْ في الاتصالِقد ترغبُو شيء ما مباشرةً،  تتمكن من إنجازِنْعندها لو. العمليةِ

 .من الطاقةفقََطْ  در معينٌقَإلا لديك وأنتَ ليس  ... أجلك لإنجاز عمل معين منْأشخاصٍ

  وتكبيرها؟ هذه الطاقةِكيف يمكنك زيادةُ
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وكان . منه يساعدو، كان لديهم شركاءُ)التكتيك( معهم في كتابي  مقابلاتٍريتُجْ الناجحين الذين أَ رجال الأعمالِ منْكثيرٌ

 . بالأفكار والتطلعات الأعمالِعادة يهتمون بالجانب المالي والإداري، بينما يعُني رجلُفي ال الشركاءُ

 ،لمضاعفة الطاقةأخُْرَى   طريقةٌ الاستراتيجيةُالتحالفاتُو .لى مستويات أعلىإ لمضاعفة الطاقة  طريقة شائعةٌركةُاشلما

  في هذا الحقل؟لديها طاقة كبيرةٌى أخُْرَمع شركة مثلاً حد لماذا لا نتَّف

 .لمضاعفة الطاقة أو النشاط والقدرةِأُخْرَى أيضاً   طريقةٌالتعاونُ

لفة التوزيع بنسبة  كُنت من تخفيضِ بضائعها على المخازن تمكَّ في عملية توزيعِ إنتاج الأغذية التعاونَرت شركاتُعندما قرَّ

 إلى  واحدةٌ اتجهت شحنةٌفقََطْ،مولتها  حُ بربعِ محملةٌ وهي إلى كل مخزنٍ أغذيةٍ شركةِ من كلِّةٌ شحن أن تتوجهَفبدلاً منْثمانين بالمئة، 

 .ولتها الكاملة بحمُالمخازن محملةً

 . معاً مجلاتهم المتنافسةتوزيع جميعِل ن يتعاونون مع نظامٍو الدانمركيناشرو الصحفِ

 لكل الجهات  هذه الشركاتُتقولُ:  عن طريق التنافسِ تخفيض الكلفةِ المنتجة إلى دفع الجهاتِ الغربيةُ الشركاتُتحاولُ

 .لفةِ لتخفيض الكُ الجهات المنتجةُتنافسُتوهكذا .  الأخفضَ الكلفةَ التي تقدمُ مع الجهة المنتجةِستتعاملُإنَّها  :المنتجة

 وقت  منذُدهم بالبضائعِتزوُّالَّتي  المنتجة  الجهةِ إلى هذه الشركاتُتوجهُ، إذ ت إلى أسلوب مختلفٍتلجأُف  اليابانيةُالشركاتُأما 

يرسلون موظفين من شركتهم لمساعدة ثُمَّ ، ويناقشون معها حاجتهم إلى تخفيض الكلفة أقاموا معها علاقة طويلة الأمدِوالَّتي  طويلٍ

 .الجهة المنتجة على تخفيض الكلفةِ
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 . الناس منَثيرُ الك كما يعتقدُ،نيليسا ضدَّإذن   والتعاونُالتنافسُ

ل تحوَّثُمَّ . ..ك محلِّبجانبِالتحف محلاً لبيع أيضاً  وفتح  آخرُف القديمة وجاء شخصٌح التُّ لبيعِ لديك محلٌ كانَاإذ: مثلاً

 ها؟د تفعل عنماذا عليك أنْ. ..تنافسال ، وهو من باب الجديدِك إلى هذا المحلِن زبائبعضُ

 .التُحفِ القديمةليفتح محلاً ثالثاً لبيع   طرف ثالثٍعليك دعوةُرُبَّما يكونُ 

 ؟لماذا: ستسألُ

 تحتوي على عدة  أن هذه المنطقةَ الزبائنُوسيعرفُ. للتحف القديمةسوق إذا فكرتَ في الأمر أنَّ هذا سيؤدي إلى تكوين 

  أحوال المحلات الثلاثةِا إلى تحسُّن، وسيؤدي هذ إلى هذه المنطقةِ من الزبائن للمجيءِ عدداً أكبرَهذا سيدفعُو. تُحف قديمةٍ محلاتِ

 .استمرار التنافس فيما بينهاعلى الرَّغمِْ من 

مصالح الطرفين إلاَّ أن  فيما بينها ارعُص تتالأطرافَعلى الرَّغْمِ منْ أن من الخصومة، وذاتهِ القدر في العادةِ ب المفاوضاتُتتسّمُ 

، نموُ  السوقإلى نموِّانخفاض السعرِ سيؤدي ، أمكنَ لسعر البيعِ أن ينخفضَ، ذا زاد الإنتاجُ إ:، مثلاً معينةٍتلتقي في نقاطٍالمتصارعينِ قدَْ 

 ... مستقبل الشركة واحتمال زيادة الأجورِسيضمنُالسوق 

كن لو.  من الاتهام والدفاعِنِ نظام المناظرة المكوُّ، هذه هي غايةُ في المحكمة يسعيان إلى كشف الحقيقةِنظرياً، يوجد طرفانِ

 ؛يساعد الطرف الآخرربما  أمراً ما  الطرفينِ أحدُوإذا كشفَ. على حقأنََّهُ   الطرفين إلى إثباتِ ينتهي في الواقع إلى أن يسعى كلاالأمرَ
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ب  أسلو والتحقيق بدلاً منْ البحثِ يلجأ إلى أسلوبِ قضائيٌ في البلدان التي لديها نظامٌهذا لا يحدثُ. .. عليهطلعهُ يُلنْفإنَّهُ 

 .المناظرة

الَّتي سميناها   من مرحلة التفكيرِهمٌّم  هو جزءٌ تنفيذ الخطوات العمليةِطةِ طريقة استخدام الطاقة ضمن خُوهكذا فإنَ

 ).ثُمَّ(

 ؟ على الطاقة أو النشاطِ نحصلُ أينَمنْ: مرة أخُْرَى نتساءل

 الهدف أنَّإلى ات مرَّبضع  تُأشروقد .  والوسائلِردِ استخدام تلك المواقةُيبل هي طرفقََطْ   ووسائلَ ليست مواردَالطاقةُ

 : فقََطْ، مثلاًطة التوصل إلى خُ التفكير كلها قد يكونُ عمليةِ منْالمرجوَّ

 .خططفي تخطيط المدن يسعى إلى وضع مُـ مختصٌّ 

 . التي سيقدمها للوجبةِطةٍ يسعى إلى وضع خُ طهاةٍرئيسُـ 

 . للجولة السياحيةطةٍ إلى خُلتوصلل يسعى  مؤسسة سياحيةٍمديرُـ 

 . تفصيليةطةٍ خُ تسعى إلى وضعِ جمع تبرعاتٍلجنةُـ 

 ائيُه الن هي الجزءُوالخطةُ. طةٍ إلى وضع خُ التفكير هي التوصلُ أعلاه، غايةُ لهذه الحالات الواردةِ الحالات المشابهةِفي جميعِ

 . عملية التفكيرمنْ

  هذا الحل للمشكلة؟ ننفذُكيفَـ 
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  المبتكرة؟ة هذه الفكرنطورُ كيف ـ

  هذا التصميم؟ كيف ننفذُـ

 ).ثُمَّ(الَّتي سميناها  من مرحلة التفكير جزءٌهنا طة الخُ

 التي علينا القيام  التاليةُ ما هي الخطوةُدركُنقطة  وعند كل نُأُخْرَى،  بخطوة إثرَنقومُ: عادة سهلةًفي ال  العمليةُالخطواتُتبدو 

 .بها

 قتٍأشرتُ في ووقد .  كبيرٌد له أثرٌواعٍ متعمَّعلى نحو  إيضاح ما يبدو جلياً واضحاً وتنفيذه  كثيرة أنَّ بطرقٍةُمتني التجربعلَّ

 إلى ، يتوصلونَ للأمورِيم الشاملِوون بأنفسهم وبقدرتهم على التقل كيف أنَّ الأشخاص الذين يعتدُّ المسجَّالشريطِهذا سابق من 

 .امنهجياستخداماً متعمداً أو مدروساً و  والقبعة السوداءَ الصفراءَامهم القبعةَ عند استخدنتائج أفضل بكثيرٍ

 الجانبي  التفكيرِنياتِقْخدامهم تِتيتوصلون إلى أفضل أفكارهم عند اسأنَّهم  المبدعين  من الأشخاصِ كبيرٌأخبرني عددٌ

 .ة وواعيةٍبطريقة متأنيّخطوةً خطوةً، 

 .ططهم خُ رجال الأعمال إعلانَ منْ يطلبونَ المستثمرينَوهذا ما يجعلُ.  أهميتها العمليةِطواتِ تنفيذ الخُةِطَّ لخن،إذ

رغمك على يُيرغمك على تجاوز الثغرات ولأنَّهُ  ، ذهنكَ كثيراً عن وجوده داخلَ يختلفُ عينيكَ شيء ما أمامَإن وجودَ

 . التخمينات والتقديراتِرغمك على وضعِ، كما يُاتخاذ القراراتِ



 191

 ي أن تطلبَه ؛ البناء على تطوير تفكيرهمُسن السادسةٍ والثانية عشرةَ أطفال بين  على مساعدةِنكَيع التي تُدى الطرقِإح

 : يفكرون فيه، مثلاً أي شيءٍعن منهم وضع رسومٍ

  فيلاً؟كيف تزنُـ 

 . كلباًربُكيف تدِّـ 

  كيف تبني بيتاً بسرعة أكبر؟ـ

 . ما واقتراح حلٍّ لهااجةٍ على مواجهة ح الطفلَ يرغمُالرسمُ

 :نإذ

 .طوات والمراحلناً الخُبيِّطة على الورق مُضع الخُـ 

 . استخدامهاالتي يمكنُالتلقائيةِ  أشَرْ إلى القنوات ـ

 .كما ورد سابقاً» إذا« بـ المسبوقةِ» الشرطيةِ« أو  غير المؤكدةِإلى الأشياءِ  أشرْـ

 . من لحظات التنفيذسعى إليه في كل لحظةٍت الذي فُ المرحلية، وما هو الهدن الأهدافَيِّبَـ 

 .ة المسار صحَّ منْ وتأكدْ إلى نقاط المراجعةِ أشرْـ

 . رجعة بديلة وخطوطَ استراتيجياتٍ ضعِـ
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هذا ليس صحيحاً و. هم بعد ذلكيِّدتق هذه الخطط سُ أنَّيشعرونَلأنَّهُم طط  وضع الخُعادة منْفي ال يخشى الناسُ

 دُقيدك أو تحدِّقد تُهي الَّتي  فيها الخطة تستخدمُالَّتي قة يبل الطر.  وتحديد تقييدٍ ذاتها ليست عاملَ بحدِّطةُالخف. بالضرورة

 .حركتك

كن . ..مرتبطة ببعض المخاطرِولكنَِّها ا  حقًّةٍ بنقاط جيدتتميزُالَّتي   تلك الحالاتِواحدة منْأُخْرَى إلىَ ةً عيدنا مرَّهذا يُ

 .، واستخدم النقاط الإيجابيةواعياً للمخاطرِ

 الأصلية  من الخططِصْخلَّتَثُمَّ .  أسباباً لذلك في ذلك، وحِدْ عنها عندما تجدُها عندما ترغبُرْيِّ غَ؛ ماةًخُطَّ  وضعكَبعدَ

 . الجديدة هي الأصحُ هذه الخططَأنَّ كلإذا تبين أخُْرَى ططاً  خُوضعْ

  عملية التفكير يجبُنتائجُو.  في التفكير خلال مرحلة التنفيذِ أن تستمرَّ يجبُ، ليسا منفصلينِ والتنفيذُباختصار، التفكيرُ

 . الواقعها على أرضِتنفيذُ

 . في كيفية تنفيذ هذا الحل على أرض الواقعرَتفكِّأنْ  لمشكلة ما، عليك أيضاً إيجاد حلٍفي ر  كافياً أن تفكِّليسَ

 مرحلةُف.  هذه النتائجفي كيفية تنفيذِمنْ ثمََّ  والتفكيرُ، )إذن(ئج مرحلة التفكير  تأخذ نتا هي أنْ)ثمَُّ ( التفكيرةغاية مرحل

 . بتنفيذ الشيء فعلاً على أرض الواقعتهتمُ) ثُمَّ(التفكير 

 :ومنْ خلال هذه المرحلة

 .طوة العملية المعتادة لاتخاذ الخُ الآليات والطرقَصُنتفحَّـ 
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 . معينة لشروطٍةَ الأشياء المجهولة أو الخاضعنتفحصُـ 

 . الخبراء دورَ نتفحصُـ

 . اللازمة للفعلالطاقةِفي  رُ نفكِّـ

 . لها فيما بعددُّعِنُ كنا سَحَتَّى وإن طة تنفيذ الخطوات العمليةِ فائدة خُنُيِّبَ نُـ

 . قرار أو اتخاذُهمُ أو الف هي المعلوماتُ الغاية المرجوة من التفكيرِ، لأنَّقصيرةًوأحياناً سهلة ) ثمَُّ( مرحلة تكونُ

طوات الخُالتفكيرُ  أن يشملَيجبُ : أقولفطوات عملية  إلى خُ التفكير لا يحتاجُ على أنَّالمعتادَالإصرارَ  أعكس أنْهنا  أريدُ

 . الاستثنائية عن هذه القاعدة الحالاتِ بعضُ قد توجدُ أو التنفيذ، ولكنْالعمليةَ

 . الحالةتصنيفِدعونا إذن نتحدث الآن عنْ 

وليس تصنيفاً اصطلاحياً أو ذاتيٌ  إنه تصنيف شخصيٌ.  لتصنيف الحالاتِسهل نموذجٍأ  في هذا الجزء إلى وضعِأهدفُ

 .للحالات

 :سهلةٌ، دعني أسألكَ إذن  من المفيد أحياناً أن يكون لديك طريقةٌقد يكونُ

 ؟ التفكير معينة تفرضُ معينة أو حاجةً حالة تفكيرٍ أو للآخرينَ لنفسكَكيف تصفُ

 :أي التفكير المطلوب، هذا هو نوعُ

  أنت الحالة؟كيف تصنفُـ 
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  هنا؟ الذي نحتاجهُما التفكيرُـ 

لا   آخرُشخصٌومن الممكن تماماً أن يكون هناك .  لكالحالة بالنسبةِظهور  يَّة كيف عنْرَ كي تعبِّ هذا التصنيفَتستخدمُس

 .قطة الخلافِ معاً على نُ لكما أن تركزا عندها يمكنُ... الرأيَيوافقكَ

 . هذا التصنيف أنك بحاجة إلى تعديلِتكتشف فيما بعدُفمنِ الممكن أيضاً أنْ  ما، بطريقةٍالأمر   في بدايةِ الحالةَتَفْنَّإذا صَو

، )إذن(، ومرحلةُ )ها(، ومرحلةُ )لو(، ومرحلةُ )إلى (أظنكَ تذكرُ مراحلَ التفكير الخمسَ الَّتي مرتْ معنا، وهي مرحلةُ 

 )...ثمَُّ(ومرحلةُ 

وتشيرُ هذه الأرقامُ، أي منْ واحدٍ إلى تسعةٍ إلى ، واحدٍ إلى تسعةٍ رقماً منْلكل مرحلةٍ من مراحل التفكيرِ هذه  تستخدمُس

 . الَّتي نُعطيها الرقمْالمرحلةهذه بة أو أهمية التفكير اللازم في و أو صعةِيَّـكمِّ

 :على سبيل المثال

 دةٌلأن البدائل محدَّ، )ها( التفكير في مرحلة  منَ تحتاج إلى الكثيرِلنْفإنك دة،  محدَّ بين بدائلَ منْ الاختيارُ عليكإذا كانَـ 

 .واحدةٍ  في هذه الحالة على علامةٍ)ها(  مرحلةُتحصلُ، ولذلك سبقٍ مُبشكلٍ

 .اتعلامتسع  على  هذه المرحلةُلُصتحف ،)إذن( في مرحلة  كبير من التفكيرِ إلى كمٍّستحتاجُأُخْرَى  من ناحيةٍـ ولكنك 

 .اتٍعلامست  على رحلةُ هذه المتحصلُف )ثُمَّ( في مرحلة  بالكثير من التفكيرِ عليك القيامُ وقد يكونُـ
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 ةٍعلى علام) إلى(  مرحلةُتحصلُف بوضوح دةٌ التفكير محدَّ غايةَ لأنَّ من التفكيرِير إلى كث لا تحتاجُ)إلى( في مرحلة التفكيرِو ـ

 .واحدة

ولذلك  كي تتمكن من الاختيار، معلوماتٍ  والعثور على إلى استكشاف التوقعاتِ لأنك ستحتاجُفهي مهمَّةٌ) لو( مرحلةُأما  ـ

 .اتعلامثمان على ) لو(  مرحلةُتحصلُ

 .واحداً، تسعة، ستة، واحداً، ثمانية: هو الآن  للحالةِ العامُّالتصنيفُوهكذا يصبحُ 

 بالشعور  العامل المتعلقُقد يكونُ. تفعلذا ك لا تدري مالكنَّو لديك فرةٌا متوالمعلوماتُف ، بعض الإرباكِاجهُ أخرى توفي حالةٍ

 :)إلى( التفكير  هنا على مرحلةِيكون التركيزُ، ولذلك قوياً

  تحقيقه؟هل أعي تماماً ما أريدُـ 

  ما هو الهدف الحقيقي من تفكيري؟ـ 

 ه؟ إليلَو الوصما الذي أريدُـ 

 .اتعلامتسع  على )إلى(  مرحلةُوهكذا تحصلُ

 .اتعلامأربع  على )لو(  مرحلةُ لدينا، تحصلُفرةٌا المعلومات متومعظمَولأن 

،  صعبةًستكونُ) ها( مرحلةَفإنَّ   واضحةً)إلى(  مرحلةُكانت أنَّ إذا ، ولكنْهدِ إلى بعض الجُتحتاجُف) ها(مرحلة أما 

 .اتعلامأربع  على  أيضاً)ها(  مرحلةُوهكذا تحصلُ
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 على  هذه المرحلةُتحصلُهكذا  في الحالة، و تتدخلُ والأحاسيسُ إذا كانت المشاعرُةً وخاصَّ،ةًهمَّمُ قد تكونُ) إذن( مرحلةُ

 .اتعلامست 

 .واحدةٍعلى علامة بذلك  تحصلُف  وسهلةً واضحةً)ثُمَّ(  مرحلةُقد تكونُ

 .تسعة، أربعة، أربعة، ستة، واحداً : هو للحالةِ النهائيُ التصنيفُوهكذا يصبحُ

 طبعاً، الحالاتُ الَّتي قَدْ نتعاملُ معها لا نهايةَ لها، فكلُ حالةٍ قابلةٌ لأنْ نُطبق عليها هذا النظام من العلاماتِ، فقد تكونُ مثلا

 التصنيفِ النهائي للحالة يمكننا أنْ اً، ومنْ خلال مباشراً إبداعياًمطلب وقد تكونُ . محدّدةٍ على معلوماتٍ التفكير هي الحصولَغايةُ

 مرحلتان تبدوان في لو كان لديكَحَتَّى   مرة واحدة في التصنيف الواحدِتسعة علامةَال ستخدمَنعرفَ طبيعتها، ولذلك أنصحُكَ أنْ ت

 ما ها بقدرِيمكنك استخدامُالأُخْرى  الأرقامُو.  من عملية التفكيرِ إلى المرحلة الأكثر أهميةً تشيرُتسعةعلامة فال. هميةالأغاية 

 .ريدتُ

فإذا كانَ هذا الميلُ واقعاً، فإنَّهُ .  لكل مرحلة من المراحل إلى منح علامة عاليةٍوقد تميلُ. بالتأكيد ةٌهمَّم  التفكيرُ مراحلِجميعُ

لا  تقلُ أهميتها بهذه العلامة، ولا  على علامة منخفضةٍتحصلُالَّتي المرحلة لأنَّ . هماً خاطئاً لغاية عملية التصنيف هذه فَيعكسُس

 .الأخُْرى في هذه الحالة الَّتي نتعامل معها  من المراحلِة تفكير أقلَّ كميَّ ستطلبُ أن هذه المرحلةَعنيي بل ،همةٍم غير مرحلةٌأنَّها يعني 

 . عموماًنسبيٌوهذا الأمرُ 

 .يلةً وعلامتها قلسهلةً) إلى(  عمليةُ هدفاً واضحاً تصبحُدتَإذا حدَّـ 
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 . وتكونُ علامتها قليلةً أيضاً سهلةً)ثُمَّ(  مرحلةُ، تصبحُ ما إلى اختيارِ تهدفُإذا كنتَو ـ

ولن تنال علامةً . سهلةستكونُ ) لو(مرحلة فإنَّ ،  المطلوبةِ المعلوماتِيعُجمدة ولديك  محدَّ مشكلةٍ على حلِّ تعملُإذا كنتَـ و

 .عالية

 . وستكونُ علامتها أيضاً قليلةسهلةًفستكونُ ) ها( مرحلةَفإنَّ دة  محدَّاتٍ مجموعة خيار أمامكَإذا كانتْـ و

 .سهلة) إذن( مرحلة هذا سيجعلُفإنَّ ، )ها( معينة بوضوح في مرحلة إذا عرفت حالةًـ و

 هنا سهلةً) إلى(  مرحلةُن ستكونُإذ.  الطرفان إلى اتفاق يقبلهُ وهي الوصولُ واضحةً الغايةُ، قد تكونُفي حالات التفاوضِ

 شافِك إلى است، كما ستحتاجُ كثيرةٍ معلوماتٍ إلى استكشافِضطرُقد تُف المعلومات مرحلةِأما في . واحدة على علامة وتحصلُ

 .على ثمان علاماتٍ) لو( ل مرحلةُتحصُولذلك ..  والإدراكات،الأهمية، والمخاوف

على ) ها(  مرحلةُتحصلُلذلك  الممكنة، و النتيجةِ تصميمُرحلةِخلال هذه الملأنَّهُ سيتمُ   هنا أساسيةًستكونُ) ها( مرحلةُ

 )ها( في مرحلة  المصممةِ الحلولِ أحدُ، فإذا كانَ)إذن(  بحجم العمل اللازم في مرحلةِ التكهنُمن الصعبِ وقد يكونُ .اتعلامتسع 

 الاختيار صعبة، وهكذا  مسألةُستكونُف،  متميزٌ تصميمٌجدْو، ولكن إذا لم ي في اختيار هذا الحلِ صعوبةًلن نواجهَف جداً، اًجيد

 .اتعلامثمان على ) إذن(  مرحلةُتحصلُ

 مرحلة ، وهكذا تحصلُ هذا الاتفاقِ أيضاً في تنفيذِ التفكيرُ يجبُولكنْ.  مقبولاًاً هو اتفاق من التفكيرِ المرجوُالهدفُلقََد كان 

 .اتعلامخمسِ على ) ثُمَّ(
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 .واحداً، ثمانيةً، تسعة، ثمانية، خمسة:  من التفكيرِ لهذه الحالةِائيُ النه التصنيفُصبحُوهكذا ي

 . تقديرك لهاطريقةِلها، وإلى  الخاصة  إلى رؤيتكَ، بل هو إشارةٌ فحسبلماهية الحالةسهلٌ أو ميسرٌ   ليس وصفٌالتصنيفُ

  تستحقُ)إلى( أيضاً، هذا يعني أن مرحلة هذه المشكلةِ ، قد يُقدم إليك تعريفُ إلى حلٍّ بحاجةِعندما تقُدَّم إليك مشكلةٌ

سبع على ) إلى(  مرحلةُ تحصلُ تعريف المشكلة وتفكيكها، عندئذٍ العمل على إعادةِ إذا رأيت أنَّ عليكَولكنْ. واحدة علامةً

 .في بعض الحالاتات أو ثمان، ورُبَّما تسعٍ علام

 .بل استراتيجية للتعامل معها أيضاًفقط  عن نوعها اًر ليس مؤشِّ الحالةِ تصنيفُبهذه الطريقة يصبحُ

 .)لو(رحلة لم اتٍعلامتسع  في منح قد ترغبُف المشكلة،  الجيد عن المعلومات سوف يحلُ أن البحثَإذا شعرتَ

 ).ها( لمرحلة اتعلامتسعَ عطي فإنك ستُ في حل المشكلة،  التي ستفلحُ الإبداعية هي الوحيدةُ أن الجهودَأما إذا رأيتَ

 .)إذن( لمرحلة اتعلامتسعَ  تمنحُفسالمطلوب هو الاختيار، أنَّ  كافية وفرةَا المتو أن الخياراتِتَإذا رأيو

اتٍ علامتسع  تمنحُفإنك س،  والأكثر صعوبةًـيَّةًهمِّكثرُ أ هو الأطوات العمليةِ لتنفيذ الخُ تصميم أو خطةٍ أن وضعَإذا رأيتَو

 .)ثُمَّ(لمرحلة 

 التفكير هو في غاية  الواضح لغايةِ بأن التعريفَ يعتقدُ يعني أن المفكرَ، واحد، ثمانية، اثنين، واحد،تسعة: بـ تصنيفها إن حالةَ

 إلى الاحتمال  أن التوصلَالمفكرُويعتقدُ .  الاحتمالاتِ إلى توليدِوهناك حاجةٌ. فرةا ومتويسيرةالمعلومات في هذه الحالة و ،الأهميةِ

 .يسيرتين  ستكونانِ)ثُمَّ(و) إذن(تين المرحلإنَّ فومنْ ثَمَّ ، المرضي وشيكٌ
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). لا تفعل(أو ) افعل (حالةُإنَّها  يحالة اتخاذ قرار أ اأنََّه تبدو واحد، ثمانية، واحد، تسعة، خمسة، : التي تصنيفهاالحالةُو

ة همَّفيها فهي م) إذن( مرحلةُأما . ت لإيجاد الاحتمالا كبيرةٌاك حاجةٌن وليس هةٌهمَّم المعلوماتُو، واضحةٌفيها  التفكير  منَالغايةُو

 . متوسطة الأهمية التنفيذِ ومرحلةٌ،جداً

  طريقةًالتصنيفُويصبحُ . لآخرينلأو لوصفها .  إلى التفكير لنفسكَ التصنيف لوصف حاجةٍيمكنك استخدامُإذن 

 . كاملةً الحالةِعنلحديث ل وللتفكيرِ

 :ةـخلاص

 أن الأمور في مراحل مختلفةٍ وأظنكَ شعرتَ . وفعالةٍ طريقة تفكير واضحةٍوي عرضَأن ننيإ المسجل في بداية الشريطِقلتُ 

 . تعقيداًتزدادُ

 ... لذلكلا حاجةَ

 ...ولا حاجة للقلق... أي لا حاجةَ للاستعجال

 . إلى استخدامه، هذا ما ستحتاجُ أساسيٍ نظامٍفقََطْ فير فكِّ

 . كل مرحلة عنْ كي تعرف المزيدَزءٍ جُكلِّ  إلى الاستماعَتعُيدَالآن، أو بعدَ الآن، أن يمكنك وعلى هذا الأساس 

 . إليها العودةُ يمكنكَمراجعَبوصفها  الأجزاء استخدمِ
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 ة من محاولهذا أفضلُف.  في كل مرحلةٍ بالتدريجِعُتوسُّثُمَّ ال.  جداً في البدايةبسيطٍ) نظام( إطار  استخدامُمن الأفضلِو

 . ها الكامل بمعنا مرحلةٍ كلّاستخدامِ

 تلك  يتجاهلَبالتفكير الشخصي أنْفقَطَْ  الأمور الشخصية، على من يهتمُفي الأعمال وليس في  بالتفكير  خاصةٌهناك أجزاءٌ

 . الَّتي لا تعنيه، وإذا كنتَ تهتمُّ بالأعمالِ فتجاهل الأمورَ الشخصية إذا شئتَالأجزاءَ

 :وَلكِنِّي لا أستطيعُ إلا أنْ انصحك

  حَتَّى ولو لم يكنْ يعني لهم ذلك شيئاً، الأعمالعالمَفي  إلى القيام ببعض التفكير الأشرطة سيحتاجونَلهذه   المستمعينَ منكثيرٌ

 .هذا الكتاب بهذا الجانب في  الاهتمامُ عليَّجبِكانَ من الواولهذا 

 أنَّ بمقدورك  فهمها والتي تشعرُيعُ التي تستط تلك الأشياءَانتخبْأي .  المستمع انتقائية استراتيجيةُ أن تكونَيجبُ

 . واحدةفعةً كل شيء دُ أنَّ عليك استخدامَ، ولا تشعرْمن البرنامجِالأُخْرى واعياً للأجزاء  كنْ. استيعابها

. ..، لأنك قَدْ لا تستفيدُ شيئاً سماعها ثانيةً أبداً واحدة وعدمِ مرةًالأشرطةِإلى  الاستماع  ليست مسألةَإن المسألةَ

 . إلى الأشرطة إذا لم ترجعْ لقدرتك على التفكيرِ من التوصل إلى الاستخدام الأمثلِ تتمكنَلنْو ، إلى التذكيرِاجُستحت

 :عادةالأمورُ في ال هي اكملكنْ و.  لاكتساب مهارة تفكير فعالةٍليست كافيةًولكِنَّها  ، أجل البدءِ منْ كافيةٌ السطحيةُالمعرفةُ

 ...رضنا لها هناالَّتي عطوات كانوا دائماً يقومون بالخُوأنَّهُم  سيرٌي ما ورد  كلَّ أنَّ المستمعون والخبراءُسيشعرُ

 :بصراحة أقولُ لك
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ن مَّكثيرون مِ.  نفسه لدرجة الغرور هو دوماً في غير مكانهِ هذا الموقف الراضي عنْنَّإ :أقولوتجربتي  خلال خبرتي منْ

 اًزءجُإلا هذا وليس . التعريفِ وأيم، والتقأو التحليل، ك: طريقةً واحدةً فقطأو قاربةً  مُون أنفسهم مفكرين جيدين يستخدمونَدُّيع

 .، بل يُهملُ الجوانب الأُخْرى كلُّها من التفكيرِ الإبداعي المنتجُ الجانبُهملُيُ، ولذلك فإنَّهُ من التفكيرِفقََطْ  اًواحد

 : التفكير الخمس والنقاط الأساسية هيمراحل

  الذي أريدُا تفكيري مل؟ ما هي غايةُو أو أنوي الوصتجهُأَ  إلى أينَ: وفيها نركزُ على اسم المرحلة ذاتهِ، مثلاً:)إلى(مرحلةُ 

 التوصل إليه؟

 وما هفي رُ تماماً ما نفكِّنحتاج إلى أن نعيَ، فنحنُ اة جدهمَّم ، ولكِنَّها في الحقيقةعادة اهتماماً طفيفاًفي ال  هذه المرحلةَنحُنحن نم

  في تفكيكِقد نرغبُو. إلى السعي وراء تحديدات بديلةٍكذلك  نحتاجُو. يدهاوإعادة تحد  الغاية إلى تحديدِنحتاجُو. هُ أن نحققنريدُ

 .ين من الغاياتي أساسينهناك نوعوقد علمنا أن .  أصغرالغاية إلى غاياتٍ

  أو تحقيقَ، إلى هدفٍ أو توصلاً، مشكلةٍ هذا حلَّقد يكونُ. ..أن نحققهُ  ما نريدُدُدِّحَ نُةِقليديَّ التَّ الاهتمامِ تركيزِفي حالةِ

 . جديدة عن أفكارٍ ضمنهُ الحقل الذي نبحثُ بتعريفِ معين نقومُ على حقلٍوفي حالات التركيزِ. د محدَّتطور في اتجاهٍ

 من  أكثرُالتفكيرُو.  التفكيرمن جوانبِ فقََطْ  واحدٌ وتصحيح العيوب والأخطاء هو جانبٌت المشكلا حلَّرْ جيداً أنَّتذكَّ

 .هذا بكثير
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 ما الذي ..لو كان كذا: وفي هذه المرحلةِ أيضاً نركِّز على اسم الأداة ذاتهِ، واستخدامُها لذلك افتراضيٌّ، مثلاً): لو(مرحلة 

 .وهكذا.. . عنه؟ نبحثَ أنْما الذي يجبُ... لو لم يكن كذا عليه؟ يمكننا العثورُ

  يجبُ عن المعلوماتِالبحثُوهذا ،  واستعراضها في عملية تفكيرناج إليها نسعى إلى جمع المعلومات التي نحتارحلةِفي هذه الم

 ما هي لا نعرفُعندما  عامةٌستكونُ لدينا أسئلةٌ . أُخْرَى في حالات  إلى التركيزِ، وقد يحتاجُا في بعض الحالاتِ شاملاً جدنَوأن يك

 . لاو أجوبتها نعم أدةٌ محدَّأسئلةٌوستكونُ لدينا . ليهال ع التي سنحصُالأجوبةُ

 . كي نعرف أين نبحثرضيةٍ أو وضع فَ أحياناً إلى التخمينِنحتاجُ

 . تبقى حبيساً لها أنْ ولكن احذرْ، هذه التخميناتمْدِاستخْ

 :ية مثلاً وستتعاملُ معها بالطريقة التال. من هذه المرحلةِهمٌّم زءٌجُأيضاً   والقيمُالإدراكاتُ

  المختلفة؟ما هي الإدراكاتُـ 

 ؟ بطريقة مختلفةٍ إلى الأمرِ النظرُكيف يمكنُـ 

 ؟ بذلك المرتبطةُ ما هي القيمُـ

 الأمر؟في  الآخرين ما هي آراءُ. .. بالتأكيد مختلفةٌن لديهم قيمٌو المختلفالأشخاصُ

 :د الاحتمالاتيولمرحلةُ تأو : )ها(مرحلة 
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  بين غايةِونربطُ.  الاحتمالاتِ في هذه المرحلة نضعُ، عملية التفكير منْ والتوليديةُ الخلاقةُ المبدعةُحلةُهي المرالمرحلةُ هذه 

 . تفكيرناتفكيرنا ونتائجِ

 هذه المرحلة هي نقطةُوكأَنَّ .  من التفكيرِ، وستأتي بعدها مرحلتان أيضاً من التفكيرِلتينرحبم هذه المرحلةُلقََد سُبقِتَْ 

 . إليه منه وما نتوصلُ ما ننطلقُالوصل بين
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 :وهي) ها( ها في مرحلةِ يمكن استخدامُ أساسيةٍ طرقٍهناك أربعُ

وهي .  المعروفة للحالات المماثلةِالمعتادة  الحلولِ استخدامَنحاولُثُمَّ  الحالة هنا نسعى إلى تعريفِ، و المعتاد عن الحلِـ البحثُ

 . تفكير تقليديةٌطريقةُ

 ،نسعى إلى تحديد ذلك أكثرثُمَّ .  عام شاملٍ بمفهومٍوةِ والنتيجة المرجَّ البدءِقطةِ نُينَب هنا نربطُ، والشاملةُأو  عامةُ الالطريقةُـ 

 . يمكننا استخدامهادةٍ محدَّ على فكرةٍلَإلى أن نحصُ

 . استخدامهانستطيعد أفكاراً نولِّ ارتجاعي بالمفهوم العام كي  بأسلوبٍنعملُوفيها   هذه المقاربةِ منْ المفاهيم جزءٌروحةُمِ

لدينا .  كي تناسب حاجتنانسعى إلى تعديل هذه الأفكارِثمَُّ  ،هنا نسعى إلى توليد الأفكارِو ،المقاربة الإبداعيةِطريقةُ ـ 

 ي من التفكيرِ أساس جزءٌوكلُها... الحركةو ، المدخل العشوائي واستخدامِ، الجانبي كالتحريضِ للتفكيرِ المنهجيةُهنا التقنياتُ

 .الإبداعي

نا على إنجاز ما نسعى إلى تصميم طريقة تساعدُثمَُّ . توازٍمُعلى نحو  ناتِ والمكوِّ الحاجاتِهنا نعرضُو ، والتركيبُالتصميمُـ 

 .ريد على ما نُلَ أشياء مع بعضها كي نحصُنسعى إلى تجميعِإننا .. .ص التصميمي من الملخَّهو مطلوبٌ

 . احتمالات متعددة توليدِمنْنتمكنَ   هي أنْ)اه(  المرحلةِغايةُ

 ما :ومن خلال اسم هذه المرحلةِ أيضاً نستطيعُ فهمَ وظيفتها، فهي كما هو واضحٌ تهتمُّ بالنتيجة أو بالنتائج). إذن(مرحلةُ 

 هي النتائج؟
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 ةٍحصلمُأو  وجزها إلى نتيجةٍن و)ها( خلال مرحلةِعنها   التي نبحثُ الاحتمالات المتعددةَأخذَن هي أن )إذن(رحلة الم غايةُ

 . تطوير الأفكار وتحسينها على مرحلةِملُتوهي تش .طبيقِ التَّممكنةِ

 ، على حدةٍ كل فكرةٍندرسُ إذ .يم والتخمينوطوة التق إلى خُنصلُثمَُّ . الأخطاءو  العيوبِص منَنسعى إلى التخلّوفيها 

 نصلُثُمَّ .  بكل فكرةٍ المرتبطةِ والمصاعبِت بالمشكلا لائحةٍكما نسعى إلى وضعِ، وأهميتها بفوائد كل فكرة  لائحةٍونسعى إلى وضعِ

 . بينها منْ ونختارُ المتنافسةِ الأفكارِ جميعَ وفيها نعرضُ الاختيارِإلى مرحلةِ

  بين الخياراتِلمباشرةَ ا المقارنةَستخدمَثُمَّ ن عدد الخيارات  لاختصارِ طريقةًستخدمَن  أنْنستطيعُ: دة طرق للاختيارلدينا عُ

 .المتبقية

  خلفية القرارِنا دراسةُيعلولكن قبلَ ذلك .  اتخاذه ما أو عدمُ قرارٍ علينا اتخاذُ إن كانَحددُ القرار تُ اتخاذِعمليةُ

 . به المخاطر المرتبطةِدراسةُأيضاً علينا و.  إلى اتخاذ القرارِ ندرس مدى الحاجةِ أنْكما يجبُ. والضغوطات المتعلقة به

 . إلى شيء استخدامها وقد لا نتوصلُ نريدُ، قد نتوصل إلى فكرةٍ)إذن(في نهاية مرحلة 

 . انطلقْ أو أو هيا افعلْفعلْاِوقد عبَّرنا عنها بـ  :، وهي مرحلةُ التنفيذ)ثمَُّ(مرحلةُ 

 :ونتساءل هنا

  المختارة؟ الفكرةَنفذُ نُكيفَـ 

 ية؟ العملطواتِ لتنفيذ الخُهو المخططُ  ماـ
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 ستخدمُون. نحتاج هنا إلى المراقبة والمراجعةِ إننا . انتقالية أو مرحليةٍ مراحل انتقالية وأهدافٍ منْ مكونةٌ التنفيذِطةُخُ

 . معينةطوات المرتبطة بشروطٍ تقدير الخُ طريقِ عنْ المخاطرَرُدِّقَنُوالمعتادةَ، القنوات 

 لدى  الحوافزِ إلى خلقِنحتاجُو إلى إقناع الآخرين كي يقبلوا أفكارنا، نحتاجُن فنح:  في هذه المرحلة مهمٌعاملٌ) الآخرين (عاملُ

كما علينا  . بجميع هذه الأشياءِلمامُ علينا الإيجبُولذلك . عرقلوا مساعينا أن يُغير محددينَ يمكن لأشخاصٍولكنْ . الآخرين

 .الطاقة على ، وقد تناولنا كيفية الحصول للتنفيذِ اللازمةِ الطاقةِتصميمُ

 :ومرة أُخْرَى أعيدُ الخلاصةَ، ولكنْ على نحو أكثر سهولةً ويسراً

 إلى أين أتجه؟ ):إلى(ـ مرحلةُ 

  التي سأحتاجها؟، وما هي المعلوماتُ لديّفرةُا المتو المعلوماتُما): لو(ـ مرحلةُ 

 ؟ إلى ما أريد كيف أتوصلُ):ها(ـ مرحلةُ 

 أختار؟إذن ماذا  ):إذن(ـ مرحلةُ 

  هذا الخيار عمليا؟ً أنفذُ كيفَ):ثمَُّ(لةُ ـ مرح

 التي  إلى مرحلة سابقة بعد انتقالك إلى المراحلِبمقدورك العودةُ، و الإغلاقِحكمةَ مُليستْهذه   التفكير الخمسُمراحلُ

 .تليها
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 إلى مرحلةنعكَ من العودةِ ، ولا يوجدُ ما يمدة محدَّ إلى معلومةٍ أنك بحاجةٍ قد تكتشفُ)ها( خلال المرحلةِ:  المثالعلى سبيلِ

 .)إلى( إلى مرحلة ها، ولا يوجدُ أيضاً ما يمنعكَ من العودةِدي الحالة أو تحد في إعادة تعريفِوقد ترغبُ. )لو(

  ويعيدكَ، التفكير إلى مراحلَ تقسيم عمليةِ فوائدَفقدُ تَ ذلك سيجعلكَ في هذا الرجوع إلى المراحل السابقة لأنَّلا تبالغْولكنْ 

 .ورُبَّما من دونِ فائدة...  نظامٍدون أيِمنْ   الأفكارَتتابعُف هِ العادي وتشويش التفكيرِلى غموضِإ

 . المعقدة أو الأمور الصعبةِت المشكلاعلى  يقتصر التفكيرُ من الضروري أنْليسَ

 في مجال  المهاراتِستكتسبُو ،يقةِ بتلك الطرولٍل على ح من الحصولِ ستتمكنُسهلةٍ أو يسيرةٍ، إذ رٍأموفي   بالتفكيرِاستمتعْ

 . بالاستمتاع بتلك المهارات وستبدأُ،مهاراتكَفي   الثقةَ وستكتسبُ،التفكيرِ

، وأنْ تنجزَ هذا السهل  ما سهلٍ شيءٍمن الأفضل إنجازُ ف. به القيامَلا يستحقُأنََّهُ هذا لا يعني ف ، ما سهلاًإذا كان شيءٌ

 .طُّقَفيها ولا تحقق النجاح فقَطَْ   الأشياء الصعبةِنجازِإلى  تسعى إ أنْمنْبإتقانٍ، خيرٌ لك 

 ...وفوائدهُ التفكير تعةَ على أنفسهم مُتونَ يفوِّكثيرونَ

 ... صعبةمسألةٌأنََّهُ  في أذهانهم ه زُرعَلأنَّ

 ... وهذا خطأ

 ...وهو سـهلٌ سَـلسٌ يسيرٌ

 ...أنْ تفُكر... المطلـوبُ فقََطْ هو أن تجُرِّب




